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مداهمة مقر ميليشيا حزب الله: 

هل بدأ الكاظمي المواجهة مع حلفاء إيران

 بغــداد – شــــهدت العاصمــــة العراقية 
ليلــــة ســــاخنة مــــن التحديــــات المتبادلة 
بين المؤسسة العســــكرية والميليشيات، 
انتهت إلى اعتقــــال 14 عنصرا من كتائب 
حزب الله، أشــــرس المجموعات الشيعية 
المســــلحة التي أسســــها الحرس الثوري 

الإيراني في العراق.
عراقيــــة  أمنيــــة  مصــــادر  وأبلغــــت 
”العرب“، بأن ميليشــــيا كتائــــب حزب الله 
دفعت بنحو 80 عربة محملة بالأشــــخاص 
والأســــلحة فجر الجمعــــة، لمحاصرة مقر 
جهــــاز مكافحــــة الإرهاب، وإجبــــاره على 
تحريــــر عناصرهــــا المحتجزيــــن لديــــه، 
مؤكــــدة أن العملية تمت بقيادة مباشــــرة 
من ”أبوفدك“، الذي تولى مهمة الإشــــراف 
علــــى الميليشــــيات التابعة لإيــــران، خلفا 
لأبومهــــدي المهندس الذي قتل مع قاســــم 
ســــليماني في غارة أميركيــــة مطلع العام 

الحالي.
وجابــــت العربات المدججة بأســــلحة 
متوسطة وثقيلة شوارع محيطة بالمنطقة 
الخضــــراء، فيما هتــــف العناصــــر الذين 

يستقلونها بسقوط الكاظمي.
وقالــــت المصادر إن أحــــد المعتقلين 
خبيــــر إيرانــــي، متخصــــص في هندســــة 
الصواريــــخ وتوجيهها، مؤكــــدة أن هادي 
العامري زعيم منظمة بدر تدخل شخصيا 
لــــدى رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي 

بهدف إطلاق سراحه.
وتعــــد هــــذه المداهمــــة الأكثــــر جرأة 
منذ ســــنوات من قــــوات الأمــــن العراقية 
ضــــد فصيل مســــلح قوي تدعمــــه طهران 
واستهدفت كتائب حزب الله، التي يتهمها 
مســــؤولون أميركيون بإطــــلاق صواريخ 
على قواعد تســــتضيف القوات الأميركية 

ومنشآت أخرى في العراق.
وتســــلط الواقعــــة الضــــوء على مدى 
المدعومة  الفصائــــل  مواجهــــة  صعوبــــة 
من إيران مــــع هيمنة تلــــك الفصائل على 
قطاعات كبيــــرة من المؤسســــات الأمنية 

والسياسية والاقتصادية في العراق.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، أرفع 
تشكيل عسكري عراقي، إنها حصلت عصر 
يوم الخميس على ”معلومات استخبارية 
دقيقــــة عن الأشــــخاص الذين ســــبق وأن 

ومطار  الخضــــراء  المنطقــــة  اســــتهدفوا 
بغــــداد الدولــــي بالنيران غير المباشــــرة 
عــــدة مــــرات“، في إشــــارة إلــــى الهجمات 
الصاروخيــــة التــــي تنفذها الميليشــــيات 
التابعــــة لإيــــران ضــــد ســــفارات أجنبية 

ومقرات عسكرية في العراق.
واضافــــت ”تــــم تحديد أماكــــن تواجد 
النيــــران  لإطــــلاق  المنفــــذة  المجموعــــة 
اســــتخباريا، وأعدت مذكــــرة إلقاء قبض 
أصوليــــة بحقهم من القضاء العراقي وفق 
قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب“، موضحة أنه 
”تم تكليف جهــــاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ 
واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ 

العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة“.
وقبل أن يصدر الجيش العراقي بيانه 
عــــن المداهمة، قدم مســــؤولون حكوميون 
ومصادر شــــبه عسكرية روايات متضاربة 

حول ما حدث.
وذكــــرت المصــــادر شــــبه العســــكرية 
ومســــؤول حكومي أن مــــن اعتقلوا نقلوا 
بعــــد فتــــرة قصيرة إلــــى الجنــــاح الأمني 

لقوات الحشد الشعبي.
لكن مســــؤولا حكوميــــا ثانيا نفى ذلك 
وقــــال إن المعتقليــــن لا يزالون محتجزين 

لدى أجهزة الأمن.
وقــــال المتحــــدث باســــم كتائب حزب 
اللــــه إن جهاز مكافحــــة الإرهاب أفرج عن 

جميع عناصــــره المحتجزين، لكن مصادر 
حكومية تقول إن الميليشيات تبث أخبارا 
كاذبة لإشــــاعة جو مــــن الضوضاء يغطي 

على القيمة الكبيرة لهذه العملية.
إن  الحكوميــــة  المصــــادر  وتقــــول 
الإفراج  حقيقــــة  تســــتخدم  الميليشــــيات 
عن أشــــخاص جــــرى اعتقالهم اشــــتباها 
في موقع العملية، للتشــــويش على الرأي 
العام، مؤكدة أن أربعة من المعتقلين أدلوا 
باعترافات خطيرة تتعلق بقادة ميليشيات 
ومواقع لتخزين السلاح في محيط بغداد.

وتشــــير المصادر إلــــى أن المعتقلين 
أودعــــوا في ســــجن تابــــع لمديريــــة أمن 
الحشد الشــــعبي، وهي جهة الاختصاص 
العسكرية، لكن أوامر توقيفهم صادرة من 
قاضي جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يملك 

بمفرده تحديد مدة احتجازهم.
وشــــن زعمــــاء الميليشــــيات والنواب 
التابعون لكتل سياســــية خاضعة لإيران، 
حملــــة كبيــــرة علــــى الكاظمي منــــذ فجر 
الجمعــــة، متهمين إياه بالإيقاع بين جهاز 

مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.
عراقيـــة  إعـــلام  وســـائل  ونشـــرت 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  يوجههـــا 
معلومات عن مشاركة قوات أميركية في 
العملية، وهو ما نفته المصادر الرسمية 

العراقية كليا.

وتقول المصادر إن القيادة العسكرية 
العراقيــــة تقاطعــــت معلوماتهــــا الناجمة 
عن التحقيق، بعــــد تنفيذ عملية الاعتقال، 
مع معلومــــات بحوزة الجيــــش الأميركي 
عــــن ثلاثــــة أشــــخاص متهميــــن بالتورط 
في عمليات إطــــلاق صواريخ ضد أهداف 

مدنية وعسكرية داخل العراق.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تحتــــدم هــــذه 
المواجهــــة فــــي غضــــون الأيــــام القادمة، 
لاســــيما مع استعراض القوة الهائل الذي 
نفذته ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد 

فجر الجمعة.
المســــبوقة  غيــــر  الخطــــوة  وبهــــذه 
”استعاد الكاظمي شعبيته التي استنزفها 
بالقــــرارات الاقتصاديــــة الأخيــــرة“ ضمن 
سياســــة التقشــــف، حســــب قول المحلل 

السياسي هشام الهاشمي.
وتأتــــي الخطــــوة مــــع بــــدء الولايات 
المتحدة والعراق محادثات ثنائية تهدف 
إلــــى وضع إطــــار عمــــل لوجــــود القوات 

الأميركية في البلاد.
وقال الهاشــــمي إن ”التحالف الدولي 
الذي تقــــوده الولايــــات المتحدة ســــعيد 
للغايــــة بهــــذه الخطــــوة“، خصوصا وأن 
الكاظمي، بحســــب مقربين منه، يســــتعد 
لزيارة واشــــنطن، وهي رحلة لم يحظ بها 

سلفه عادل عبدالمهدي.

أبرز المعتقلين خبير إيراني متخصص في هندسة الصواريخ وتوجيهها

شركات التجميل تنأى بنفسها عن العنصرية بتبني سياسات {إنسانية} وبيئية

الأرض عراقية والشعار إيراني

حكومة طرابلس تشوش 

على تنسيق فرنسي روسي 

محتمل بشأن ليبيا

 تونــس – اســـتبقت حكومـــة طرابلس 
(حكومـــة الوفـــاق) التـــي يســـيطر عليها 
تيـــار الإســـلام السياســـي اجتماعـــا عقد 
بيـــن الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  والرئيـــس 
الجمعـــة، مثلت ليبيا أحد أبـــرز محاوره، 
بحملة تشـــويش أساســـها مرتزقة فاغنر، 
بعدما خفت الحديث نسبيا بشأنهم خلال 

الأيام الماضية.
ورقـــة  لتحريـــك  الإســـلاميون  وعـــاد 
المرتزقة الروس الجمعة، بعد أن انضمت 
مؤسســـة النفط إلى حملـــة تضخيم الدور 
الروســـي، وهي حملة تقودهـــا الخارجية 
الأميركية بالتعاون مع تركيا والإسلاميين.

وقالت مؤسســـة النفـــط الواقعة تحت 
ســـيطرة الإســـلاميين إن ”مرتزقة روسًـــا 
ومن جنسيات أخرى دخلوا حقل الشرارة 
النفطي الخميـــس“، وأضافت أنها ترفض 
”رفضا قاطعا أي محاولات من قبل أي دول 

أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط“.
ويحاول الإســـلاميون مـــن خلال هذه 
الاتهامـــات إرســـال رســـائل إلـــى أوروبا 
مفادها أن فرنســـا تنسق مع روسيا بشأن 
ليبيا رغم ســـيطرة الأخيـــرة على الموانئ 
النفطيـــة، وأنهـــا تمنـــع تصديـــر النفـــط 
فـــي مغالطة للـــرأي العـــام الدولي تهدف 
إلى التغطيـــة على حقيقة أســـباب إيقاف 
التصدير الذي جـــاء احتجاجا من القبائل 
الليبية علـــى تمويل حكومة الإســـلاميين 
يقاتلـــون  الذيـــن  الســـوريين،  للمرتزقـــة 

الجيش بأموال النفط الليبي.
ويسيطر الجيش الليبي على الموانئ 
والحقـــول النفطيـــة ويحظى بدعـــم قبائل 
الجنوب والمنطقة الشـــرقية، لكن عائدات 
النفط تصب في خزانة المصرف المركزي 
ومؤسســـة النفـــط التـــي يســـيطر عليها 
الإســـلاميون وبعـــض المســـتفيدين مـــن 

الفوضى.
وأشار العميد إبراهيم بيت المال، أحد 
قادة ميليشيات حكومة الوفاق، إلى أنه ”تم 
رصد العديد من طائرات الشـــحن الروسية 
الجوية في  وصلت إلى قاعدة ’القرضابية‘ 

سرت، وآخرها كانت الخميس“.
ومنذ أشـــهر تقود الخارجية الأميركية 
حملـــة لتضخيم الدور الروســـي في ليبيا 
متجاهلـــة التدخـــل التركـــي الـــذي جـــاء 
بمقاتلين ســـوريين مـــن بينهم عناصر في 

تنظيم داعش وجبهة النصرة.
ولـــم يبرز إلى حـــد الآن أي دليل يؤكد 
المزاعـــم الأميركية بينمـــا تتواتر الأنباء 

بشـــأن وجود بعـــض الضبـــاط والخبراء 
العســـكريين الـــروس الذين يعـــول عليهم 
الجيـــش فـــي تشـــغيل وصيانة الســـلاح 
باعتبـــار أن أغلب الســـلاح، بمـــا في ذلك 
الطيـــران الحربـــي، روســـي الصنـــع. في 
المقابل تجاوز عدد المرتزقة السوريين 10 
آلاف مرتزق حسب تقارير إعلامية غربية.

وتتوقـــع أوســـاط سياســـية ليبية أن 
ينتهي اجتماع ماكـــرون وبوتين بالاتفاق 
علـــى دعم الموقف المصري، ما من شـــأنه 
قطـــع الطريق على أي محـــاولات للضغط 
على القاهرة بهدف ثنيها عن التدخل لمنع 

تهديدات تركيا بالسيطرة على سرت.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي أكد في كلمة الســـبت الماضي 
أن تدخل مصر المباشـــر فـــي ليبيا باتت 
له الشرعية الدولية وينطوي على أهداف.

وقال السيسي ”إن أي تدخل مباشر من 
الدولة المصرية باتت تتوفر له الشـــرعية 
الدوليـــة“، وأضـــاف ”ســـواء فـــي ميثاق 
الأمم المتحـــدة: حق الدفاع عن النفس، أو 
بناء على الســـلطة الوحيدة المنتخبة من 

الشعب الليبي: مجلس النواب“.

وروســـيا  فرنســـا  مـــن  كل  وتدعـــم 
الجيـــش الليبي فـــي حربه علـــى الإرهاب 
والميليشـــيات لإعادة الاستقرار إلى البلد 
الذي تعصف به الفوضى منذ إسقاط نظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وأشـــارت مصـــادر في قصـــر الإليزيه 
الجمعة إلى أنّ الرئيس ماكرون ”واثق في 
القـــدرة على تحقيق تقدّم“ مع روســـيا في 
عـــدة ملفات، بما فيها الأزمة الليبية، وذلك 

عقب لقاء عبر الفيديو جمعه مع بوتين.
ولفت المصدر بشـــكل خاص إلى ليبيا 
حيث تتشـــارك فرنسا وروســـيا، وفقاً له، 
”مصلحة مشتركة تتمثل في استقرار ليبيا 

وتوحيد مؤسساتها“.
وينغص التقارب الفرنســــي الروسي 
رهانــــات أنقــــرة، ومــــن خلفهــــا بعــــض 
علــــى  المحســــوبة  الأميركيــــة  الجهــــات 
وزارة الخارجية، على إبرام تفاهمات مع 
موسكو بشــــأن ليبيا ينتهي برفع روسيا 
دعمهــــا عن الجيش ما سيفســــح الطريق 
أمام تركيا والولايات المتحدة للســــيطرة 

على سرت.
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ممنوع تبييض البشرة أو تفتيح لونها: شركات مستحضرات التجميل تغير مفرداتها

 لنــدن – قالـــت متحدثة باســـم شـــركة 
لوريـــال، أكبر مصنـــع لمـــواد التجميل 
فـــي العالم، إن الشـــركة قـــررت التوقف 
عن اســـتخدام كلمات في منتجاتها مثل 
”بيضـــاء“ و“شـــقراء“ و“تفتيـــح“ لـــون 
البشـــرة، وذلك بعد يوم من إعلان شركة 
يونيليفـــر عـــن قـــرار مماثـــل، لمواجهة 
موجـــة انتقـــادات متزايدة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويونيليفر ولوريال شركتان كبيرتان 
في الســـوق العالمية لمســـاحيق تفتيح 
البشـــرة التي تســـتخدم فـــي العديد من 
الدول الآســـيوية والأفريقية والكاريبية، 
حيـــث تعتبر البشـــرة فاتحـــة اللون في 

الكثير من الأحيان أمرا مرغوبا فيه.

وتعرضت شركة يونيليفر، على وجه 
الخصـــوص، لانتقادات بســـبب علامتها 
التجارية فير آند لافلي في وقت يركز فيه 
العالم على الظلم العنصري بعد أسابيع 
مـــن احتجاجات أثارتها فـــي مايو وفاة 
جورج فلويـــد الأميركي الأســـود بعدما 
احتجزته الشرطة في الولايات المتحدة.

وأعلنـــت الشـــركة الخميـــس أنهـــا 
الاســـم  وأن  اســـمها،  لتغييـــر  تخطـــط 
الجديد المقترح يخضع لموافقة الجهات 
الرقابيـــة ومن المرجح أن يتم تنفيذه في 

الأشهر المقبلة.
أما شـــركة جونســـون آند جونسون 
فذهبـــت إلى ما هو أبعـــد من ذلك، عندما 
قالت إنها ســـتوقف بيع مساحيق تفتيح 

البشرة التي تباع في دول آسيا والشرق 
الأوسط تحت علامتي نيتروجينا وكلين 

آند كلير التجاريتين.
والتخوف مـــن الوصـــم بالعنصرية 
آخـــر القضايـــا التـــي تعاملـــت معهـــا 
الشركات عموما، وشركات التجميل على 
وجـــه الخصـــوص، إذ ســـبقتها حملات 
لناشطين استهدفت الشركات التي تتهم 
بأنهـــا تجـــري تجـــارب لمنتجاتها على 
متطوعيـــن لا يعرفون نتائج التجارب أو 
على حيوانات مخبرية أو أنها تساهم في 
تلـــوث البيئة باســـتنزافها كميات كبيرة 
مـــن الميـــاه والطاقة في زراعـــة نباتات 
تساعد على إنتاج مستخلصات تفيد في 

صناعة العطور والمواد التجميلية.

وتحاول شـــركات التجميـــل الرد من 
خـــلال تبنيهـــا لسياســـات ”إنســـانية“ 

وبيئيـــة وتصر على وضع علامات 
وجمـــل علـــى مســـتحضراتها 

تقـــول إن هـــذا المســـتحضر 
لم تتم تجربتـــه على حيوان 
أو أنه أُنتج بوســـائل تدعم 
إدامـــة البيئة أو أن التغليف 

تم بمواد معاد تدويرها.
أن  الواضـــح  ومـــن 

الاحتجاجـــات الأخيـــرة التـــي 
المتحـــدة،  الولايـــات  شـــهدتها 

وموجة الإطاحـــة بالتماثيـــل قد بعثتا 
رســـائل قوية إلى الشـــركات التي تعتمد 
”مواصفات عنصريـــة“ في تحديد ملامح 

الجمـــال وجعلهـــا معيـــارا لإنتاجاتهـــا 
وحملاتها 

الإعلانية.
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 عمــان – توسّـــعت جبهـــة الرفـــض 
الدولـــي لخطة الضم الإســـرائيلي التي 
يقول بشأنها مراقبون إنها باتت تقوض 
أي عملية سلام لا فقط في علاقة بالنزاع 
الإســـرائيلي الفلسطيني، بل السلام في 

منطقة الشرق الأوسط.
وبحســـب محللين، تهـــدد خطة ضم 
أراض في الضفة الغربية أساسا بخرق 
معاهـــدة الســـلام مـــع الأردن الـــذي قد 
يوضع أمام خيارين؛ إلغاؤها أو تعليق 

العمل ببعض بنودها.
لكن ما يجعل أمـــر الأردن معقدا في 
هذه المســـألة أن عمان التي تعتمد على 
مســـاعدات أميركية سنوية تفوق المليار 
دولار لن يتمكن من وقف خطوة أعطتها 

واشنطن الضوء الأخضر.
وفي تطور لافـــت ومهم، حث محقق 
حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي 
الجمعة علـــى النظر في إجـــراءات لمنع 
إســـرائيل مـــن ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، أو معاقبتهـــا، وذلك 
بعـــد أيام قليلة من توجيه أكثر من 1000 

مشرع أوروبي نداءات مماثلة. 
وضـــم الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش صوته إلى أصوات 
الآخريـــن الأربعاء، ودعا إســـرائيل إلى 
التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة 
الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أي 
فرصة لتحقيق ســـلام عبر التفاوض مع 
الفلســـطينيين، الذين يسعون إلى إقامة 

دولة تشمل الضفة الغربية.

وقـــال بيـــان أصـــدره مايـــكل لينك، 
مقـــرر الأمم المتحـــدة الخـــاص بحقوق 
الإنســـان فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
الجمعـــة، إن على الاتحـــاد الأوروبي أن 
يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية 
الإجـــراءات  مـــن  صارمـــة  ”بقائمـــة 

المضادة“.
ويفتـــرض أن يعلـــن رئيـــس وزراء 
إســـرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من 
الأســـبوع المقبـــل تفاصيـــل وضع خطة 
ضـــمّ أجزاء من الضفـــة الغربية المحتلة 
تشـــمل غور الأردن والمســـتوطنات، قيد 

التنفيذ.
ويحذّر الأردن من أن ذلك ســـيقوّض 
فرص الســـلام ويقتل حلّ الدولتين الذي 
يتمسك به والمجتمع الدولي كحلّ وحيد 
لضمان قيام دولة فلســـطينية مستقلة. 
ويعتبر أن أي حـــل لا يضمن قيام دولة 
فلسطينية وحق عودة اللاجئين، يشكل 

خطرا على أمنه الوطني.
الفلســـطينيين  اللاجئين  عدد  ويبلغ 
المســـجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن 
أكثر من 2.2 مليون لاجئ، في حين يشكل 
الأردنيون من أصل فلســـطيني أكثر من 
نصف عدد الســـكان البالغ نحو عشـــرة 

ملايين.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قـــد حذّر الشـــهر الماضي من أن 
الضم ســـيؤدي إلـــى ”صـــدام كبير مع 
الخيـــارات“.  كل  يـــدرس  الـــذي  الأردن 
وقـــال رئيـــس الـــوزراء عمر الـــرزاز إن 

المملكة ســـتكون مضطرة ”لإعادة النظر 
بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها“.

الأردن  لـــدى  أن  محللـــون  ويـــرى 
خيـــارات أبرزها إلغاء معاهدة الســـلام 
بنودهـــا،  ببعـــض  العمـــل  تعليـــق  أو 
خاصـــة في ما يتعلـــق بالتعاون الأمني 
ســـفارة  وإغـــلاق  والاســـتخباراتي، 
إســـرائيل فـــي عمان وســـحب الســـفير 

الأردني من تل أبيب.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات 
السياسية عريب الرنتاوي ”يجب توجيه 
وللأميركيين  لإســـرائيل  قاطعة  رســـالة 
مفادهـــا إذا ذهبتـــم فـــي هـــذا الطريق 

فســـنذهب إلى إلغاء معاهدة الســـلام“. 
ويـــرى أن ”لا قيمة لهـــا إن لم يكن هناك 

سلام دائم وشامل في المنطقة“.
ويؤكد وزير الإعلام الأســـبق محمد 
أراض  إســـرائيل  ضـــمّ  أن  المومنـــي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة خـــرق لمعاهـــدة 

السلام.
ويذكّر بأن المعاهدة تنصّ على ”عدم 
قيام أي طرف بإجـــراءات أحادية تمسّ 
مصالح الطرف الآخر“، مؤكدا أن الضمّ 
”يمس مصالح الأردن بشـــكل مباشـــر“، 

لأن هـــذه المصالح ”مرتبطـــة بقيام دولة 
فلسطينية“.

وأضاف المومني ”هذا تهديد مباشر 
للأمن الوطني والمصالح العليا لن يكون 

بلا تكلفة على العلاقات“.
وقّـــع  الأردن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
معاهدة السلام على أساس تصوّر شامل 
يمهّـــد لقيام دولة فلســـطينية عاصمتها 
القدس الشـــرقية، وحلّ مشكلة اللاجئين 
الفلســـطينيين الذين لجأ مئـــات الآلاف 
منهم إلى المملكة عـــام 1948 وعام 1967، 
لكن خطة الضم قـــد تجعل عمان تراجع 

اتفاقات السلام مع إسرائيل.
ويرى الفلســـطينيون أن ضمّ أراض 
في الضفة الغربية سيجعل من المستحيل 
قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا. 
ويشاركهم الملك عبدالله مخاوفهم فيصر 
علـــى لاءاته الثـــلاث لا للوطن البديل ولا 
لتوطين اللاجئين ولا للتنازل عن القدس.

وفي مقابل الضغط داخل الأردن يقر 
خبراء بصعوبة المرحلة خاصة أنه قد لا 
يكون ســـهلا علـــى الأردن اتخاذ قرارات 

في شأن معاهدة السلام.
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات 
عوض  أحمد  والمعلوماتية  الاقتصاديـــة 
أن ”علاقـــات الأردن الاســـتراتيجية مع 
واشـــنطن ووجود ملفات عديدة مشتركة 
واعتمـــاده علـــى مســـاعدات أميركيـــة، 

ستقلص من خياراته“.
ويقـــول المحلّـــل السياســـي كيـــرك 
ســـويل من ”يوتيكا ريســـك سيرفيسز“ 
المتخصص بدراســـة المخاطر خصوصا 
في الشرق الأوســـط ”يمكن دائما تعليق 

المعاهـــدات أو إلغاؤهـــا“. ويضيـــف أن 
الأردن ”لـــن يفعـــل أي شـــيء ملمـــوس 
لوقف الضمّ، ســـيكون هنـــاك الكثير من 

الخطابات حول معارضة ذلك“.

وأشـــارت تقارير إســـرائيلية إلى أن 
رئيس المخابرات الإســـرائيلية الموســـاد 
يوســـي كوهين نقل قبل أيام رســـالة من 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو إلى 
ملـــك الأردن عبدالله الثانـــي حول خطة 

”الضم“ الإسرائيلية.
ولم تكشـــف المصادر فحوى الرسالة 
كما لم يصدر أي إعلان رسمي من مكتب 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي أو الحكومة 
الأردنية عن هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه 

مسبقا.
ونقلـــت القنـــاة الإســـرائيلية 13 عن 
مســـؤول إسرائيلي لم تنشر اسمه، قوله 
إن ”رئيس الموســـاد يوســـي كوهين زار 
الأردن قبل أيام والتقى مع الملك عبدالله 
الثاني، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء 

بشأن عملية الضم الإسرائيلية“.

الضم يهدد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

مصير مجهول لأمن المنطقة

 رومــا – كشــــف برنامج الأغذية العالمي 
الجمعة أن حوالي نصف ســــكان ســــوريا 
قد تأثــــروا بأزمة الجوع التــــي تواجهها 
البلاد، ووصف الوضع بأنه غير مسبوق.

وقال البرنامــــج التابع للأمم المتحدة 
من  فــــي بيــــان إن 9.3 مليــــون ســــوري – 
أصل تعداد ســــكاني يبلغ نحو 17 مليون 
نســــمة – صاروا يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي، بزيادة 1.4 مليون مقارنة بســــتة 

أشهر سابقة.
وأضاف البرنامج ”يواجه السوريون 
اليــــوم أزمــــة جوع غيــــر مســــبوقة حيث 
وصلت أســــعار السلع الغذائية الأساسية 
إلى مســــتويات غير مشــــهودة، حتى في 
ذروة الصراع المستمر منذ تسع سنوات“.

وأضاف أن أســــعار المــــواد الغذائية 
شــــهدت ارتفاعــــا بأكثر مــــن 200 في المئة 
خــــلال أقــــل مــــن عــــام بســــبب ”الجمود 
الاقتصادي والانهيار الســــريع للاقتصاد 
الــــذي يعتبر جســــرا حيويا  اللبنانــــي – 
وإجراءات الإغلاق في مواجهة  لسوريا – 

تفشي مرض كوفيد – 19“.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي بيانه 
عشــــية مؤتمر للمانحين بشــــأن ســــوريا 
عقــــد الخميس. وقــــال البرنامــــج، ومقره 
رومــــا، إنــــه يســــعى لتوفير مســــاعدات 
غذائية لـ4.8 مليون ســــوري، مشــــيرا إلى 
الحاجــــة ”الملحــــة“ لمئتــــي مليــــون دولار 
لاستمرار عملياته خلال ما تبقى من العام 

الجاري.
وتعيش سوريا منذ عام 2011 على وقع 
حرب تتقاطع فيهــــا مصالح قوى إقليمية 
ودوليــــة. وفيما حقــــق النظام الســــوري 
المدعوم من روســــيا انتصارات عســــكرية 
هامــــة، بــــات محاصــــرا بقانــــون حماية 
الســــوريين المعروف بقانون قيصر والذي 
أقرته الولايــــات المتحدة بهــــدف الضغط 
أكثــــر علــــى النظــــام لإســــقاطه أو تعديله 

بحسب ما يقول الكثير من المراقبين.
وبحسب تفسيرات الإدارة الأميركية، 
فإن قانون قيصــــر لا ينص  صراحة على 
تغيير نظام الأسد، لكنه يدفع إلى وجوب 
التــــزام الحكومة بشــــروط، منهــــا إخراج 
إيران من ســــوريا والتوقف عن دعم حزب 
اللــــه اللبنانــــي، علاوة علــــى التخلي عن 
الأسلحة الكيمياوية التي تقول واشنطن 

إنها تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار حملــــة الضغوط الأميركية 
المتزايــــدة علــــى النظام الســــوري أعلنت 
روســــيا الخميس انســــحابها من ترتيب 
طوعــــي تقــــوده الأمم المتحــــدة لحمايــــة 
المســــاعدات  وشــــحنات  المستشــــفيات 
الإنســــانية فــــي ســــوريا من اســــتهداف 

الأطراف المتحاربة لها.
ويأتي التحرك الروسي بعد أن خلص 
تحقيــــق داخلي أجرتــــه الأمم المتحدة في 
أن  أبريل إلــــى أنه من ”المحتمــــل للغاية“ 
تكون الحكومة الســــورية أو حلفاؤها قد 
نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية 
الصحيــــة ومدرســــة وملجــــأ للأطفال في 

شمال غرب البلاد العام الماضي.

تفاقم أزمة 

الغذاء في سوريا
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وزير الشؤون الاجتماعية في مرمى غضب اللبنانيين

الشارع المحتج لا يثق في وعود الطبقة السياسية الحاكمة

 بيــروت – اقتحـــم محتجون في لبنان 
الجمعة مقر وزارة الشؤون الاجتماعية 
مطالبين بوجوب مقابلـــة الوزير رمزي 
المشـــرفية الـــذي لم يكن موجـــودا بمقر 

الوزارة.
وحمـــل المحتجـــون الـــوزارة الجزء 
الأكبـــر من مســـؤولية تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية، معتبريـــن أن الوزير لا يقوم 
بواجباتـــه تجـــاه المواطنـــين. وتدخلت 
القـــوى الأمنية لفـــض التحرك وحاولت 
إقناع المحتجين بالخـــروج من المكاتب، 

لينتقلوا إلى مدخل الوزارة.
لبنـــان  فـــي  عـــدة  مـــدن  وعرفـــت 
الأوضاع  علـــى  احتجاجيـــة  تحـــركات 
المعيشـــية المتردية وارتفاع سعر صرف 
الـــدولار الذي لامس عتبة الــــ7500 ليرة 

لبنانية.
وعمـــد عدد من المحتجـــين إلى قطع 
الطريـــق لســـاعات فـــي منطقـــة برجا 
”جنوب بيـــروت“ وأطلقوا على تحركهم 

”ثورة غضـــب“ لأن وضعهم بـــات مزرياً 
ولـــم يعـــد بإمكانهـــم تأمـــين الطعـــام 

لأولادهم.
وقطـــع عدد آخر من المحتجين طريق 
تعلبايا بوادي البقاع، شرقي لبنان، منذ 
صبـــاح اليوم احتجاجـــاً على الأوضاع 

المعيشية المتردية.
وفي بعلبك بشـــرق لبنـــان، اعتصم 
عدد من المحتجـــين أمام قصر العدل في 
المدينة، للمطالبة ”بمحاســـبة الفاسدين 
واســـترداد الأموال المنهوبـــة“، رافعين 
الأعلام اللبنانية، وســـط انتشـــار أمني 

كثيف في محيط قصر العدل.

الشـــركات  بعض  أصحـــاب  وعمـــد 
والمحال التجارية في قرى وبلدات قضاء 
مرجعيون بجنـــوب لبنان إلـــى الإقفال 
التـــام أو المؤقت لمحالهم حتى إشـــعار 
آخر، بســـبب الغلاء الفاحش والارتفاع 

المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي. 
وانزلقت الليرة اللبنانية إلى مســـتوى 
منخفـــض جديد مقابل الـــدولار الجمعة 
في الســـوق الموازية حيـــث فقدت حاليا 
نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر.
وقـــال هاني بحصلي رئيـــس نقابة 
مســـتوردي المواد الغذائيـــة والمنتجات 
مستوردي  إن  والمشروبات  الاستهلاكية 
الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة 
لشـــراء الدولار الجمعة. وأشار متعامل 
ثان في الســـوق إلى أســـعار صرف بين 

7300 و7600.
وأكد بحصلي أن مســـتوردي المواد 
الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 في 
المئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي 
من الصرافين المرخصين في الأسبوعين 
الماضيـــين، ممـــا تركهم يعتمـــدون على 

السوق الموازية لتدبير الباقي.
وأضـــاف ”واردات الأغذية تتقلص. 
لا يمكـــن أن تســـتمر على هـــذا النحو، 
إذا لم تســـتطع العثور علـــى الدولارات 
للاســـتيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو 

شحنت شيئا ستستطيع الحصول على 
الأموال له“.

وتواصـــل الليـــرة انخفاضهـــا على 
الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 
16 يونيو بأن يمد البنك المركزي ســـوق 

العملة بالدولارات لدعمها.
وأكد عون الجمعة أن الهمّ الأول هو 
تحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن للشعب، 
قائـــلا إن ”الوضـــع الحالي قـــد زاد من 
نســـبة العوز وأرهق كاهـــل اللبنانيين، 
لكـــن همنا الأول يكمـــن الآن في تحقيق 
الاكتفاء الغذائي للشـــعب اللبناني إلى 

جانب الأمن“.
وأشـــار إلـــى أن ”التظاهـــرات التي 
حصلت في البداية كانت عملاً ديمقراطيا 
يُظهر حاجات الشـــعب أمـــام الحكم. إلا 
أنـــه دخلت عليـــه لاحقاً عناصـــر غريبة 
عن الوطـــن ولا ترتدي الأطباع اللبنانية 
الهادئة فاســـتفاضت بالشـــغب، مرتدية 

طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب“.
وتابع الرئيـــس اللبناني ”أن عملنا 
يتكامل مع ما يقوم بـــه جميع الخيّرين 

في لبنان، لاســـيما لجهة المساعدة على 
تدعيم مقومات العيـــش الكريم والدفاع 
عن الإنســـان كي يبقى قادرا على تناول 

لقمة العيش والاستمرار في العمل“.
وشـــدّد عون على ”أن علينـــا القيام 
بهـــذا الواجب، وســـنقوم بـــه من ضمن 
قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية 

الآن“.
يذكر أن جميع المؤشرات الاقتصادية 
والماليـــة والاجتماعيـــة صعبـــة ودقيقة 
ومتدهـــورة فـــي لبنـــان، الذي  يشـــهد 
انكماشـــاً اقتصادياً كبيراً. كما يشـــهد 
الوضـــع الاجتماعـــي فيـــه ارتفاعاً في 
مستوى البطالة والفقر، ومن المتوقع  أن 
تفوق نسبة البطالة 40 في المئة، ونسبة 

الفقر 50 في المئة من الشعب اللبناني.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ خلال 
جلسة اســـتثنائية عقدها في 12 يونيو 
برئاسة عون تدبيراً لخفض سعر صرف 
الـــدولار مقابل الليـــرة اللبنانية يقضي 
بأن يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في 
الأسواق وتقوم نقابة الصرافين بتحديد 

ســـعره صبـــاح كل يوم. ولكـــن الأمر لم 
ينجح.

ويُحمّل الشـــارع المحتج فـــي لبنان 
منذ أشـــهر الطبقة السياســـية الحاكمة 
عـــدم الجدية في التعامل الأزمة الخانقة 

وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
وأقدمت حكومة حسان دياب مؤخرا 
على القيام بتعيينـــات جديدة يعتبرها 
الشـــارع المحتـــج أنهـــا لا تمثـــل بداية 
حـــل للأزمـــة، متهمين ديـــاب بالزيغ عن 
خطاباته الرسمية التي تتعهد بمكافحة 

الفساد المعشش في أجهزة الدولة.
وفشـــل ساســـة البلـــد فـــي القيـــام 
بإصلاحات تســـتقطب مساعدات دولية 
تخـــرج مـــن الأزمـــة. ويريـــد صنـــدوق 
النقـــد الدولي أن يشـــعر بالارتياح لبدء 
الإصلاحـــات على الأقل قبـــل إمكان بدء 
المفاوضات الموســـعة على اتفاق إنقاذ، 
كما يدفع الصندوق أيضا إلى أن يشهد 
البلـــد تقدما في تقييم الخســـائر المالية 
التي تواجـــه لبنان وســـن قانون جديد 

لحركة رؤوس الأموال.

تشبث بارجاع السلطة للشعب

طالت الاحتجاجات في لبنان الجمعة 
مقــــــر وزارة الشــــــؤون الاجتماعية، 
ــــــب المحتجون بلقاء الوزير  حيث طال
ــــــذي يحملونه  رمــــــزي المشــــــرفية ال
ــــــه أوضاع  ــــــت إلي مســــــؤولية ما آل
المعيشــــــية من تدهور حاد. وعرفت 
مــــــدن أخرى احتجاجات مشــــــابهة 
بعدما انزلقت العملة اللبنانية بشكل 
غير مســــــبوق ليرتفع سعر الدولار 

إلى مستوى 7500 ليرة.

تشبث إسرائيل بالمضي 

في تنفيذ الضم يضع عمان 

أمام خيارين صعبين، إلغاء 

معاهدة السلام أو تعليق 

العمل ببعض بنودها

 الأول هو تحقيق 
ّ

الهم

الاكتفاء الغذائي 

والأمن للشعب

ميشال عون
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د بن زايد: ماضون في تنفيذ استراتيجياتنا مهما كانت التحديات
ّ
الشيخ محم

 العيــن (الإمــارات) – أظهرت زيارة قام 
بها الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي الجمعة إلى شـــركة ستراتا 
المصنّعة لهياكل الطائرات، متانة القطاع 
الصناعـــي الإمارتي وقدرته على التكيّف 
مـــع الظرف الاســـتثنائي الـــذي فرضته 
جائحة كورونا على مختلف بلدان العالم، 
الأمر الذي يتيح للإمارات مواصلة تنفيذ 
اســـتراتيجيتها لإرســـاء صناعة وطنية 
تقوم على جلـــب التكنولوجيات الحديثة 

وتوطينها.
في  المتمركـــزة  الشـــركة  وتســـتخدم 
مدينـــة العين أحـــدث التكنولوجيات في 
تصنيع أجزاء هياكل الطائرات لكبريات 

الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص.
ومع ظهور وباء كورونا وتحوّله إلى 
جائحـــة عالمية، وازديـــاد الطلب العالمي 
علـــى مـــواد ووســـائل الحمايـــة الطبية 
المستخدمة في مواجهة الوباء والحدّ من 
انتشـــاره، دخلت الشـــركة مجال تصنيع 
أجود أنواع الكمامـــات، وذلك في مظهر 
على مرونتها وسرعة تكيّفها مع الظروف 

الطارئة والمتغيّرات المفاجئة.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
زيارته لشركة ســـتراتا إن دولة الإمارات 
تعمل علـــى تعزيز موقعها مركزا إقليميا 
وعالميا لصناعة الطيران، مشـــيرا إلى أن 
بمشـــروعاتها  للتصنيع  ســـتراتا  شركة 
وشـــراكاتها والـــرؤى التنمويـــة التـــي 
تحكم عملها، عنصر أساســـي ضمن هذه 

الاستراتيجية وهذا الطموح.
ورأى فـــي مواصلة الشـــركة وغيرها 
من المؤسســـات الإماراتيـــة لعملها بهذا 
النشـــاط الإنتاجي في ظل هذه الظروف، 
تأكيدا لقدرة الدولة على الاســـتمرار في 
تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتحقيق 
أنّ  علـــى  عمليـــا  ودليـــلا  طموحاتهـــا، 
التحديات مهما كانت طبيعتها لن توقف 

مسيرة البلاد ولن تعيق تقدمها.
كما كتـــب في حســـابه علـــى تويتر 
قائلا ”التقيت أبنائي العاملين في شركة 

ســـتراتا، المشـــروع الرائـــد فـــي صناعة 
الصناعية  إنجازاتنـــا  وأحـــد  الطيـــران 
الوطنيـــة الذي اكتســـب الثقـــة العالمية 
وأثبت قدرته التنافســـية في الصناعات 
المتقدمة“، مضيفا ”خطط الاســـتثمار في 
المجال الصناعي في صلب رؤية الإمارات 

المستقبلية“.
ولفت خـــلال تفقّده ســـير العمل في 
الشـــركة واطلاعه على بعض منتجاتها، 
إلى الحضور الاستثنائي المتميّز للعنصر 
النســـائي ضمن طاقـــم الإنتـــاج، معبّرا 
عن اعتـــزازه ”ببنات الإمـــارات ودورهن 
المتميز في هذه الشركة“. وأضاف ”عندما 
تستحوذ الإماراتيات على أكثر من 86  في 
المئة من نســـبة الإماراتيين ضمن القوى 
العاملـــة في ســـتراتا حيث تصل نســـبة 
التوطين 58  في المئة من إجمالي العاملين 
في الشـــركة، فإن هذا يبعـــث على الفخر 

والسرور“.
ومـــن جانبـــه قـــال خلـــدون خليفـــة 
المبارك رئيس جهاز الشـــؤون التنفيذية، 
والعضو  للمجموعة  التنفيـــذي  الرئيس 
المنتدب في شـــركة مبادلة للاستثمار ”إن 
ستراتا اكتسبت مكانتها مزودا من الفئة 
الأولى لأبرز شـــركات الطيران في العالم 
بفضل كفاءة وخبـــرة فريقها العامل من 
الإماراتيـــين وغيرهـــم مـــن الجنســـيات 

الأخرى“.
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية 
”وام“ قوله إنّ ”ســـتراتا أصبحت مفخرة 
وطنيـــة بعـــد نجاحهـــا في إنشـــاء خط 
تصنيع لإنتاج كمامـــات آن 95، بما مكّن 
الدولة من أن تصبح دولة مصدرة لأطقم 

الوقاية الشخصية“.
واطّلـــع ولـــي عهـــد أبوظبـــي خلال 
زيارته لشـــركة ستراتا على أجزاء هياكل 
الطائرات التي تقوم الشـــركة بتوريدها 
لكبريـــات شـــركات صناعـــة الطائـــرات 
العالميـــة وذلك وفق القـــدرات الصناعية 
التي اســـتطاعت الشركة تطويرها خلال 
فترة قياســـية منذ تأسيسها، حيث تضم 

قدرات ستراتا الصناعية إنتاج الأسطح 
الخارجيـــة لرفـــارف أجنحـــة طائـــرات 
إيربـــاص أي 330 والمصنعـــة من الألياف 
الزجاجية والأســـطح الخارجية لرفارف 
أجنحة طائرات إيرباص أي 350 المصنعة 
من ألياف الكربون والأســـطح الخارجية 
لرفـــارف أجنحـــة طائـــرات إيرباص أي 
380 وهـــي أكبر أســـطح خارجية لرفارف 

الأجنحة في العالم.
وتعـــرّف خـــلال جولته علـــى أجزاء 
هياكل الطائرات التي تصنعها الشـــركة 
ويتم تركيبها على أجنحة الطائرات بما 
في ذلـــك أجزاء تخفيف الرفـــع لطائرات 
إيربـــاص أي 330، وجنيحـــات طائـــرات 
إيرباص والتي تتحـــرك صعودا ونزولا 
لتمكـــن الطائـــرات مـــن الالتفـــاف حول 
محورهـــا، والرفـــارف الداخلية لأجنحة 
طائرات إيرباص والتي تســـهم في زيادة 
قـــوة الرفع لضمـــان ثبـــات الطائرة عند 

الإقلاع والهبوط.

كمـــا تعرف على برنامج صناعة بطن 
طائـــرة رجال الأعمال لشـــركة بيلاتوس، 
وخـــط إنتاج المثبتـــات العمودية لطائرة 
بوينـــغ 787 دريملاينـــر، أكبـــر الأجـــزاء 
التي يتم تصنيعها في ســـتراتا وأكثرها 

تطورا.
واطلـــع علـــى مجموعة مـــن تقنيات 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة والابتكارات 
التي وظفتها ستراتا في عملية التصنيع، 
بمـــا في ذلك روبوت الثقب الآلي وتركيب 
لوحة الصواميل المســـتخدمة في تجميع 

الرفـــارف  لبرنامـــج  المعقـــدة  الهيـــاكل 
الداخليـــة لأجنحة طائـــرات إيرباص أي 
350 – 900  وروبوت يقوم بنفس الوظيفة 
تم تطويره بالتعاون المشترك بين ستراتا 
وشـــركة بوينـــغ العالميـــة، بالإضافة إلى 
روبوت مبتكر متحرك يســـتخدم لضمان 
الجودة ومراقبة الإنتـــاج في حالة تعذر 
وجـــود المشـــرفين فـــي مرافق الشـــركة، 
والذي اســـتخدمته ســـتراتا خلال فترة 

التعامل مع وباء فايروس كورونا.
وتعـــرّف الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان، أيضا، على خـــط إنتاج كمامات 
آن 95 في مصنع ســـتراتا، والذي دشنته 
الشـــركة بالتعـــاون مع شـــركة هانيويل 
العالميـــة، وذلـــك في إطار جهـــود مبادلة 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
ويعد خـــط الإنتـــاج الجديـــد، الذي 
بـــدأ بتصنيع الكمامـــات بطاقة إنتاجية 
ســـنوية تصل إلى 30 مليون كمامة، أول 
خـــط إنتاج للكمامات مـــن هذا النوع في 
منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى تلبية 
الطلب المتزايد على مســـتلزمات الوقاية 
الشـــخصية حيث يعد نقـــص توافر هذه 
المســـتلزمات في الأسواق العالمية واحدا 
من أكبر التحديات التي تواجهها الدول 
والمنظمـــات العالمية في إطـــار جهودها 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
وتمثل الكمامـــات جزءا من مجموعة 
المنتجـــات الوقائية التي بدأت ســـتراتا 
بتوريدها للمساهمة في الحد من انتشار 
فايـــروس كورونـــا، بما في ذلـــك حقيبة 
المستلزمات الطبية اليومية والتي تضم 
مجموعة من القفازات الطبية والكمامات 
وأدوات التعقيـــم والتي يمكن لشـــركات 
الطيران والمؤسسات الطبية ومؤسسات 
علـــى  توزيعهـــا  الدوليـــة  المســـاعدات 
العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها، 
إضافة إلى الكبســـولات العازلة وأغطية 
أوجه وواقيات الأذنين، التي يستخدمها 
المرضـــى والكـــوادر الطبيـــة للحـــد من 

انتشار الوباء.

الصناعة الإماراتية صامدة وتتكيف

مع الظرف الاستثنائي الدولي
الإعــــــلان عن أول تعــــــاون تكنولوجي وعلمي بين الإمارات وإســــــرائيل في 
ــــــرا في المواقف المبدئية  التصــــــدي لوباء كورونا، لا يتضمّن بالضرورة تغيّ
لدولة الإمارات من عملية السلام ومن الحقوق العربية التي يتوجّب التمسك 
بهــــــا وعدم التفريط فيها، بقدر ما هو تعبير عن شــــــعور بالندية وقدرة على 
تجاوز الخلافات السياسية تحقيقا لمصلحة إنسانية عامة في مواجهة خطر 

يداهم البشرية قاطبة دون تفريق بين شعوبها وأممها.

 الطمأنينة
ّ
متانة البنية سر

 بغداد – تتّجه جائحة كورونا بتصاعد 
عدد ضحاياها في العــــراق، نحو التحوّل 
جديــــدة للعراقيــــين الذين  إلــــى ”مجزرة“ 
اعتــــادوا منــــذ عشــــريات مــــن الزمن على 
خســــارة أرواح الكثيريــــن منهــــم بشــــكل 
جماعي بســــبب الحــــروب المتلاحقة التي 
شــــهدوها وحالة عدم الاســــتقرار التي لا 
تزال ســــائدة في البلد، حتى بعد حســــمه 
الحــــرب الأخيرة ضدّ تنظيم داعش بكل ما 

تميّزت به من ضراوة ودموية.
وأعلنــــت الســــلطات العراقية الجمعة 
تسجيل 122 وفاة جراء الإصابة بفايروس 
كورونا ما مثّل أعلى معدل يومي للوفيات 
منذ اكتشاف الفايروس بالبلاد في فبراير 

الماضي.
وجاء ذلك بعد أن تمّ الخميس تسجيل 
107 وفيــــات بالفايــــروس، في ظلّ مخاوف 

من انهيــــار القطــــاع الصحــــي الضعيف 
والهــــشّ جــــرّاء ســــوء إدارته علــــى مدى 
ســــنوات متلاحقه وإهدار الفساد للأموال 

المخصصة له.
وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان 
إنه ”تم تسجيل ألفين و54 إصابة بكورونا 
خلال الـــــ24 ســــاعة الماضيــــة“. وأضافت 
أن إجمالــــي الإصابات ارتفــــع إلى 41 ألفا 
و193، توفــــي منهــــا 1559، بينما تعافى 18 
ألفا و859. وتفرض السلطات حظرا جزئيا 
للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح 
للســــكان التجول خلال ساعات النهار مع 
مراعــــاة إجراءات الوقايــــة من الفايروس، 
بمــــا فــــي ذلــــك ارتــــداء الكمامــــات ومنع 

التجمعات.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  أنّ  غيــــر 
عمليــــة  تعسّــــر  للســــكان  والاجتماعيــــة 

محاصــــرة الوباء عن طريــــق تنفيذ عملية 
إغلاق صارمة مثل تلــــك التي لجأت إليها 
العديد من بلدان المنطقة والعالم وساعدت 
بشــــكل واضــــح فــــي الحــــدّ من انتشــــار 
الفايروس والتقليل من خسائره البشرية.

وبلغت الأزمة الاقتصادية والمالية في 
العراق المعتمد بشكل شبه كلي على عوائد 
النفــــط، حدّ الحديث عــــن عجز محتمل عن 

دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وكان الفســــاد وســــوء الإدارة وتردي 
الخدمــــات وانتشــــار الفقــــر، من أســــباب 
اندلاع انتفاضة شــــعبية عارمــــة بالعراق 
فــــي أكتوبر الماضــــي، قمعتها الســــلطات 
والميليشــــيات بعنف ما تسبب في سقوط 
الآلاف بــــين قتلــــى وجرحى، الأمــــر الذي 
وصف بأنّه مجزرة أخرى من المجازر التي 

لا تكاد تنقطع في البلد.

كورونا.. مجزرة أخرى للعراقيين

 أبوظبــي - جاء الإعلان الرســــمي عن 
أول تعاون إماراتي إســــرائيلي في مجال 
الأبحاث المتعلّقة بمواجهــــة وباء كورونا 
ليعكــــس الزخــــم الــــذي أخذتــــه الجهــــود 
العالمية للتصــــدّي للجائحة التي أصبحت 
تشكّل تهديدا للبشرية بمختلف انتماءاتها 

الجغرافية والعرقية والدينية.
وكانت دولة الإمارات قد انخرطت بقوة 
فــــي جهود مكافحة الجائحــــة على صعيد 
عالمي، بعد أن اتّضحــــت معالم التحدّيات 
الصحيــــة والاقتصادية والاجتماعية التي 
فرضتها على أغلب بلدان العالم. وتحوّلت 
الدولة إلى طرف أساســــي في تلك الجهود 
بالشراكة مع الأمم المتّحدة ممثلة بمنظمة 
الصحّة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وكشــــفت الإمارات منذ اشــــتراكها في 
مــــارس الماضــــي مــــع الأمم المتّحــــدة، في 
إرســــال أدويــــة ومعدّات طبيــــة إلى إيران 
الجــــوي  الشــــحن  أســــطول  باســــتخدام 
الإماراتــــي وانطلاقــــا من المدينــــة العالمية 
للخدمــــات الإنســــانية بدبي، عــــن مبدئها 
العام في مســــاعدة جميع الشــــعوب على 
مواجهة كورونا بعيدا عــــن أي اعتبارات 
سياســــية أو دينيــــة أو عرقيــــة. وبذلك لم 
تمنع العلاقات المتوتّرة بين طهران ومعظم 
العواصم العربية والخليجية، الإماراتيين 
من مساعدة جيرانهم على الضفّة الأخرى 

من الخليج.

حملــــة  الإمــــارات  دشّــــنت  ولاحقــــا 
مساعدات طبية طالت قرابة السبعين دولة 
فــــي أنحاء متفرّقة مــــن العالم، من أفريقيا 
إلى آســــيا إلى أوروبا وأميــــركا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبي، مع مراعاة عامل وحيد 
هو مدى حاجة الدول والشــــعوب إلى تلك 

المساعدات لمواجهة الوباء القاتل.
قبــــل  مــــن  المتّبــــع  المبــــدأ  وينطبــــق 
دولة الإمــــارات فــــي جهودهــــا بمواجهة 
الجائحة، على اتّفاق أعلن عن توقيعه بين 
شــــركتين من القطاع الخــــاص الإماراتي، 
الأبحاث  لتطوير  إســــرائيليتين  وشركتين 
مكافحة  إلــــى  الهادفــــة  والتكنولوجيــــات 

كورونا.
وأعلن عن الاتّفاق الجديد في منشــــور 
لوكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية (وام)، 
جاء فيه ”في ظل تفشي جائحة كورونا في 
العالــــم، وفي ظل الظــــروف التي تفرضها 
هــــذه الأزمــــة على كافــــة الدول والســــعي 
إلــــى تضافر الجهــــود في مجــــال البحث 
وتكريســــها  والتكنولوجيــــا  والتطويــــر 
لصالح مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان 
مــــن القطاع الخاص الإماراتي وشــــركتان 
إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة 

في المجال الطبي“.
وأضافت الوكالة ”تأتي هذه الشــــراكة 
العلميــــة والطبيــــة لتتجــــاوز التحديــــات 

السياســــية التاريخية فــــي المنطقة ضمن 
أولوية إنســــانية وتعاون بناء يهدف إلى 
التصــــدي للجائحة، والتعاون لأجل صحة 
مواطني المنطقة. وفــــي ظل هذه الجائحة 
التــــي انتشــــرت فــــي جميــــع دول العالم، 
فإنّه من الواجب وضع مصلحة الإنســــان 
والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، 
للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم 

يشهد العالم مثيلا لها“.
ويتضمّــــن الســــماح بإبــــرام مثل هذا 
الاتفاق شــــعورا بالندية وثقة في القدرات 
تفتقــــر إليها عدّة بلدان عربية في تعاملها 
مــــع إســــرائيل. كمــــا ينطوي علــــى فصل 
واضح بين المســــائل الصحيــــة والعلمية 
السياســــية  والخلافــــات  والإنســــانية، 
العميقــــة القائمة بين إســــرائيل والبلدان 

العربية ومن ضمنها الإمارات.
وفي المقابل لا يشــــير التعاون العلمي 
الإمارات  بــــين  المســــتجدّ  والتكنولوجــــي 
وإســــرائيل إلــــى أي تغيّــــر فــــي الموقــــف 
الإماراتــــي مــــن عمليــــة الســــلام ووجوب 
إيفــــاء الجانــــب الإســــرائيلي بمتطلباتها 
الواضحــــة. وهــــو الموقــــف الــــذي اتضح 
مجــــدّدا لدى إعــــلان تل أبيــــب مؤخّرا عن 
عزمها على الشــــروع فــــي تنفيذ مخططها 
لضمّ أجــــزاء من الضفــــة الغربية المحتلّة 

وغور الأردن.
وعبّرت الإمارات بوضوح عن رفضها 
لتنفيذ ذلك المخطّط محذّرة تل أبيب من أن 
إقدامها علــــى تلك الخطوة ”يقوض فرص 
تحقيق الســــلام والاســــتقرار في الشــــرق 

الأوسط“.
ولوضع إســــرائيل أمام مســــؤولياتها 
عمّا سيترتّب على مخطّطها المذكور، كتب 
الســــفير الإماراتي لــــدى الولايات المتّحدة 
يوســــف العتيبة في مقال نشــــره في وقت 
ســــابق في صحيفــــة يديعــــوت أحرونوت 
الإســــرائيلية إنّ مخطط الضمّ ”سيقوض 
التطلعــــات  الفــــور،  وعلــــى  بالتأكيــــد، 
الأمنية  العلاقات  لتحســــين  الإســــرائيلية 
والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي 
والإمارات“، معتبرا أنّ ”استمرار الحديث 
عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط في 

تحسين العلاقات مع الدول العربية“.
وأكــــد أنّ ”خطــــة الضم الإســــرائيلية 
تتحدى الإجماع العربــــي، وعمليا الدولي 
أيضا، في ما يتعلق بالحق الفلسطيني“.

كما كتب العتيبة فــــي مقاله أن معظم 
العــــرب ”يودون أن يصدقوا أن إســــرائيل 
هــــي فرصــــة وليســــت عــــدوا“، موضحا 
”نحن نواجه الكثير من الأخطار المشــــتركة 
ونرى الإمكانات الكبيــــرة لعلاقات دافئة. 
وســــيكون قــــرار إســــرائيل بشــــأن الضم 
بمثابة إشــــارة لا لبس فيها حــــول ما إذا 

كانت هي ترى الأمور بنفس الطريقة“.
الإماراتــــي  للموقــــف  تأكيــــد  وفــــي 
المبدئــــي مــــن قضيــــة الضــــمّ، قــــال وزير 
الدولة الإماراتي للشــــؤون الخارجية أنور 
قرقــــاش إنّ بلاده اختارت ”أن تتحرك بكل 
السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه 
الخطــــوة بكل ما تحمله مــــن مخاطر على 
مسار السلام واســــتقرار المنطقة“. وتابع 
فــــي تغريدات علــــى تويتر ”قــــرار القيادة 
بتفعيل التحرك السياســــي وطني وعربي 

بامتياز“.

الإمارات تكسر حواجز 

الخلافات السياسية مع إسرائيل 

في جهود مواجهة جائحة كورونا

استسلام للقدر

المبادئ التي جعلت 

الإمارات تساعد إيران على 

مواجهة كورونا هي ذاتها 

التي تحكم التعاون مع 

إسرائيل ضد الوباء

إنتاج شركة ستراتا 

المتخصصة في صناعة 

هياكل الطائرات للكمامات 

الطبية مظهر لمرونة 

المؤسسات الإماراتية



 تونــس - تعرقل مواقـــف رئيس حزب 
قلب تونس نبيل القروي، الملوّحة برفض 
الانضمام إلى التحالف الحاكم، مســـاعي 
حركـــة النهضـــة الحثيثـــة والرامية إلى 
إشـــراكه ضمن الحكومة وكسبه كحليف 
حاســـم في الحزام السياسي الذي تغذيه 

الخلافات المتواصلة.
وأكد رئيس حـــزب قلب تونس نبيل 
القـــروي، أن الثقـــة في حكومـــة إلياس 
الفخفاخ انعدمـــت وأن العقد الذي ورط 
رئيس الحكومة حصل خلال فترة الحجر 
الصحي الشـــامل وعندمـــا كان الفخفاخ 
علـــى رأس الحكومة، معتبـــرا ذلك بدعة 
لم يحصل لها مثيل في الســـابق، مشيرا 
بالخصوص إلـــى أن الفخفاخ قدم وهو 
مقاومة الفســـاد والتيار  يحمل ”جبـــة“ 
الثـــوري وجلـــب معـــه نصف الـــوزراء 

لمقاومة ملفات فساد.
وأوضح القـــروي أنه لكي يقبل حزبه 
الانضمـــام إلى حكومـــة الفخفاخ ينبغي 
أن تكـــون له ثقة فيهـــا، مؤكدا أنه لم تعد 
لـــه ثقـــة لا في رئيـــس الحكومـــة ولا في 
رؤيته ولا في تركيبة حكومته، معتبرا أن 
قضية تضـــارب المصالح التي يواجهها 
الفخفاخ فضيحة كبرى للدولة، مستغربا 
من إمكانية اســـتعمال حزبه هذه القضية 

لتحســـين شـــروط التفاوض وممارســـة 
الابتزاز للانضمام إلى الحكومة.

وأشـــار القـــروي إلـــى أن الفخفـــاخ 
اختار حزامه السياسي معتبرا أنه حزام 
في إشـــارة  ضعيف وفيه ”ناس تتناقر“ 
إلـــى الخلافـــات بين مكونـــات الائتلاف 
الحكومي مؤكدا أنـــه لا يرى كيف يمكن 
لهـــذه الحكومة أن تواصـــل خاصة أنها 

خارجة لتوّها من أزمة كبرى.
وتبعثر مواقف القروي، أوراق حركة 
النهضة الإســـلامية وحســـاباتها، حيث 
عوّلت النهضة علـــى هذه الكتلة لتكوين 
جبهـــة برلمانيـــة تمكنها مـــن خلق نوع 
من التوازن البرلماني وتجنب رئيســـها 
ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي من 

تلقي الصدمات السياسية.
وراهنت الحركة الإسلامية (54 نائبا) 
علـــى جبهـــة برلمانية واســـعة تجمعها 
بكتلـــة حـــزب قلـــب تونـــس (27 نائبـــا) 
وكتلـــة ائتـــلاف الكرامة الإســـلامي (19 
نائبـــا) لابتزاز حكومة إليـــاس الفخفاخ 
وفـــرض أجنداتها علـــى ائتلاف حكومي 
يســـيطر عليـــه كل مـــن حركـــة الشـــعب 
الاســـتقالات  ورغم  الديمقراطي،  والتيار 
التي عصفـــت بحزب قلب تونس، لا تزال 

النهضة تتمسك بإشراكه.

وفـــي الفتـــرة الأخيرة، شـــهدت كتلة 
الحزب اســـتقالة 11 نائبا، وفي مســـعى 
لوقف نزيف الاســـتقالات وتـــآكل الكتلة 
البرلمانيـــة للحـــزب تقـــدم قلـــب تونس 
بمبادرة تشريعية تدعمها حركة النهضة، 
لمنع الســـياحة الحزبية علـــى إثر ورود 
معلومـــات حول توجـــه المنشـــقين من 
الحزب إلى تكوين كتلة برلمانية جديدة.

تشـــظي  مـــن  النهضـــة  وتخشـــى 
كتلـــة قلب تونـــس والتحاق المنشـــقين 
بتحالـــف سياســـي جديـــد يفتـــح الباب 
أمام انشـــقاقات أخرى داخل الحزب، ما 
يفضـــي إلى جبهة برلمانيـــة غير حليفة 
لهـــا يمكن أن تهدد بقاء الغنوشـــي على 
رأس البرلمان وتســـهل دعوات مساءلته 
وتضعف مساعي الضغط على الحكومة.

وتناور حركة النهضة شـــركاءها في 
التحالف الحكومي سعيا لبسط نفوذها 

على مكوناتـــه والمزيد مـــن التحكم فيه 
وتوجيهـــه وفقـــا للأجنـــدات التي تخدم 
مصالحهـــا، واشـــترطت إزاحـــة حـــزب 
حركة الشـــعب على خلفية تصاعد وتيرة 
خلافاتها معه، بعد تصويت نوابه لصالح 
عزل راشد الغنوشي من البرلمان، مقابل 
الاســـتعداد لإقحام قلب تونـــس كـ“ورقة 

تكتيكية رابحة“ في حساباتها.
حركـــة  كتلـــة  تصويـــت  وفاقـــم 
الشـــعب وتحيـــا تونـــس لصالـــح عزل 
راشـــد الغنوشـــي من رئاســـة البرلمان 
خلافاتهما مع النهضة، وسط تصريحات 
ومشـــاحنات مـــن الطرفيـــن وصلت حد 
اشـــتراط النهضة إقصاء حركة الشـــعب 
من الائتلاف الحاكم، وهو ما أثار حفيظة 
قياديي الشـــعب في البقـــاء في التحالف 

من عدمه.
وتتعلّل حركـــة النهضة، في تهجّمها 
على حركة الشعب، بما حصل في جلسة 
الثالث من يونيـــو بالبرلمان في محاولة 
منها لتوســـيع الائتلاف الحاكم ليشـــمل 
حزب قلب تونس (27 نائبا)، وهو موقف 
تتمســـك بـــه النهضة وســـابق لجلســـة 

مساءلة الغنوشي.
وتعكـــس التصريحات بين الجانبين 
معركـــة لـــي ذراع باتت مكشـــوفة للعلن 

أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن إماطة 
اللثام عن تصدع متنـــام تقوده النهضة 

بين مكونات التحالف الحكومي.
والأسبوع الماضي، رفض 
إلياس الفخفاخ مطالب حركة 

النهضة بتوسيع الائتلاف 
الحكومي ليشمل حزب قلب 

تونس الذي يتزعمه قطب 
الإعلام ورجل الأعمال نبيل 

القروي.
وجاء رفض الفخفاخ 
بعد الحديث عن أزمة ثقة 

هزت مكونات الائتلاف 
الحكومي، وذلك بعد 
رفض حركة النهضة 
التوقيع على وثيقة 
التضامن الحكومي 

مشترطة أن تكون 
وثيقة للتضامن 

الحكومي والبرلماني 
معا.

ونفى الفخفاخ أن 
يكون في قطيعة مع رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، 

مشيرا إلى وجود اختلاف في 
وجهات النظر بينهما.

 باريــس - يعكس نداء فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا لوقف القتـــال في ليبيا، توترا 
أوروبيـــا من التدخل العســـكري التركي 
في الشـــأن الليبي وتنامي أطماع أنقرة 
بالمنطقـــة، وتدفع العواصـــم الأوروبية 
التقليدية نحو حل ســـلمي بين الأطراف 
المتنازعة، وســـط مخاوف من أن يتّسع 

الصراع في ضفّتي المتوسط.
ودعت باريس وبرلين وروما، طرفي 
النزاع الليبي إلـــى وقف المعارك، ومنع 
أي تدخل أجنبي وذلك في محاولة لإعادة 
مســـارها  إلى  السياســـية  المحادثـــات 
والاهتداء إلى حل ســـلمي يجمع الفرقاء 

في المنطقة.
وذكرت العواصم الثلاث في بيان لها 
”في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور 
الموقف في ليبيا.. تدعو فرنسا وألمانيا 
وإيطاليـــا جميـــع الأطـــراف الليبية إلى 

وقف القتال على الفور ودون شروط“.
الخارجيـــة  ”الأطـــراف  دعـــت  كمـــا 
لإنهاء جميع أشـــكال التدخـــل في ليبيا 
والاحتـــرام الكامل لحظر الســـلاح الذي 

يفرضه مجلس الأمن الدولي“.
وقالت الدول الأوروبيـــة الثلاث إنه 
”فـــي مواجهة الخطـــر المتنامي لتدهور 
الوضع في ليبيـــا والتصعيد الإقليمي، 
تدعو فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا جميع 
الأطـــراف الليبيين إلى إنهـــاء المعارك 
علـــى الفور وبلا شـــروط وإلـــى تعليق 

التعزيزات العسكرية في البلاد“.

والأســـبوع الماضي، اتّهـــم الاتحاد 
عمليـــة  بتعطيـــل  تركيـــا،  الأوروبـــي 
”إيريني“ التي تهدف إلـــى مراقبة حركة 
الســـفن والطائرات في المتوسط، بهدف 
منع توريد الســـلاح إلى ليبيـــا، التزاما 
بقرار الأمم المتحدة. وأكد دبلوماسيون 
ومســـؤولون فـــي بروكســـل أن تركيـــا 
تعرقل مســـاعي الاتحاد لتأمين مساعدة 
حلف شـــمال الأطلســـي لعملية الاتحاد 
الأوروبي في البحر المتوســـط، الرامية 
لفرض حظر تصدير الأســـلحة إلى ليبيا 

التي تشهد صراعا محتدما.

وعبّرت فرنسا عن قلقها من السلوك 
التركـــي الـــذي وصفتـــه بالعدواني في 
المتوســـط، داعية حلف شمال الأطلسي 
إلـــى التحرك من أجل صـــد تلك الأفعال. 
الفرنســـية  الجيـــوش  وزارة  وأعلنـــت 
أن ســـفينة فرنســـية تشـــارك في مهمة 
للأطلســـي في البحر المتوسط تعرضت 
من قبل  مؤخرا لعمل ”عدوانـــي للغاية“ 
زوارق تركيـــة، منـــددة بمســـألة ”بالغة 

الخطورة“ مع شريك أطلسي.
فـــي المقابـــل، اتهمت تركيا فرنســـا 
بلعـــب لعبـــة خطرة فـــي ليبيـــا بدعمها 
القـــوات المناهضة لحكومـــة طرابلس، 
فـــي إعادة للســـيناريو الذي اســـتخدمه 
الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن 

أنقرة.
ونـــدد الرئيـــس الفرنســـي، الاثنين 
بـــدور خطير تمارســـه تركيا فـــي ليبيا، 
بمســـاندتها العســـكرية لحكومة الوفاق 
الليبيـــة في حربهـــا مع قوات المشـــير 
خليفـــة حفتر الرجـــل القوي في شـــرق 

البلاد.
وتدخلت تركيا بشكل حاسم في ليبيا 
خلال الأسابيع الأخيرة بتقديم دعم جوي 
وأســـلحة ومقاتلين مجنّدين من سوريا 
لدعـــم حكومة الوفاق فـــي طرابلس لصد 
هجوم اســـتمر أكثر من عام لقوات شرق 
ليبيـــا (الجيش الوطنـــي الليبي) بقيادة 

خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وفـــي حـــوار داخـــل الحـــوار، قـــال 
ماكـــرون ”أتيحت لـــي الفرصـــة بالفعل 
لأقول بوضوح شديد للرئيس رجب طيب 

أردوغـــان إنني أعتبـــر أن تركيا تمارس 
لعبة خطيـــرة في ليبيا اليـــوم تتعارض 
مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في 
مؤتمـــر برلين“، مضيفـــا ”لن نتهاون مع 

الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا“.
الأوروبيـــة  الأفعـــال  ردود  وتأتـــي 
المطالبـــة بوقف إطلاق النـــار في ليبيا، 
المفاوضـــات  طاولـــة  إلـــى  والجلـــوس 
الســـلمية بهدف تقريب وجهـــات النظر، 
فـــي وقت تناور فيه تركيا باســـم حكومة 
الوفاق وتخطط لتنفيذ عملية عســـكرية 

كبيرة.
وعلى الرغـــم من الدعـــوات الدولية 
مـــن أجل وقف إطـــلاق النار فـــي ليبيا، 
والعودة إلـــى المفاوضات السياســـية، 
إلا أنّ مصـــادر إعلاميـــة تحدثـــت مـــن 
طرابلس عن اســـتعدادات مكثفة تُجريها 
ميليشـــيات الوفـــاق والقـــوات التركية 
والمرتزقـــة الســـوريون التابعـــون لها، 
لبدء عملية عسكرية ضخمة للتقدّم نحو 
مدينة سرت الاستراتيجية، التي يرفض 
الجيش الوطني الليبي الانسحاب منها.

وقالـــت تركيـــا إن حكومـــة الوفـــاق 
الليبية تُطالب بانســـحاب قوات الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة 
الجفرة كشرط مســـبق لإجراء محادثات 

من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.
وأفـــاد المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
التركية إبراهيم كالين لقناة ”سي.أن.أن 
إن الولايات المتحدة، التي حثتها  ترك“ 
تركيا علـــى الاضطلاع بدور أكثر فعالية 

في ليبيا، تعزف عن لعب ”دور حاســـم“ 
في الصراع.

وصـــدّت حكومـــة الوفـــاق الوطني، 
بدعم عســـكري تركي، هجوما استمر 14 
شهرا على طرابلس شنته قوات الجيش 

الوطني الليبي.
وأضــــاف ”نؤكــــد لنظرائنــــا والبلدان 
الأوروبيــــة والولايات المتحدة وروســــيا 
أننــــا إلى جانب وقف إطــــلاق النار وندعم 

تمهيد الطريق لعملية سياسية“.
وذكرت مصـــادر إعلاميـــة، أن تركيا 
قررت الإسراع بإنشاء قاعدة عسكرية في 
ليبيا خلال الأســـابيع القادمة، فيما جدّد 
الجيش الليبي رفض أيّ مبادرة تتضمن 
انســـحابه من سرت والجفرة، كما كشفت 
المصـــادر عـــن أن تركيا تخطـــط لعملية 

عسكرية كبيرة باتجاه سرت.
أحمـــد  اللـــواء  اتهـــم  والخميـــس، 
المســـماري المتحـــدث الرســـمي باســـم 
تركيـــا  أن  الليبـــي،  الوطنـــي  الجيـــش 
تســـعى إلـــى محاولة ”التغلغـــل في عدد 
من الدول الأفريقية“ مثل النيجر وتشـــاد 
ومنطقـــة القرن الأفريقي، مشـــيرا إلى أن 
”هناك قطعا بحرية تركية عســـكرية قبالة 

السواحل الليبية“.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي، 
”إن أربـــع طائـــرات وصلـــت الثلاثاء إلى 
مطـــارات معيتيقـــة ومصراتة مـــن تركيا 
وعلى متنها معدات عســـكرية ومقاتلون 
ومرتزقـــة“، مؤكـــدا أن ”الجيش الوطني 
الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة 

في أي وقت“.
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تتكاثف الدعوات الدولية والأوروبية 
ــــــة لوقــــــف إطــــــلاق النار في  الرامي
ليبيا، واســــــتئناف المفاوضات بين 
أطراف الصراع، في ظل تمســــــك 
حكومــــــة الوفــــــاق بالســــــيطرة على 
ــــــي ســــــرت والجفــــــرة اللتين  مدينت
ينتشــــــر فيهما الجيش الليبي، في 
ــــــا للقيام  ــــــه تركي وقــــــت تخطط  في
بعملية عســــــكرية ضخمــــــة باتجاه 

مدينة سرت الاستراتيجية.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا
تركيا تخطط لعملية عسكرية ضخمة باتجاه سرت

لم تعد لنا ثقة في 
الحكومة و تضارب 

المصالح فضيحة كبرى

نبيل القروي

قوات الوفاق تستقوي بالدعم التركي

 طرابلــس - بـــات ضجيـــج مولدات 
الكهربـــاء صوتا مألوفا يكســـر هدوء 
الليـــل فـــي طرابلس لســـاعات طويلة، 
مـــع انقطـــاع للتيـــار الكهربائي، وهو 
مـــا يضع الليبيين أمـــام صيف حار لا 
يقل ســـعيرا عن الحـــرب التي وضعت 
أوزارها مؤخرا في العاصمة طرابلس.

للشيخ  الأمنية  السلطات  وسمحت 
المُســـن أبوالقاســـم الككلـــي بالعودة 
إلـــى منزله فـــي مشـــروع الهضبة في 
جنوب طرابلس بعد توقف المعارك في 
المنطقة بين القوات الموالية لحكومة 

الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر.
وبالرغم من خلو الحي الذي يقطن 
فيـــه من مخلفات الحرب والألغام، تظلّ 
فرحة العودة منقوصة، بسبب انقطاع 
الكهربـــاء التي تضـــررت بنيتها كثيرا 
كما كل البنى التحتية الأخرى بســـبب 

المعارك التي استمرت أكثر من سنة.
وأفاد الككلـــي لوكالة فرانس برس 
”الكهرباء هي الحيـــاة. لا يمكن الإقامة 
في المنزل من دونها، وهؤلاء الشـــباب 
جنود حقيقيون يقضون ساعات طويلة 
منـــذ أيام، فـــي محاولة لإنهـــاء أعمال 
الصيانة، وإرجاع الكهرباء للمئات من 

المنازل في المنطقة“.
وأضـــاف ”عندمـــا انتهـــت الحرب 
فـــي طرابلس فرحنا كثيرا، لكن الفرحة 
منقوصة مع اكتشـــافنا ســـرقة كوابل 
الأعمـــدة وتدميـــر المحطـــة المجاورة 
لمنزلـــي، وهـــو كابوس إضافـــي يثقل 
علينـــا ويجعل صيفنـــا أكثـــر لهيبا.. 
طلبت من أفراد أســـرتي عـــدم العودة 
حتى تعـــود الكهربـــاء، لا يمكن تأمين 
الماء ولا تشـــغيل أجهـــزة التبريد من 

دونها“.
وتابع ”الصيف حـــلّ مبكرا وجعل 
الحـــرارة فـــي منازلنا شـــبيهة بوهج 

الأفران الحجرية“.
من جهته، أكد مسؤول الصيانة في 
شركة الكهرباء المهندس عادل المشاي 
أن الفـــرق تعمـــل ليلا نهـــارا من أجل 
إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت. 
وشـــرح الصعوبـــات التـــي تواجهها. 
قائلا ”حجـــم الدمار بفعل الحرب كبير 
جـــدا، ونحن نعمل في ظـــروف صعبة 
للغايـــة، مع نقص فـــي بعض المعدات 

وعدد محدود من أفراد الصيانة“.
كما أشـــار إلـــى أن ”هناك محطات 
دمـــرت بالكامـــل وبعضهـــا احتـــرق. 
بعض الأعمـــدة اختفت مـــن مواقعها، 
علـــى المواطن الصبر، لأن الحمل ثقيل 

علينا“.

وتســـببت المعارك التي شـــهدتها 
المناطـــق الواقعـــة جنـــوب العاصمة 
لنحو 14 شـــهرا بدمار كلي للعشـــرات 
من محطات نقـــل الكهرباء، إلى جانب 
سرقة آلاف الأمتار من أسلاك الأعمدة، 

ما أغرق المنطقة في ظلام تام.
ويـــرى مســـؤول الإعلام بالشـــركة 
العامـــة للكهربـــاء فـــي ليبيـــا محمـــد 
التكـــوري أن أعمـــال الصيانـــة التـــي 
خلفتها الحرب جنوب طرابلس تحتاج 
إلى أشـــهر مـــن العمل، نظـــرا لفداحة 

الأضرار.
وأفـــاد مـــن داخـــل مقـــر الشـــركة 
الحكوميـــة فـــي طرابلـــس ”العجز في 
تأميـــن الطاقة فـــي معظم مـــدن ليبيا 
خصوصا خلال الـــذروة الصيفية، أمر 
ليس بجديـــد. وتابع التكـــوري ”تنتج 
ليبيـــا نحـــو خمســـة آلاف ميغـــاواط 
حاليا، والطلب خلال الذروة يرتفع إلى 
أكثر من ســـبعة آلاف ميغـــاواط، وهذا 
عجـــز ضخم لا يمكـــن تعويضه إلا عبر 
استكمال المشروعات الكبرى لمحطات 

الإنتاج الجديدة“.

وتشـــهد ليبيا فوضى ونزاعا على 
السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي 
في 2011، ما يمنـــع أي إصلاحات على 

المستويات الاقتصادية والتنموية.
واســـتهدفت مجموعـــات مســـلحة 
خلال الســـنوات الأخيرة عمال شركات 
أجنبية لم تتمكن من اســـتكمال تشييد 
خمس محطات جديدة لإنتاج الكهرباء 
في مناطـــق مختلفة في البـــلاد. وكان 
يفتـــرض أن يبلغ مجمـــوع إنتاج هذه 
آلاف  خمســـة  مـــن  أكثـــر  المحطـــات 
ميغـــاواط. فيمـــا تجاوزت الخســـائر 
المالية لقطاع الكهرباء خلال السنوات 

الست الماضية 1.5 مليار دولار.
وتشكو شركة الكهرباء من عمليات 
تخريـــب تقوم بها عصابـــات إجرامية 
في ســـرقة أســـلاك نقـــل الطاقـــة التي 
يتم تفكيكها وصهرهـــا وبيع النحاس 
الموجـــود فـــي الأســـلاك في الســـوق 

السوداء.

ليبيا تواجه رمضاء الصيف 
مع انقطاع الكهرباء 
وتواصل نيران الحرب

نداء أوروبي لإنهاء جميع 
أشكال التدخل في ليبيا 
والاحترام الكامل لحظر 

السلاح الذي يفرضه مجلس 
الأمن الدولي

يبلغ مجموع إنتاج هذه 
المحطات أكثر من خمسة 

آلاف ميغاواط. فيما 
تجاوزت الخسائر المالية 
للقطاع 1.5 مليار دولار

«قلب تونس» يرفض عروض النهضة ليكون ضمن حكومة الفخفاخ

.
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  واشنطن - تســـجل الولايات المتحدة 
تزايـــدا فـــي عـــدد الإصابـــات بفايـــروس 
كورونا المســـتجد الذي أودى بحياة أكثر 
من 480 ألف شخص في العالم ما يضاعف 
المخاوف من موجة ثانية للوباء قد تخلط 
أوراق الحملـــة الانتخابية للرئيس دونالد 

ترامب المتعثرة أصلا.
وفـــي الولايـــات المتحدة أعلـــن مدير 
”مراكز الوقاية مـــن الأمراض ومكافحتها“ 
روبـــرت ريدفيلد الخميس أن ”خمســـة أو 
ســـتة أو ســـبعة أو ثمانية فـــي المئة من 
الأميركييـــن أصيبوا ســـواء عرفوا ذلك أم 
لم يعرفـــوا“، أي أكثر من عشـــرين مليون 
شـــخص وهـــو عدد أكبـــر بكثير مـــن ذاك 
المعلن رسميا والبالغ 2.4 مليون شخص.

وبعد شـــهرين منذ بدأ انتشار الوباء، 
ارتفع عدد الإصابات الجديدة في الجنوب 
والغـــرب ويقتـــرب من أعلى المســـتويات 

التي سجلت في أبريل الماضي.
ومن جانبه، أوقف حاكم ولاية تكساس 
مؤقتا إعادة فتح الولاية مســـاء الخميس 

مع تزايد حالات الإصابة بالفايروس.
وشـــهدت تكســـاس، التـــي كانـــت في 
طليعـــة الجهود لإعادة فتـــح الاقتصادات 
المتضـــررة التـــي أغلقـــت فـــي مواجهـــة 
الجائحـــة، واحدة مـــن أكبـــر القفزات في 
حـــالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن 

أكثر من 6000 في يوم واحد الاثنين.

وقـــال الحاكـــم غريـــغ أبـــوت، وهـــو 
جمهوري يقضي فترته الثانية بالمنصب، 
فـــي بيان ”هذا التوقف المؤقت سيســـاعد 
ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن 
من دخـــول المرحلة التاليـــة بفتح ولايتنا 

للأعمال بأمان“.
وتواجـــه 29 ولاية حاليـــا ارتفاعا في 

عدد الإصابات.
وينســـب الخبراء هذا الارتفاع الجديد 
في الإصابات إلى مجموعة من الإجراءات 
على المستوى الرسمي وتسييس الأقنعة 
الواقية والتباعد، وانتشار ظاهرة ”التعب 
من الحجـــر الصحي“ بين الأميركيين على 

نطاق واسع.
ولكن كل هذه الأســـباب مجتمعة قد لا 
تشـــفع للرئيس الجمهوري دونالد ترامب 
الذي يطمح للحصول على تفويض شعبي 

في نوفمبر المقبل لولاية رئاسية ثانية.
وتتعثـــر حملـــة المليارديـــر الأميركي 
متأثرة في ذلـــك بالأزمة الصحية العالمية 
وتأزم الاقتصـــاد الأميركي والاحتجاجات 
التي شـــهدتها الولايات المتحدة ما جعل 
وخاصة  الديمقراطييـــن،  ترامـــب  خصوم 
مرشـــحهم جو بايدن، ينتهـــزون الفرصة 
للتقدم عليه في استطلاعات الرأي وتحميل 

إدارته مسؤولية بعض الإخفاقات.
وحـــاول ترامـــب ترجيح كفـــة حملته 
بعـــد أن اســـتأنف التجمعـــات الانتخابية 

الأســـبوع الماضي من ولايـــة أوكلاهوما 
إلا أن أعـــداد الأنصـــار التي حضرت تؤكد 
حدوث هوة واســـعة بينه وبين الناخبين 

وحتى الجمهوريين منهم.
وفاقمت القيود التـــي فرضها كورونا 
في موجتـــه الأولى الانتقـــادات الموجهة 
إلى ترامب بعد تسجيل الولايات المتحدة 
أكثـــر من 120 ألف حالة وفاة وهي حصيلة 

ثقيلة.
لكن الولايات المتحدة ليســـت وحدها 
مـــن تتأهـــب لموجـــة ثانية لكوفيـــد – 19 
حيث تســـتعد العديد من الدول في أميركا 
أو فـــي بقية مناطق العالـــم لموجة ثانية، 
فيما تواصـــل دول أخرى جهود محاصرة 

الوباء.

وســـجلت البرازيـــل حوالـــي 55 ألف 
وفاة و1.2 مليون إصابة بينما تجاوز عدد 
الوفيات في المكســـيك الخميـــس 25 ألفا 

وبلغ عدد الإصابات مئتي ألف.
وفي المكسيك أعلن وزير المال أرتورو 
هيريا إصابتـــه بالفايروس بعد ثلاثة أيام 
علـــى لقائه الرئيس أندريس مانويل لوبيز 
أوبـــرادور. وقـــال على حســـابه في تويتر 
”أبلغـــت بإصابتـــي الأكيـــدة بالفايروس. 
لـــدي عـــوارض خفيفـــة جـــدا وأخضعت 
نفسي للحجر الصحي. ســـأواصل العمل 

من منزلي“. وفي فرنســـا، اســـتأنف مطار 
أورلي الباريســـي نشـــاطه مـــع إقلاع أول 
رحلـــة متوجهـــة إلـــى مدينـــة بورتو في 
البرتغال، بعد توقف اســـتمر ثلاثة أشهر. 
وأقلعت طائـــرة للرحلات الزهيـــدة تابعة 
لشركة ”ترانسافيا“ صباح الجمعة مدشنة 
بذلك عودة الرحلات التجارية إلى ســـماء 

باريس.
وفي مسعى للشعور بأن الحياة عادت 
إلى طبيعتها، تحدى العشرات من السياح 
درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة فـــي باريس 
وتســـلقوا الســـلالم الحديدية لبـــرج إيفل 
أثناء إعادة فتحه للســـياح، دون المصاعد 
التـــي اعتبـــرت صغيـــرة جـــدا للالتـــزام 

بإجراءات التباعد الاجتماعي.
من جهتهـــا، أعلنت النرويـــج، التي لا 
تزال تفرض بعض القيـــود الصارمة على 
السفر، الخميس أنها ستعمل على تخفيف 
والاتحـــاد  شـــنغن  دول  مـــع  الإجـــراءات 

الأوروبي بحلول منتصف يوليو.
وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة هانز كلوغي قد حـــذر الخميس 
مـــن أنه في 11 دولـــة ”أدى انتقال العدوى 
المتسارع إلى انتشار واسع جدا من جديد 
وإذا لـــم يتـــم الحـــد منه ســـيدفع الأنظمة 
الصحيـــة إلى حافة الهاوية مرة أخرى في 

أوروبا“.
وضمـــت لائحـــة الـــدول التـــي أعلنها 
الفرع الأوروبـــي لمنظمة الصحة العالمية 
الخميـــس الســـويد وأرمينيـــا ومولدافيا 
وكازاخستان  وأذربيجان  مقدونيا  وشمال 
وألبانيا والبوسنة والهرسك وقرغيزستان 

وأوكرانيا وكوسوفو.

السبت 2020/06/27

5السنة 43 العدد 11744

التوجس من موجة ثانية لوباء كورونا في الولايات المتحدة بات مشــــــروعا 
بعــــــد أن حققت أعداد الإصابات بالمرض قفزة فــــــي بعض ولاياتها لتهدد 
ــــــك حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية المتعثرة أصلا بانتكاســــــات  بذل

جديدة.

رفع الحجر عن المدن الأميركية أمر فيه نظر

المخاوف تتعاظم من موجة ثانية 

لكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا
عودة كوفيد   19 تخلط أوراق حملة ترامب الانتخابية المتعثرة 

 لنــدن - طلــــب زعيــــم حــــزب العمــــال 
البريطاني كير ســــتارمر، مساء الخميس، 
من مســــؤولة في حزبه أن تســــتقيل وذلك 
علــــى خلفية قضية معاداة الســــامية التي 
تضرر بهــــا الحزب كثيرا، لاســــيما خلال 
الانتخابــــات الأخيــــرة التــــي وضعت حدا 

لقيادة جيريمي كوربين للحزب.
وأعلن كير ســــتارمر، المنتخب حديثا 
لقيادة العماليين فــــي بريطانيا، أنه طلب 
استقالة مســــؤولة في قيادة الحزب لأنها 
أعادت نشــــر تغريدة علــــى تويتر اعتبرت 
أنهــــا تندرج في إطــــار معاداة الســــامية، 
وهــــي القضيــــة التي تســــمّم أكبــــر حزب 

معارض في المملكة المتحدة.

وقال ناطق باســــم الحــــزب الخميس 
”بعد ظهــــر اليــــوم (الخميــــس)، طلب كير 
ســــتارمر من ريبيكا لونغ بايلي الاستقالة 
من حكومة الظل“. واضــــاف أن ”المقابلة 
التي نقلتها ريبيــــكا اليوم يتضمن نظرية 

مؤامرة معادية للسامية“.
ويبدو أن المســــؤولة العمالية أعادت 
نشــــر تغريــــدة تتضمــــن مقابلــــة للممثلة 
لصحيفــــة  بيــــك  ماكســــين  البريطانيــــة 

”إندبندنت“.
وتؤكد بيك في المقابلة أن لجوء رجال 
شرطة أميركيين إلى الضغط بالركبة على 
عنق شــــخص كما فعل شــــرطي أبيض مع 
الأميركي الأســــود جورج فلويد في نهاية 
مايــــو ما تســــبب بوفاتــــه، ”تعلموه خلال 
دورات مع الاســــتخبارات الإســــرائيلية“، 

وهذا ما نفته الشرطة الإسرائيلية.
المؤيــــد  الوســــطي  ســــتارمر  وكان 
لأوروبــــا الذي انتخب في أبريل على رأس 
معاداة  حزب العمال، قد تعهد ”بنزع سم“ 

السامية من الحزب الذي يواجه باستمرار 
انتقــــادات بســــبب عدم تحركــــه لحل هذه 

المشكلة.
كما نــــأى بنفســــه عن مواقف ســــلفه 
جيريمــــي كوربين اليســــاري جــــدا الذي 
يعتبره البعض متســــاهلا جدا مع قضية 
معاداة الســــامية داخل الحــــزب ما جعله 

يتكبد هزائم كبيرة بسببها.
وقال الناطق باســــم الحــــزب ”كزعيم 
للعماليين، كان كير ستارمر دائما واضحا 
جــــدا بالقــــول إن اســــتعادة ثقــــة الجالية 

اليهودية هي أولى أولوياته“.
وأضــــاف أن ”معاداة الســــامية تتخذ 
أشــــكالا مختلفة، ومن الضروري أن نبقى 

متيقظين في هذا الشأن“.
ودافعــــت النائبة ريبيــــكا لونغ بايلي 
(40 عاما) التي ترشــــحت لقيــــادة الحزب 

وهزمت، عن نفسها على موقع تويتر.
وأوضحت أنها أعادت نشــــر التغريدة 
لأنهــــا تتعلق خصوصــــا ”بالغضب حيال 
إدارة الوضع الصحــــي الطارئ حاليا من 
قبل الحكومــــة المحافظــــة“. وأضافت أن 
”إعادة نشــــر التغريدة لم يكن يعني إطلاقا 

نيتها تأييد كل فقرات المقال“.
وفي بيــــان، وصفــــت مجموعة ”حزب 
العمــــال ضــــد معــــاداة الســــامية“ (ليبــــر 
أغينست أنتيسيميتيسم) قرار لونغ بايلي 

إعادة نشر التغريدة بأنه ”غير مقبول“.
ومن جهتــــه، رحب جدعون فالتر زعيم 
حركة ”الحملة ضد معاداة السامية“ بقرار 
زعيــــم حزب العمــــال معتبرا أنــــه ”تحرك 

سريع وحازم“ ضد النائبة.
ولكــــن شــــخصيات أخرى فــــي حزب 
العمال عبرت عن دعمها للونغ بايلي التي 
اعتبــــرت لفترة طويلة الوريثــــة الطبيعية 

لكوربين.
وعبــــر جون ماكدونيل الذي كان مكلفا 
الشــــؤون المالية في رئاســــة كوربين، عن 

”تضامنه“ مع النائبة ومعارضته إقالتها.
أمــــا مؤســــس مجموعــــة الناشــــطين 
جون  المؤيديــــن لكوربيــــن ”مومينتــــوم“ 
لانســــمان، فقد رأى في قرار ســــتارمر ”رد 

فعل مبالغا فيه ومتهورا“.

 لندن - ذكرت وســـائل إعلام بريطانية، 
الجمعة، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم 
بســـكين في مدينة غلاســـكو الاسكتلندية 
وذلـــك في وقت تتكرر فيـــه حوادث الطعن 
في المملكة المتحدة ما يكشـــف هشاشـــة 
أمنية ويثير العديد من التســـاؤلات بشأن 
قوانيـــن اللجوء واســـتراتيجيات مكافحة 

الإرهاب وغيرها.
وقالت الشـــرطة في البداية إن مشتبها 
به أصيب بعيار ناري بينما أصيب شرطي.
وأصدرت الشرطة بيانا في وقت لاحق 
قالت فيه إن الرجل الذي أصيب بطلق ناري 
توفي مشـــيرة إلى أن هناك ستة أشخاص 
آخرين من بينهم شرطي يتلقون العلاج في 
المستشـــفى بعد الواقعة ما يرفع حصيلة 

الحادثة إلى 4 قتلى و جريحين.
وأضافـــت الشـــرطة علـــى تويتـــر أن 
الشـــرطي المصـــاب في حالـــة حرجة لكن 

مستقرة.
وقالــــت شــــاهدة لقنــــاة ســــكاي نيوز 
التلفزيونية إنها رأت أشــــخاصا غارقين 
في دمائهم كما رأت الشرطة المسلحة في 
مكان الحادث في الســــاعة 12:15 بتوقيت 
غرينتش. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ إن ”ثلاثة أشــــخاص لقوا 

حتفهم فيما يبدو طعنا بســــكين على درج 
أحد الفنادق“.

وقال ســــتيف جونســــون مساعد قائد 
شرطة اســــكتلندا إنه تمت السيطرة على 
الواقعة ولم يعد هناك خطر أوســــع نطاقا 

يتهدد المواطنين.
وأضاف ”أود أن أُطمئــــن الناس أننا 
لا نبحــــث عن أي شــــخص آخــــر في هذا 
الوقت فــــي ما يتعلق بتلــــك الواقعة. كما 
يمكنني أن أؤكد أن شــــرطيا أصيب أثناء 
التعامــــل مع الواقعــــة ويتلقى العلاج في 

المستشفى“.
ومــــن جانبــــه، قــــال رئيس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون إنه ”يشعر 
بحزن عميق بسبب الواقعة المروعة التي 

حدثت في غلاسكو“.
وأدت الحادثة التي وصفتها رئيســــة 
ســــتورغون  نيكــــولا  اســــكتلندا  وزراء 
”بالمروّعة حقا“ إلى إغلاق وسط غلاسكو 
فــــي حين ســــارعت أجهزة الطــــوارئ إلى 

الموقع.
وتأتــــي هذه الحادثة في وقت لقي فيه 
ثلاثة أشخاص حتفهم الأسبوع الماضي 
في مدينة ريدينغ جنــــوب إنجلترا عندما 

هاجمهم رجل بسكين في متنزه.

 أمســتردام - بدأت الأوساط الهولندية 
مســــاعيها لوضــــع حــــد لحالــــة الانفلات 
الديني التي استغلتها أنقرة من خلال دعم 
الهيئات الدينية وأئمة المســــاجد لنشــــر 
فكر ديني متطرف مستغلة بذلك الجاليات 

الإسلامية لتحقيق مصالحها هناك.
وأكــــدت دراســــة أجراهــــا البرلمــــان 
الهولنــــدي وقدمــــت الخميــــس أن أنقرة 
تورطــــت إلــــى جانــــب عــــدد مــــن الــــدول 
الخليجيــــة في تقديم دعــــم مالي لعدد من 
المســــاجد والهيئات الدينية والمنظمات 

الإسلامية.
وتتخــــوف الحكومــــة الهولنديــــة من 
إمكانيــــة انتشــــار الفكر المتطــــرف على 
أراضيها بدعــــم من تركيــــا التي تورطت 
في تقديم المســــاندة لجماعــــات جهادية 
مســــلحة في عدد من الــــدول في منطقتي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على غرار 

سوريا وليبيا.
كما أن لتركيا علاقات وطيدة بتنظيم 
الإخوان الذي صنف من قبل عدد من الدول 
مــــن بينهــــا دول عربية على غــــرار مصر 

كتنظيم إرهابي، حيث تســــبب في انتشار 
الفكــــر الظلامي في المنطقــــة العربية ما 
أدى إلى ظهــــور جماعات إرهابية أدخلت 
المنطقة في وحول حروب أنهكت جيوش 

ومجتمعات هذه الدول.

وأشــــارت الدراســــة المقدمــــة إلى أن 
تركيــــا إضافــــة إلــــى دول أخــــرى تتورط 
فــــي نشــــر تعاليــــم أصولية عبــــر تمويل 
إنشــــاء مدارس ومؤسســــات غير رسمية 
تابعة للمســــاجد إضافة إلــــى دعم الدعاة 
المتطرفين ونشــــر البروباغندا الإسلامية 

المتطرفة.

وأوضحت الدراســــة أن الدعم المالي 
لمســــجد واحد قد يتراوح ما بين عشرات 
الآلاف مــــن اليوروهــــات والملاييــــن لكن 
الأخطــــر هــــو أن الســــلطات الهولندية لا 

تطلع على الدعم المالي بشكل شفاف.
وتنبه الدراســــة إلى أن الشباب أكثر 
عرضة للبروباغندا المتطرفة ما ســــيؤثر 
علــــى قدرتهــــم علــــى الاندمــــاج واحترام 

الديمقراطية والتنوع.
وطرحــــت مجموعة من النواب خططا 
لوقف تلك التجاوزات ومكافحة محاولات 
ونشــــر  الهولنــــدي  المجتمــــع  اختــــراق 
التطرف فيه عبر استغلال حالة الانفتاح.

ويســــعى حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
التركــــي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
أردوغان لاستغلال الجالية الإسلامية في 
أوروبا فــــي إطار دعم المشــــروع التركي 
والإخواني للهيمنة على الشــــباب العربي 
والمســــلم فــــي إطــــار مخططــــه لتصعيد 

نفوذه.
والسنة الماضية افتتح وقف الديانة 
التركي، مســــجد التوحيــــد بمدينة فينلو 

جنوب شــــرقي هولندا، بحضــــور رئيس 
الشؤون الدينية التركي علي أرباش.

ويمثــــل تنظيم الإخــــوان اليد الطولى 
لأردوغان لاســــتغلال الجاليات المســــلمة 
كون التنظيمات والهيئات التابعة له تملك 
خبرة في غســــل عقول الشــــباب وتسببت 
في تســــفير المئات من الأوروبيين للقتال 

في مناطق التوتر والنزاع.
ودخلت تركيا في خصومة مع هولندا 
منــــذ ســــنتين بعــــد أن أعلنت الســــلطات 
الهولندية اســــتدعاء ســــفيرها في أنقرة 
ورفضهــــا اســــتقبال ممثــــل دبلوماســــي 
تركي على أراضيها فيما نددت السلطات 
التركيــــة باعتــــراف البرلمــــان الهولندي 
بإبــــادة الأرمــــن مــــن قبــــل الإمبراطورية 

العثمانية.
وليســــت هولندا فقط من تتخوف من 
التأثيــــر التركي في أوروبــــا عبر توظيف 
الدين لغايات سياســــية حيــــث حذّر مركز 
في تقرير  الأبحاث الليبرالــــي ”مونتاني“ 
رفعه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

من ”مصانع إنتاج الأسلمة“ التركية.

هولندا تحاصر الفكر الأصولي المدعوم من تركيا

معاداة السامية تثير
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تغريدة تندرج في إطار 

معاداة السامية



السبت 2020/06/27 6

السنة 43 العدد 11744 في العمق

  يعقـــد مجلـــس الأمن الدولي جلســـة 
خاصة، الاثنـــين، للبحث في الخلاف بين 
مصر والســـودان وإثيوبيا بشـــأن ســـد 
النهضـــة. وحضت الأمم المتحـــدة الدول 
الثلاث على العمل معـــاً لتكثيف الجهود 
من أجل حلّ الخلافات القائمة بالوسائل 

السلمية.
وأدى وصول الأزمة إلى مجلس الأمن 
إلى تغير لافت في مســـارها، بعد أن بدت 
الخرطـــوم غير متوافقة مـــع رؤية أديس 

أبابا.
ودخلت دولة جنوب أفريقيا، كرئيس 
للاتحـــاد الأفريقـــي حاليـــا، علـــى الخط 
في محاولـــة لوقـــف التصعيـــد الراهن، 
والتوفيـــق بين الدول الثلاث لاســـتئناف 
المفاوضـــات في الإطـــار الإقليمي، قبل أن 
تتحـــول الأزمة إلى كـــرة لهب في مجلس 
الأمن، تحمل تداعيات سياســـية بشـــأن 
المشـــكلات المتراكمـــة في القـــارة، والتي 
تبحث عن إرادة فقط لتسويتها رضائيا.

حســـم الموقف الســـوداني رؤيته في 
التعامل مع ســـد النهضـــة، عندما بعثت 
وزيرة الخارجية، أســـماء محمد عبدالله، 
برســـالة، الأربعـــاء، إلى رئيـــس الدورة 
الحاليـــة لمجلس الأمن الدولـــي، المندوب 
الفرنسي، نيكولاس دي ريڤيير، حددت 
فيها رؤية بلادها المتضررة من المشروع، 
ووضعت النقاط فوق الحروف، وأنهت ما 

بدا كأنه تضارب في الموقف من السد.
دعت رســـالة الســـودان قـــادة الدول 
الثـــلاث إلى إظهـــار إرادتهم السياســـية 
والتزامهـــم بحل القضايا القليلة المتبقية 
وإبرام اتفاق، واعتماد المســـودة الشاملة 
المؤرخـــة فـــي 14 يونيو، والتـــي قدمتها 
الخرطوم فـــي الجولة الأخيرة كأســـاس 
لوضع اللمســـات النهائيـــة على الاتفاق، 
وثنـــي جميع الأطـــراف عن الإجـــراءات 
الأحاديـــة، بما فيها البـــدء في ملء خزان 

السد قبل التوصل لاتفاق.
رســـمت المذكرة الخطوط الرئيســـية 
لموقف السودان، بعد أن ظل لفترة طويلة 
يميل إلى دعم إثيوبيا في مشـــروع ســـد 
النهضة، وفشـــلت الدراسات الفنية التي 
قدمتها مصر فـــي إقناعه بوجود مخاطر 
كبيرة علـــى مصالحه، إذا أصبح الســـد 

أمـــرا واقعـــا، وعقـــب تغيير نظـــام عمر 
البشـــير بقي الانحياز لصف إثيوبيا إلى 
أن تمـــت مراجعة شـــاملة للملـــف، بدأت 
تظهر معها ملامح تغير نســـبي، انعكس 
فـــي شـــكل ارتفـــاع وهبوط فـــي درجات 

الاختلاف مع أديس أبابا.
كشـــفت الجهود التي بذلها السودان 
خلال الفتـــرة من 19 مايو حتى 17 يونيو 
عـــن رغبة حثيثة في حل الأزمة بالتفاهم، 
ومعها بدأت الخرطـــوم في تبني خطاب 
مســـتقل، بعيـــدا عن حســـابات مصر أو 
إثيوبيا، ينطلق من تقديرات تتعلق بمدى 

ما يفرزه السد من مزايا وخسائر.
وعندمـــا تيقنـــت مـــن صعوبة تحمل 
الأضرار ســـلكت موقفـــا تفاوضيا مرنا، 
لكنه يصب في صالح رؤية مصر الرافضة 
ملء خزان الســـد قبـــل الاتفـــاق، وباقي 

المعايير الفنية المرتبطة بالتشغيل.

تعرجات إثيوبية

جاء التغير مـــن منطلق وطني بحت، 
حيث جـــرى التخلي عـــن المعطيات التي 
دفعـــت الخرطـــوم إلـــى تبنـــي موقف لا 
يرى سوى فوائد الســـد في مجال الربط 
الكهربائـــي، ويتغاضى عـــن أي تداعيات 
ســـلبية له على السودان، بعد حملة قوية 
فـــي الداخـــل طالبـــت بإعـــادة النظر في 
القضية، ونبهت إلـــى حزمة من المخاطر 
المتوقعـــة، ما التفتت إليه الحكومة وظهر 

في المنحنى السوداني.
ميليشـــيات  اعتـــداءات  تكـــون  ربما 
السودانية  إثيوبية على منطقة ”الشفقة“ 
الحدوديـــة أكثـــر من مـــرة، لعبـــت دورا 
في هـــذا التغيـــر، لأنها جـــاءت مدعومة 
مـــن قـــوات الجيـــش، وبعـــد أن أخفقت 
التفاهمـــات المشـــتركة بـــين البلدين في 
وقفها، وفهمت منهـــا الخرطوم أن هناك 
اســـتقواءً إثيوبيا يمكن أن يمثل اعتداء 
على مصالح إســـتراتيجية أخرى، بينها 

المياه.
لم يتخل الســـودان عـــن خطابه المرن 
مـــع أديس أبابا، وفـــي كل المحطات التي 
حدثت فيهـــا خلافات حدودية أو بشـــأن 
ســـد النهضة، كانـــت الخرطـــوم ملتزمة 
بلغة الحوار والجوار، وحتى في مســـألة 
الرســـالة التـــي بعثـــت بها إلـــى مجلس 
الأمـــن في المـــرة الأولـــى والثانيـــة بدت 
بروتوكولية، وانســـجاما مـــع رد كل من 

مصر وإثيوبيا، وحرصت على وضوحها 
التـــام وتحديد أهدافهـــا، وصاغتها بلغة 
دبلوماســـية وخاليـــة مـــن الانحياز لأي 

طرف.
عززت الرسالة السودانية موقف مصر 
في ضـــرورة الاتفاق قبل المـــلء، ودفعت 
أديـــس أبابا إلى تهدئـــة خطابها الحاد، 
والإشـــارة إلى الحـــرص علـــى التوصل 
لاتفـــاق، كما أن القاهرة أعادت التشـــديد 
على هـــذا الموقف الأيـــام الماضية، ونفت 
اللجوء إلى الخشـــونة، لكنها ألمحت إلى 
وجـــود خيارات وامتـــلاك أوراق لم تعلن 
عنها، قد تكون قادرة على إجبار إثيوبيا 
على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهي 
إشـــارة غامضة يمكن فهمها سياسيا أو 
عســـكريا، حســـب الخندق الذي يقف فيه 

كل شخص أو دولة.
تراهـــن القاهرة على موقف الخرطوم 
الـــذي وضع ثوابت تتفق معها في قضية 
المـــلء، فـــي حالة المضي قدمـــا في تداول 
القضيـــة داخـــل أروقـــة مجلـــس الأمن، 
أو العـــودة للمفاوضـــات، فلـــم تعد تغرد 
بمفردهـــا، أو تتهـــم بأنهـــا متغولة على 
إثيوبيا، أو لا تريد لها الخروج من نطاق 
الفقر والظلام، كما تردد الحكومة، ولذلك 
باتـــت أديس أبابـــا أقرب إلـــى التجاوب 

لاستئناف الحوار.
كان رئيـــس الحكومـــة الســـودانية، 
عبدالله حمـــدوك، واضحـــا عندما أبدى 
تفاؤلـــه بالعـــودة واســـتكمال الحـــوار، 
وبحث الأمـــر، الأربعاء، مع رئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامفوسا، باعتباره رئيس 
الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، والسبل 
الكفيلة باســـتكمالها مع مصر وإثيوبيا، 
واتفق الجانبان علـــى أن هذه القضية لا 

مجال لحلها إلا عن طريق التفاوض.

ضوابط دولية

المواقـــف  مـــن  سلســـلة  انســـجمت 
الدولية مع تحركات حمدوك الداعية إلى 
التفـــاوض والاتفاق، وأهمهـــا جاءت من 
قبل الاتحـــاد الأوروبـــي، ومجلس الأمن 
القومـــي الأميركـــي ووزيـــري الخارجية 
والخزانة في الولايـــات المتحدة، وخبراء 
فـــي مجموعة الأزمـــات الدوليـــة، ناهيك 
عن البنـــك الدولي الذي ربط منح قروض 
لإثيوبيـــا بالتوقيع على اتفاق ينظم عمل 
السد، وبدا بشكل عام أن المجتمع الدولي 
يدعـــم فكـــرة عقـــد اتفـــاق أولا، ويرفض 
التصرفـــات أحاديـــة الجانب فـــي الملء، 
وأقرت الغالبية بأنها تتنافى مع القوانين 

الدولية.
يقلــــل تعامــــل أديــــس أبابا مــــع ملف 
ســــد النهضة على أنه نهر محلي ورفض 
الاعتــــداد بالضوابط والأعــــراف من وزن 
المجتمع الدولي، ويبين أنه غير قادر على 
ممارســــة ضغوط سياسية عليها، في ظل 
تلميحــــات بوجود علاقات قويــــة لها مع 

جهــــات مختلفة، تعتقد أنها تمثل شــــبكة 
أمــــان لهــــا، بينما تمنح مصــــر وزنا لهذا 
المجتمــــع وطقوســــه البيروقراطية بدليل 
اللجــــوء إلــــى مجلس الأمــــن، وقبله طلب 
وساطة طرف رابع، والقبول بأي وساطة 
من أي جهــــة، والإصرار حتــــى الآن على 

التمسك بالحلول السلمية.
بعيدا عــــن النتيجة التي ســــيتوصل 
الــــذي  والوقــــت  الأمــــن  مجلــــس  إليهــــا 
سيستغرقه، تؤكد أزمة سد النهضة وجود 
ثلاثة أنمــــاط من الدول، مصــــر وإثيوبيا 
والســــودان، كل منها يريــــد التعامل وفقا 
لمنظومته وبالطريقة التي يراها مناسبة، 
لكــــن لا أحد ينكر ســــلطة المجلــــس التي 
تعتمد علــــى أهمية كل دولــــة في المنطقة 
وعمــــق علاقاتها مع القــــوى الكبرى التي 
تتحكم في اتجاه البوصلة داخله، وتجعل 

القضية تخضع لاعتبارات عدة.

لمســــاومات  يخضــــع  طريــــق  هــــذا 
ومنــــاورات عــــدة، غيــــر أن الأســــاس في 
المحصلــــة أن هنــــاك أزمــــة مــــن الواجب 
أن تخضــــع للقوانين التي يســــتمد منها 
مجلــــس الأمن شــــرعيته، وهــــي الزاوية 
التــــي تعتمــــد عليهــــا القاهــــرة ودفعتها 
نحــــو تدويــــل الأزمــــة، وتــــرى أن المنطق 
الإثيوبــــي لن يصمد أمامهــــا، لأنه يعتمد 
على لغــــة العضلات التــــي لا تتعامل بها 
سوى الدول الكبيرة داخل مجلس الأمن، 
ويعد الدخــــول في هذه الدائرة خســــارة 
لأديس أبابا التي ســــتجد نفسها بين فكي 
رحى، الملء الانفرادي وبلا اتفاق وتحمّل 
النتائــــج المعنوية لهــــذه الخطوة من قبل 
المجتمــــع الدولــــي، والانصيــــاع للتفاهم 
والشــــروع في دخــــول جولــــة جديدة من

المفاوضات.
فــــي الحالتين، لن تتمكــــن إثيوبيا من 
تعميــــم منهجهــــا الســــابق، القائــــم على 
والتشــــبث  الوقت  واســــتهلاك  التحــــدي 
بحريــــة التصــــرف في نهــــر دولــــي، فقد 
أصبحت المعلومات المتاحة حول القضية 
كافية للحكم على مواقــــف الدول الثلاث، 
ما يضع إثيوبيا فــــي موقف بالغ الحرج، 
ويقلــــل من مصداقيتها، وهي التي تتطلع 
إلى الحصول على المزيد من الدعم الدولي 
لاستكمال مشروعها التنموي، وهنا يأتي 
المأزق الداخلي الذي يمكن أن تتعرض له، 
حيث وعدت الحكومة الشــــعب بالرفاهية، 
وصورت لــــه أن الســــد هو بــــاب النجاة 

الوحيد لكل الأزمات.

  واشــنطن –  علقـــت إيران آمالا على 
دول شـــرق آســـيا مثل الصـــين والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة 
تداعيات العقوبـــات الأميركية الوخيمة 
على اقتصادها، لكن ســـرعان ما تبخرت 
أحلام إيران حيث اختارت دول الشـــرق 
احترام العقوبات وتركـــت بذلك طهران 
في مواجهة مأزق يتفاقم شـــيئا فشـــيئا 
بسبب سياستها التخريبية في المنطقة.

ويشـــير أليكـــس فاتانكا فـــي تقرير 
لمجلـــة فوريـــن بوليســـي، إلـــى انزعاج 
النظام الإيراني علـــى وجه الخصوص 
مـــن الســـرعة التـــي تخلت بهـــا الدول 

الآسيوية عن إيران كشريك تجاري.
وكانت إيران تأمل في أن ينقذ الشرق 
اقتصـــاد البلاد من وابل العقوبات التي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب. واختـــارت التوجه شـــرقا منذ 
إعـــلان ترامب في أوائل عـــام 2018، عن 
نظـــام العقوبات على إيـــران، حيث حث 
المرشـــد الأعلى علـــي خامنئـــي طهران 
آنذاك صراحة على التطلع إلى الشـــرق 
بحثًا عن شركاء تجاريين في إطار خطة 

بديلة لإنقاذ اقتصاد متردّ.
وتجنبا لغضب الشـــارع الذي أبدى 
رفضـــه دفع تكلفة السياســـة الخارجية 
لنظـــام اختار التورط في قضايا المنطقة 
على حســـاب مشاغل الداخل، استحضر 
خامنئـــي ككل مـــرة نظريـــة المؤامـــرة. 
ويلفـــت فاتانكا إلى أن ســـجل خامنئي 
الطويل يحفل بتشـــويه ســـمعة الغرب، 
ولطالمـــا وصف أي مســـؤول في طهران 
اختلـــف مع وجهة نظره بأنه ســـاذج أو 

غير عقلاني. 
لكن خامنئي خســـر رهانه هذه المرة 
على الشـــرق، الذي بدا منحازا للولايات 
الإدارة  لعقوبـــات  وممتثـــلا  المتحـــدة 
الأميركية الصارمة. ومنذ وصول ترامب 
إلى سدة الرئاسة، بدا جليا تباين وفتور 

علاقات إيران مع الدول الآسيوية.
ولاحـــظ فاتانكا أنـــه لا توجد علامة 
 – الإيرانيـــة  العلاقـــات  نجـــاح  علـــى 
الآســـيوية في أي مـــكان. حيث بدا أكثر 
للبلاد،  الســـابقين  التجاريين  الشـــركاء 
مثل كوريا الجنوبية والهند كأكثر الدول 
حرصًا على احترام العقوبات الأميركية 
على إيران. وتوقفت تلك الدول عن شراء 
النفط الإيراني، وأوقفت أي استثمارات 
طويلة الأجل لديهـــا في إيران، ورفضت 

إلى حد ما بيع أي شيء للبلاد.
وبعد عامـــين من المماطلة، أرســـلت 
كوريـــا الجنوبيـــة أخيـــرًا إلـــى إيران 
شحنة من السلع الأساســـية الإنسانية 
بقيمة 500 ألف دولار. ويُقال إن شـــحنة 
أخرى تبلغ قيمتها مليوني دولار يجري 
تنفيذهـــا، ولكنهـــا مشـــروطة بحصول 
سيول أولاً على موافقة واشنطن. كما لم 
تخف طهران غضبها من ســـيول التي لا 
تـــزال تمنع دفع حوالي 7 مليارات دولار 
مقابل النفط الذي تم تصديره إلى كوريا 
الجنوبية قبل تنفيذ العقوبات الأميركية 

في أواخر عام 2018.
وســـبق أن طلب الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحانـــي مـــن حكومتـــه اتخاذ 
إجراءات قانونية ضد سيول لردع الدول 

الأخرى عن التصرف بنفس الطريقة.
ويتســـق موقف كوريا الجنوبية مع 
موقف الهند، حيث رفضت نيودلهي في 
الســـنوات الأخيرة التعامـــل مع طهران 
وتراجع تدريجيا حجم التبادل التجاري 
معهـــا. وفـــي عـــام 2018، علـــى ســـبيل 
المثـــال، بلغت واردات الهنـــد حوالي 13 
مليـــار دولار من إيران، لكـــن صادراتها 
بلغـــت 3 مليـــارات دولار فقط. ولمعالجة 
هذا الخلل عرض الهنـــود مبادلة النفط 
مقابـــل البضائـــع، وكانت هذه نكســـة 
كبيـــرة لطهران، لأن مثل هـــذا الترتيب 
كان ســـيحرمها مـــن صـــرف العملات 

الأجنبية الذي تشتد الحاجة إليها.
وفي النهاية، كان من المســـتحيل 
علـــى الحكومـــة الهنديـــة أن تقاوم 
الضغوط الأميركية، وأدى ذلك إلى 
قطع العلاقات التجارية مع إيران 
تمامًا. حتى أن الولايات المتحدة 
أعطـــت نيودلهـــي تنـــازلاً حتى 
كمستثمر  الاستمرار  من  تتمكن 
ومشغل في تطوير ميناء إيران 
في أعماق البحار في تشـــابهار 
على خليج عُمـــان، لكن الهنود 
أبدوا ترددا في اســـتكمال هذا 

المشروع.
ويســـير على خطـــى كوريا 

الجنوبيـــة والهنـــد بقية شـــركاء 
إيـــران التجاريـــين الآخريـــن فـــي 
الشـــرق. وفي حالـــة اليابان، أنهت 
طوكيو التجارة مع إيران بســـرعة 

ومـــع  الأميركيـــة.  للعقوبـــات  امتثـــالاً 
ذلك، كانت الحكومة، كمـــا يؤكد الكتاب 
الجديد لمستشار الأمن القومي الأميركي 
الســـابق، جـــون بولتـــون، ســـعيدة في 
الوقت نفســـه بلعب دور وسيط محتمل 
بـــين طهـــران وواشـــنطن. ونظـــرًا لأن 
اليابـــان حليف كبيـــر للولايات المتحدة، 
لم تعلق طهران أبـــدًا على أمل كبير في 
الحفاظ على التجـــارة مع طوكيو، ولكن 
يبـــدو أنها تقدر حقًا الجهـــود اليابانية 

الهادفة إلى إيجاد حل دبلوماسي.
قـــرار  فـــي  واضحًـــا  هـــذا  وكان 
روحانـــي القيام بزيـــارة إلى طوكيو في 
ديســـمبر 2019، وهـــي الأولـــى لرئيـــس 
إيرانـــي منذ عام 2000. وحتى مع فشـــل 
الوســـاطة اليابانية فـــي تحقيق الهدف 
طوكيـــو  معالجـــة  تميـــزت  المطلـــوب، 
بمهارتها  الإيرانية  الأميركية  للمواجهة 

الدبلوماسية.

أمـــا بالنســـبة للصين فقـــد تحولت 
في نظر طهـــران من كونها طوقاً للنجاة 
إلى مخيبة للآمال، حســـب ما ذهب إليه 

فاتانكا.
 وســـعى وزيـــر الخارجيـــة محمـــد 
جواد ظريـــف أثناء زيارتـــه الصين في 
مايـــو 2019 إلى تحقيـــق هدفين: أولهما 
حين طلـــب ظريف مـــن بكين المســـاعدة 
في إنقاذ الاتفـــاق النووي الإيراني لعام 
2015، الذي انســـحبت منه إدارة ترامب. 
كمـــا دفع الصينيين إلى مواصلة شـــراء 
نفط إيران وتجاهل العقوبات الأميركية. 
في البداية بدا وكأن رسالة ظريف لقيت 
استقبالا حسنا. وأثناء وجوده في بكين، 
ســـلمت ناقلة نفط إيرانية حمولتها إلى 
ميناء صيني. كانت هذه هي المرة الأولى 
التي يصل فيها نفط إيراني إلى الصين 
منذ أن فرضـــت إدارة ترامب حظراً تاماً 
علـــى جميع صـــادرات النفـــط الإيرانية 

ابتداءً من أواخر عام 2018.
لكـــن ســـرعان مـــا تخلت بكـــين عن 
طهـــران وتراجعت عن دعمها اقتصاديا، 
حيـــث انخفضـــت التجـــارة بـــين إيران 
والصين بنســـبة الثلث إلى ما مجموعه 
حوالـــي 23 مليـــار دولار، وخفضـــت كل 
من إيـــران والصـــين حجم الصـــادرات 

لبعضهما البعض.
ويخلص أليكـــس فاتانكا في تقريره 
إلى فشـــل النظام الإيراني في اســـتمالة 
دول شرق آسيا إلى صفه وخاصة بكين. 
وأردف بالقـــول ”لقد أخطأت إيران حين 
ظنـــت أن الصين هي المنقـــذ الاقتصادي 

للبلاد“.

موقف سوداني محسوب يعزز 

موقع مصر في أزمة سد النهضة
وصول الأزمة إلى مجلس الأمن يخضع الدول الثلاث لتوازنات دولية متحركة

لا خيار إلا التفاوض

دعا الســــــودان مجلس الأمــــــن إلى ثني جميع الأطراف في مفاوضات ســــــد 
النهضــــــة الإثيوبي عن أي إجراءات أحادية، بما فيها بدء ملء خزان الســــــد 
ــــــل التوصل إلى اتفــــــاق مع إثيوبيا ومصر. ويأتي الموقف الســــــوداني ردا  قب
على محاولات أديس أبابا الاســــــتقواء والتصعيد في هذا الملف دون مراعاة 
للمصالح الإســــــتراتيجية لدول الجوار، ما يعكس تغيرا في موقف الخرطوم 
لصالح رؤية مصر الرافضة ملء خزان الســــــد قبل الاتفاق، وتأييدا سودانيا 

لنهج القاهرة الدبلوماسي في حل الخلاف.

اعتداءات ميليشيات 

إثيوبية على منطقة 

«الشفقة» السودانية أكثر 

من مرة، لعبت دورا في 

تغير موقف الخرطوم

محمـد أبـوالفضــل
كاتب مصري

زال تمنع دفع حوالي  مليارات دولار 
بل النفط الذي تم تصديره إلى كوريا 
لجنوبية قبل تنفيذ العقوبات الأميركية 

أواخر عام 2018.
وســـبق أن طلب الرئيـــس الإيراني
مـــن حكومتـــه اتخاذ  ســـن روحانـــي
راءات قانونية ضد سيول لردع الدول 

خرى عن التصرف بنفس الطريقة.
ويتســـق موقف كوريا الجنوبية مع 
قف الهند، حيث رفضت نيودلهي في
ســـنوات الأخيرة التعامـــل مع طهران 
راجع تدريجيا حجم التبادل التجاري 
8هـــا. وفـــي عـــام 2018، علـــى ســـبيل 
ثـــال، بلغت واردات الهنـــد حوالي 13

يـــار دولار من إيران، لكـــن صادراتها 
غـــت 3 مليـــارات دولار فقط. ولمعالجة 
ا الخلل عرض الهنـــود مبادلة النفط 
بـــل البضائـــع، وكانت هذه نكســـة 
يـــرة لطهران، لأن مثل هـــذا الترتيب
ن ســـيحرمها مـــن صـــرف العملات 

جنبية الذي تشتد الحاجة إليها.
وفي النهاية، كان من المســـتحيل
ــى الحكومـــة الهنديـــة أن تقاوم 
ضغوط الأميركية، وأدى ذلك إلى
ع العلاقات التجارية مع إيران 
مًا. حتى أن الولايات المتحدة 
تنـــازلاً حتى  طـــت نيودلهـــي

ي و ى

كمستثمر  الاستمرار  من  مكن 
شغل في تطوير ميناء إيران 
 أعماق البحار في تشـــابهار 
ى خليج عُمـــان، لكن الهنود 

ي

وا ترددا في اســـتكمال هذا 
شروع.

ويســـير على خطـــى كوريا 
لجنوبيـــة والهنـــد بقية شـــركاء

ـران التجاريـــين الآخريـــن فـــي 
شـــرق. وفي حالـــة اليابان، أنهت 
إيران بســـرعة  التجارة مع وكيو

للبلاد

دول شرق آسيا تزيد 

معاناة إيران اقتصاديا

إيران أخطأت حين 

ظنت أن الصين هي 

المنقذ الاقتصادي للبلاد

أليكس فاتانكا
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 قبـــل 25 عاما، وفي مثل هذا اليوم كان 
أمير قطـــر آنذاك الشـــيخ خليفة بن حمد 
آل ثانـــي قـــد اختتـــم زيارة رســـمية إلى 
تونـــس واتجه لقضـــاء فترة مـــن الراحة 
فـــي سويســـرا، لكـــن بقاءه خـــارج بلاده 
قد طـــال، فنجله المتمرّد الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة انقلب عليه، وســـيطر على مقاليد 
الحكم فـــي بلاده، بأســـلوب فيـــه الكثير 
مـــن المكر، ودخل بالإمـــارة الصغيرة على 
ضفـــاف الخليـــج العربي مرحلـــة جديدة 
أساســـها الانقـــلاب على سياســـات الأب 
المخلـــوع، وتحويـــل الدوحـــة إلـــى مركز 
تنفيذ المؤامرات الخارجيـــة على المنطقة 
ضمـــن مخطط يهدف إلى نشـــر الفوضى 
الخلاقة عبـــر جملة من الأدوات من بينها 
المال والإعلام والإخوان والإرهاب المسلح 

والتطبيع مع إسرائيل.
في يـــوم الاثنين 26 يونيـــو 1995، رنّ 
الهاتف في مكتب ســـفير فرنسا بالدوحة 
هنري دونيو الذي ســـمع صوتاً يخاطبه 
“تعالَ حـــالا للديوان، لدينا رســـالة هامة 

نريد إبلاغك إيّاها“.
الممثـــل  وجـــد  ذلـــك،  بعـــد  ســـاعات 
برفقـــة  نفســـه  الفرنســـي  الدبلوماســـي 
نظيريه الأميركـــي والبريطاني في حوار 
مغلق مع وزير الخارجية حمد بن جاسم، 
الـــذي أبلغهم أن ولي العهد الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثاني ســـيتولى زمام الحكم 
في الغد. وطلب منهم إخبار قادة بلدانهم 
بالأمـــر. ولـــدى عودته، أرســـل الســـفير 
الفرنسي إلى باريس برقية تخبر حكومته 
بالانقلاب الذي ســـيقوم به الابن الطموح 

ذو الثلاثة وأربعين عاما.
كان حمد بن جاســـم الذي عينه الأمير 
المخلـــوع وزيرا للخارجية في العام 1992، 
قد اتصل بلبنانيّ لـــه صلة قوية باللوبي 
الصهيونـــي بالولايـــات المتحدة لكســـب 
الاعتراف. لكن بيل كلينتون اشترط مقابل 
ذلـــك اعتـــراف الإمـــارة الصغيـــرة بدولة 
إسرائيل. الأمر الذي سيتحقق بعد أشهر 
قليلة بفتح مركز تجـــاري للدولة العبرية 

بالدوحة.
ثـــم في 27 يونيو 2015، قالت وســـائل 
الإعـــلام الرســـمية إن ولـــي العهـــد الذي 
تولى منصـــب وزير الدفاع منذ عام 1977، 
أصبح أميرا، وتلقى ”دعمًا وولاء للعائلة 
الأميرية وشـــعب قطر“، وكـــررت الإذاعة 
التـــي أعلنت عـــن الانقلاب الســـاعة 6:45 
صباحا بالتوقيت المحلي نفس الرســـالة 
بـــين الأغانـــي الوطنية حتـــى بث خطاب 
الأميـــر الجديد. وقال إنه أجبر على تولي 
الســـلطة بســـبب ”الظروف الصعبة التي 
يعرفهـــا الجميـــع“. ولم يقدم أي تفســـير 

آخر.

توظيف الإعلام

لم يكن ذلـــك الانقلاب غريبـــا عن بلد 
بنيت أعمدة الحكم فيـــه على الانقلابات، 
فالأمير المخلوع الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني جاء هو نفسه إلى السلطة عام 1972 
عن طريـــق طرد ابن عمه من العرش أثناء 
وجوده في إيـــران، وعندما علم بالإطاحة 
و“الجاهل“،  بـــه، وصفـــه بـ“المغتصـــب“ 
وأقسم أنه سيعيد عرشه ”بكل الوسائل“.

لم يكن الانقلاب الذي قاده الشيخ حمد 
بـــن خليفة على والده قبل ربع قرن، بعيدا 
عن التحولات التـــي كانت المنطقة تعيش 
على وقعها بعد حرب الخليج الثانية، فقد 
شـــهد العام 1995 اغتيال إســـحاق رابين 
رئيس وزراء الكيـــان الصهيوني من قبل 
متطرفـــين يهـــود، وتم العمـــل دوليا على 
الاســـتفادة مـــن الحدث بالترويـــج لفكرة 

التطبيع بين إسرائيل ومحيطها العربي، 
خصوصا بعـــد اتفاقية أوســـلو التي تم 
إمضاؤها في 13 سبتمبر 1993، وكان على 
قطـــر أن تقـــوم بدور رئيس يشـــرف عليه 
مهندس التطبيع المباشر حمد بن جاسم، 
ونظرا للدور المهم للإعلام في بلورة الرأي 

العام تم إنشاء قناة ”الجزيرة“.
وكشف كتاب ”قطر هذا الصديق الذي 
للصحافيين الفرنســـيين  يريد بنا شـــرّا“ 
نيكـــولا بـــو وجـــاك مـــاري بورجيـــه عن 
كواليس إنشـــاء قناة الجزيـــرة القطرية، 
والأهـــداف الغامضـــة لتلك القنـــاة التي 
أثارت جدلاً واســـعاً في الوطـــن العربي، 
مشيرين إلى أنهما أجريا تحقيقات عميقة 
ومفصلة لكشـــف خبايا الصفقات الدولية 
التي عقدتها قطر، والعلاقات السرية بين 
أميرها الشـــيخ حمد بن خليفة ويوســـف 
القرضـــاوي المقيـــم بالدوحـــة وتفاصيل 

علاقتهما بإسرائيل وأميركا..
وقال الكتاب إنه ”خلافاً للشـــائع، فإن 
فكرة إطلاق قناة الجزيرة لم تكن من بنات 
أفكار الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة، ولكنها 
نتيجة طبيعيـــة لاغتيال رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين في العام 1995، 
فغـــداة الاغتيال قرر الأخوان ديفيد وجان 
فريدمان، وهما يهوديان فرنســـيان، عمل 
كل مـــا في وســـعهما لإقامة الســـلام بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين، وهكذا اتصلا 
بأصدقائهما مـــن الأميركيين الأعضاء في 
ايباك (أي لجنة الشؤون العامة الأميركية 
الإســـرائيلية) الذيـــن ســـاعدوا أميـــر   –
قطـــر في الانقلاب على والـــده لإقناع هذا 
الأخير بالأمر. وبالفعل وجد الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة الفكـــرة مثالية تخـــدم عرابيه 
من جهـــة وتفتح أبـــواب العالـــم العربي 

لإسرائيل من جهة ثانية“.
ويقول الكاتبان إن الأمير أخذ الفكرة 
من اليهوديينْ وأبعدهمـــا بعد أن اتهمته 
الريـــاض بالتأســـيس لقناة علـــى علاقة 
بإســـرائيل، واتجه لتعيين الليبي محمود 
جبريل مستشاراً للمشروع، وتم الاعتماد 
العربية  على كـــوادر قناة ”بي.بي.ســـي“ 
التي كانت قد تأسست بتمويلات مشتركة 
مـــع الريـــاض، قبـــل أن ينســـحب منهـــا 
الجانب السعودي بســـبب خلافات حول 
الخـــط التحريري، ويتم قطـــع بث القناة، 
ليســـتفيد النظام القطري الجديد من ذلك 
بانتداب الدوحـــة نحو 150 فردا من طاقم 
”بي.بي.سي“ بينهم مذيعون وصحافيون 
وتقنيـــون في إطلاق بث قناة الجزيرة في 

الأول من نوفمبر 1996.
وقـــد اعترف ليئور بـــن دور المتحدث 
الخارجيـــة  باســـم  الأســـبق  الرســـمي 
الإسرائيلية، أن هناك تعاوناً إعلامياً مهماً 
بين إســـرائيل وقطر، وهو مـــا يتمثل في 
قناة الجزيرة التي تســـتضيف المسؤولين 
والدبلوماسيين الإســـرائيليين، بالإضافة 

إلى تقديم الخارجية الإسرائيلية التعاون 
الـــلازم الذي ترغـــب فيه القنـــاة أو فريق 
مراســـليها بإســـرائيل، مؤكـــداً أن هناك 
تفاهماً استراتيجياً واسعاً بين الطرفين، 
ذات  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  وأن 
الاهتمام المشـــترك بين إسرائيل وقطر في 

المنطقة.
كان هـــدف الجزيـــرة تهيئـــة الـــرأي 
العام لاســـتقبال فكرة التطبيع الذي كانت 
الدوحة ســـباقة إليه، وهو ما أشـــار إليه 
سامي رافائيل الذي كان رئيس أول مكتب 
لتمثيل المصالح الإســـرائيلية في الدوحة 
خلال الفترة مـــن عام 1996 إلى عام 1999، 
حيـــث ربط فـــي كتابه ”قطر وإســـرائيل- 
ملـــف العلاقـــات الســـرية“، بـــين صعود 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة 
الحكم بعـــد انقلابه على والده وتســـريع 
نمو العلاقات بين قطر وإســـرائيل، مبرزا 
أن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده 
مع الولايات المتحدة الأميركية عبر توقيع 
اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها 
بإقامة قواعد عســـكرية أميركية في قطر، 

الأمر الذي وفر حماية أميركية للإمارة في 
مواجهـــة أي ضغوط قـــد تتعرض لها من 
جانب الكبار المحيطين بها، لاسيما إيران 

والسعودية.
وأشـــار إلى تصريح أدلى به الشـــيخ 
حمـــد بـــن خليفة بعـــد 3 شـــهور فقط من 
توليه الحكم، قال فيه ”هناك خطة لمشروع 
غاز بين قطر وإســـرائيل والأردن ويجري 
تنفيذهـــا“، داعيـــا إلـــى إلغـــاء الحصار 
الاقتصـــادي المفروض مـــن جانب العرب 
علـــى إســـرائيل، لافتا إلـــى أن إقبال قطر 
على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز 
إليهـــا تحديـــدا، كان يســـتهدف الترويج 
عالميـــا للحقل الشـــمالي الموجود في قطر 
والـــذي يوصـــف بأنـــه اكبر حقـــل للغاز 
الطبيعـــي في العالم، ويقـــدر حجم الغاز 
الموجـــود فيه بما يزيد علـــى 25 تريليون 

متر مكعب.

تطبيع قطري مع إسرائيل

تعددت اللقاءات القطرية الإسرائيلية 
التـــي كان لحمد بن جاســـم دور مهم في 
برمجتها والإعداد لهـــا، ففي العام 1998، 
زار رئيس الوزراء الإســـرائيلي شـــمعون 

بيريز الدوحة لحضور المؤتمر الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أهداه 
الشـــيخ حمد ســـيفا من الذهـــب مرصعا 
بالحجـــارة الكريمة. وفي عـــام 2001 أعلن 
عن قبول طلاب إســـرائيليين للدراسة في 

جامعة كورنيل الأميركية للطب في قطر.
وفـــي مايو من العام ذاته، التقى وزير 
خارجيـــة قطـــر حمد بن جاســـم مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي في واشنطن، وبعد 
خمسة أشهر أدى وزير التعاون الإقليمي 
الإسرائيلي روني ميلو زيارة إلى الدوحة 
لحضـــور اجتماعـــات منظمـــة التجـــارة 

العالمية في قطر.
 وأكـــدت مصـــادر صحافيـــة أن وزير 
الخارجية القطري حمد بن جاســـم التقى 
في زيارة ســـرية لإســـرائيل في أغسطس 
2001 رئيس الوزراء أرييل شارون ووزير 
الخارجية شـــمعون بيريز، وقد اصطحب 
بن جاســـم في هذه الزيارة نجليه اللذين 
بقيا في إســـرائيل للقيام بجولة سياحية 
حيث شـــوهدا في حيفا برفقة رجل أعمال 

عربي وتحت حراسة مشددة.

القطريـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
الإســـرائيلية تطـــورا كبيرا، ســـرعان ما 
تأكـــدت بعـــض ملامحه علـــى الأرض مع 
بداية مـــا ســـمي بالربيـــع العربي حيث 
كان الهـــدف واحـــدا فـــي بـــث الفوضى 
ودعـــم قـــوى الإســـلام السياســـي بهدف 
تمكينها مـــن الحكم للوصـــول معها إلى 
صفقة القرن بتأســـيس دولة حماس على 
قطاع غـــزة وأجزاء من ســـيناء المصرية، 
والإعـــلان عن قيام الدولة اليهودية مقابل 
دويلات إســـلامية. لم تكن قطر بعيدة عن 
مشـــروع الإخـــوان قبل عـــام 1995، وإنما 
كانـــت حاضنـــة للجماعة وعلى رأســـها 
القرضاوي الذي حط بها رحاله منذ العام 
1991 بتوصيات مخابراتية أجنبية، وقام 
باستدعاء العشـــرات الآخرين من إخوان 
مصر ممـــن نجحوا فـــي التغلغـــل داخل 
مفاصـــل الدولـــة، وخاصة فـــي قطاعات 
التربية والتعليـــم والإعلام، والتحق بهم 

نظراء لهم من مختلف الدول العربية.
وعندما وصل الشـــيخ حمد بن خليفة 
إلى الحكـــم راهن علـــى الجماعة، وجعل 
منهـــا حصـــان طـــروادة للســـيطرة على 
المجتمـــع، وكذلك للترويج لمشـــروعه على 
نطـــاق أوســـع إقليميـــا ودوليـــا، إلى أن 

أصبـــح نظاما إخوانيـــا ولكن بتناقضات 
عدة منها نزع حجاب التحفظ الاجتماعي 

في دائرة الحكم.
وقرر التنظيم المحلي للجماعة في عام 
1999 حل نفســـه للاندماج في الدولة بعد 
أن باتت تتبنى المشـــروع الإخواني بشكل 
كامل، ســـواء من حيث النشـــاط الإعلامي 
والثقافي أو من خلال المؤتمرات والندوات 
التي كانـــت تدار ســـرا وعلانية بحضور 
قيادات إخوانية وأخرى من مراكز القرار 
والأوروبيـــة،  والأميركيـــة  الإســـرائيلية 
أو مـــن خـــلال المراكز المتخصصـــة التي 
أسســـها النظـــام ووضع الإخـــوان على 
رأسها بدعوى التبشـــير بمرحلة التغيير 

الديمقراطي في المنطقة.
وفـــي ما يخـــص العلاقات بـــين قطر 
والـــدول العربية، فقـــد عرفت توترا خلال 
العقـــد الأول مـــن الألفية الجديـــدة، التي 
كان نظـــام الدوحة يســـتعد فيهـــا لرعاية 
البديـــل الـــذي تم تجهيـــزه للمنطقـــة من 
خلال ما ســـمي بثورات الربيـــع العربي، 
حيـــث عمل على تبنـــي دعـــوات التغيير 
في كل الدول دون اســـتثناء، بهدف تمكين
 الإســـلاميين مـــن الحكـــم، بعـــد نجاحه 
فـــي وضـــع قـــوى الإرهـــاب المســـلح في 
تم الـــذي  الإخـــوان  مشـــروع  خدمـــة 
البديـــل  أنـــه  علـــى  للغـــرب  تقديمـــه 

الديمقراطي.
وتورطت القيادة القطرية في الأزمات 
التي شـــهدتها أغلب دول المنطقة كالعراق 
وســـوريا وليبيا واليمـــن ومصر وتونس 
التآمـــر  وفـــي  والســـودان،  والصومـــال 
المفضوح على دول كالسعودية والإمارات 
موريتانيـــا،  إلـــى  وصـــولا  والبحريـــن 
الفلســـطيني الصـــف  تقســـيم  وفـــي 

 للإبقـــاء على خيـــار قيام دولـــة الإخوان 
في غـــزة. وتحولت قطر إلى عـــدوّ الدول 
والشـــعوب بســـبب رعايتهـــا للإرهـــاب 
ورهانهـــا علـــى الإخـــوان والميليشـــيات 
أن  بعـــد  ثـــم  الإرهابيـــة،  والجماعـــات 
دعمت تحالفهـــا مع إســـرائيل بتبعيتها 
لتركيـــا وإيران كقوتين تتبنيان الإســـلام 
والشـــيعي  الســـني  بوجهيه  السياســـي 
بـــلاد  فـــي  أطماعهمـــا  تخفيـــان  ولا 
العرب، كمـــا جنـــدت إمكانياتهـــا المالية 
الضخمـــة للعمل على مســـارين: التدمير 
وتوجيه  بالاختـــراق  العربيـــة  للمنطقـــة 
الـــرأي العـــام وتبني الخطـــاب المتطرف

 والجماعات المتمردة، والبحث عن حماية 
خارجية بدبلوماســـية الصفقات وشـــراء 
المواقف وتشـــكيل اللوبيـــات في عواصم 
القـــرار وبالبحـــث عـــن صـــورة مثاليـــة 
بشـــراء أكبـــر فريق كـــرة أو أكبر ســـوق 
أو أكبـــر فنـــدق أو أغلى لوحـــة أو أغلى

 يخـــت للتغطيـــة عـــن وجههـــا القبيـــح 
الملطخ بدمـــاء الملايين من أبنـــاء المنطقة

العربية.

25 عاما على انقلاب حمد على والده: مشروع هدفه الفوضى الخلاقة
أمير قطر السابق رضي بالتطبيع مع إسرائيل مقابل البقاء في السلطة

بلد بُنيت أعمدة الحكم فيه على الانقلابات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

بمرور 25 عاما على انقلاب الشــــــيخ 
حمد بن خليفــــــة آل ثاني على والده 
أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة 
ــــــن حمــــــد آل ثاني، تتضــــــح للرأي  ب
العام المحلي والدولي سياسة النظام 
القطري التي دفعت بالبلاد إلى حافة 
الهاوية، حيث دخلت الدوحة منذ ذلك 
ــــــخ مرحلة جديدة لا تولي فيها  التاري
مصلحة للأمن القومي لدول الخليج 
والمنطقة العربية ككل، وباتت مركزا 
ــــــة عبر  ــــــذ المؤامــــــرات الخارجي لتنفي
السياسي  الإســــــلام  لأجندة  دعمها 

في المنطقة.

تاريخ من الانقلابات:

– شهدت قطر أول حادثة 
انقلاب بعد قيام الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثانى في 22 فبراير 
1972 بتنفيذ انقلاب عسكري 

على ابن عمه الشيخ أحمد 
بن علي حاكم قطر في ذلك 

الوقت، وقام الشيخ
خليفة بتوطيد حكمه من 

خلال تسليم مفاصل الدولة 
لأولاده.

– في 27 يونيو 1995، قام 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

بانقلاب أبيض على والده 
أمير دولة قطر آنذاك الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني، وقد 

تولى الحكم إلى تاريخ 25 
يونيو 2013.

– في 25 يونيو 2013، تنازل 
أمير قطر حمد بن خليفة إلى 
ولده تميم أمير قطر الحالي 
تحت ضغط أطراف بالأسرة 

الحاكمة في مقدمتهم 
الشيخة موزة والدة 

أمير قطر.

قناة الجزيرة ليست 
من بنات أفكار الشيخ حمد بن خليفة 

بل فكرة إسرائيلية

جاك ماري بورجيه نيكولا بو

مير قطر.



انتقل خط التماس الأساسي 
في الصراع الليبي إلى سرت 

– الجفرة، وزاد من حدة المواجهة 
الإقليمية – الدولية التي تنذر بالأسوأ 
في حال الإصرار التركي على المضي 

في الحسم العسكري وإمكانية التدخل 
المصري. وفي خضم التخبط بين 

معسكري النزاع، تكتفي واشنطن بدعوة 
”الجهات الخارجية إلى التوقف عن 

تأجيج الصراع في الأراضي الليبية“ 
مع إرفاق ذلك بتحذير من احتمال عودة 

تنظيمي داعش والقاعدة، لكن هذا 
التموضع الأميركي الحذر والملتبس 

لا يمنع جعل ليبيا ساحة لتصفية 
الحسابات وتقاسم المصالح، ويدفع 

للتساؤل عن خلفية المقاربة الأميركية 
للمسألة الليبية في سياق إقليمي 

متوسطي وأفريقي.
شكلت ليبيا، في مرحلة ما بعد 

الإطاحة بالقذافي، بؤرة جديدة للتجاذب 
في مرحلة ”الفوضى الإستراتيجية“ 

وهاجسا أمنيا كبيرا لكل جيرانها 
مع خطورة تمركز الإرهاب بالإضافة 
إلى تفلت الهجرة غير الشرعية عبر 

الشواطئ الليبية على البحر المتوسط 
والممتدة لـ1850 كم. وفي حقبة باراك 

أوباما دعمت الإدارة الاندفاعة الفرنسية 
– البريطانية ضد الجماهيرية ومارست 

واشنطن القيادة من خلف لعملية 
الناتو في 2011، ولكن المفاجأة الصاعقة 

حصلت في سبتمبر 2012 عند اغتيال 
السفير الأميركي لدى ليبيا كريستوفر 

ستيفنز في القنصلية الأميركية في 
بنغازي. مما دفع واشنطن طويلا إلى 

”الحياد السلبي“ حيال الحروب الليبية 
من خريف 2012 إلى ربيع 2019.

بينما كان الوضع يلتهب في فبراير 
2011 كانت واشنطن تستقبل المعتصم 

أحد أبناء القذافي ضمن محاولة ترتيب 
دائرة الحكم العليا، لكن التسونامي 

المنطلق من تونس غيّر الحسابات 
والأولويات. وبالنسبة للدوائر الأميركية 

كان التفضيل للبدائل المدنية (حتى 
لو انتمت لتيار الإسلام السياسي) 

وليس للبديل العسكري. وينطبق ذلك 
على الحالة الليبية وكان يفسر الموقف 

السلبي غالبا حيال المشير خليفة حفتر 
بالرغم من إقامة سابقة له في واشنطن 
بعد انشقاقه. ومن هنا لم يكن الرهان 
الأميركي على طرف بعينه، بل على ما 
تفرزه العملية السياسية تحت رعاية 
الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع 

العسكري، لكن الأمور تعقدت إثر هجوم 
الجيش الوطني بقيادة حفتر ضد 

طرابلس في إبريل 2019 تحت حجة 
”رفض حكومة السراج  طرح موضوع  

نزع سلاح الميليشيات التي تعتمد عليها 
ضمن خطط الحل السياسي“.

ومع ذلك، فإن واشنطن استبعدت 
دعم حفتر تحت ذريعة تعارض ذلك مع 

الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق في 
طرابلس وفقا لاتفاق الصخيرات، لكن 

الدور المصري والدعم الإماراتي للمشير 
حفتر أثرا على تبدل في موقف الرئيس 
دونالد ترامب وتفهمه لمعركة حفتر ضد 

الإرهاب.
بيد أن الدخول الروسي على خط 

الشرق الليبي وزيارات حفتر إلى 
موسكو أديا لتحول في الموقف الأميركي 

ولعدم معارضة واشنطن تعاظم الدور 
التركي منذ أواخر 2019. وهكذا أخذ 

”الحياد السلبي الأميركي“ يخلي 
المكان لموقف أميركي ملتبس وحذر 

ونشط في آن معا لمنع تمركز روسي 
في ليبيا ولمنع تمركز الإرهاب. وأتت 

التطورات الأخيرة في مايو – يونيو 
2020 ونجاحات حكومة الوفاق في 

الغرب الليبي مدعمة بالخبراء والقوات 
التركية ومحورها، لتسلط الضوء على 

موقف واشنطن من التقدم التركي 
في ليبيا وشرق المتوسط وعلى مدى 

تنسيقها مع الأطراف الأوروبية وخاصة 
إيطاليا وفرنسا واليونان. ومما لا شك 
فيه أن واشنطن التي لا ترى بالضرورة 
إيجابيات في تكرار السيناريو السوري 

في ليبيا، سلمت اضطرارا أو منحت 
الضوء البرتقالي لرجب طيب أردوغان 

من أجل صد النفوذ الروسي، لكن التوتر 
المستجد داخل حلف شمال الأطلسي 

أو بين مصر وتركيا أي داخل معسكر 
الأصدقاء أو الحلفاء، زاد من إحراج 

واشنطن ودفعها لإعادة الاستثمار 
جزئيا في الملف الليبي بالرغم من 

رغبات ترامب بالانسحاب من الملفات 
الساخنة من الشرق الأوسط إلى شمال 

أفريقيا.
تتمثل الأولوية  الرئيسية للولايات 

المتحدة في ليبيا باستمرار إنتاج النفط، 
في إطار إستراتيجية أقصى الضغط 

التي تفرضها واشنطن على إيران. وهذا 
البعد الاقتصادي مكمل لأهمية موقع 
ليبيا في التوازن الجيو إستراتيجي. 

ولذلك من أجل منع الصدام بين حلفائها 
واستفادة روسيا من ذلك (التفاهم أو 
الكوندونيوم الروسي – التركي يدخل 

في هذا السياق) تركز الدبلوماسية 
الأميركية على توقف الجهات الخارجية 

عن تأجيج الصراع. وهكذا تلزم 
المتغيرات في الميدان الليبي وتدويل 
الصراع واشنطن على اتباع سياسة 
ليبية ”مرنة للتحكم بالوقائع“ حسب 
مصدر دبلوماسي، لكن المحك سيكون 

في القدرة على منع الانفجار الكبير في 
سرت وتداعياته المنتظرة.

ويكمن في خلفية موقف صناع 
القرار في واشنطن قلق من تنامي الدور 

الإقليمي التركي، خاصة إذا اصطدم 
بالمصالح الأميركية وأحدث صداعا مع 

حلفاء واشنطن الآخرين. بالطبع، ترتاح 
واشنطن إلى إفشال مخطط روسيا في 

تعزيز نفوذها في ليبيا وإحراج موسكو 
بعد تدمير عدد من منظومات الدفاع 

الجوي الروسية المتطورة، لكن التأرجح 
الذي يميز غالبا الموقف الأميركي يفسر 
بالخشية من جنوح تركي وانقلاب في 

التحالفات.
هكذا تحدد موقف واشنطن تدريجيا 

من خلال ردود الفعل على التطورات 
على الأرض والتي أهمها الخيار 

الروسي من جانب حفتر، أو تنامي 
حضور أنقرة في المشهد، ولذا لا يمكن 

الحديث عن رؤية أو مقاربة أميركية 
لحل متكامل للنزاع المتفجر في ليبيا 
بعيدا عن مقررات مؤتمر برلين، لكن 

الشيطان يمكن أن يوجد في تفاصيل 
التنفيذ وآلياته. ولوحظ أخيرا المزيد 
من نشاط الجنرال ستيفين تاونسند 
مسؤول القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا  (أفريكوم) إذ لا يستغرب 

السعي الأميركي للتمركز في ليبيا 
خاصة إذا حافظ الروس على تمركزهم. 

ومن الواضح أن القواعد الليبية الجوية 
والبحرية يمكن أن تصبح مدار تنازع 
يذكر بحقبة القواعد الخارجية خلال 

الحقبة الملكية.
في مطلق الأحوال، أن تكون للضغط 

الأميركي لوقف الحرب قيمة إذا لم 
تستثمر الدبلوماسية الأميركية مليا 

وتبين ثقلها لتنشيط التفاوض وإنجاح 
المسار السياسي، وهي مهمة عصية 

تبعا لتجارب مسار تفاوضي عقيم تحت 
إشراف الأمم المتحدة منذ 2011 المطلوب 

لعدم توسع الحرب فرض قواعد عمل 
مختلفة فهل تقدر واشنطن على ذلك؟

يبدو واضحا أن التدخل التركي 
في ليبيا هو التعبير الملموس 

لاستمرار السياسة الخارجية التركية 
التي كانت لها دائما طموحات كبيرة في 

البحر  المتوسط، بل تحمل في لاوعيها 
رغبة عثمانية في الهيمنة. واليوم ينتهز 

أردوغان فرصة الأزمة الليبية ويستغل 
اتجاهاته السياسية الإسلاموية المتطابقة 

مع أيديولوجية فايز السراج ليعطي 
دفعا جديدا لتلك السياسة الخارجية أو 
بالأحرى لذلك الحلم التوسعي التقليدي 

والعمل أولا على ترسيم الحدود البحرية، 
التي تمثل مصدر ذلك الخلاف القديم بين 

الأتراك والقبارصة واليونانيين وحتى 
الإسرائيليين، بهدف تحقيق أهدافه 

العثمانية المضمرة. فدعم أردوغان لما 
يسمى ”حكومة الوفاق الوطني“ ليس 

لأسباب أيديولوجية في المقام الأول 
وإنما هي من أجل وضع قدم له في شمال 

أفريقيا والامتداد في البحر المتوسط.
من البديهي أن الواقعية السياسية 

المطعمة بانتهازية قصوى هي المبدأ 
الأول، ثم تأتي القناعات الأيديولوجية 

لإعطائها مسحة إسلامية من أجل 
تغليط المتأسلمين في البلدان العربية. 

ولا يتردد أردوغان في تغيير حلفائه 
بحثا عن مصلحته، مثلما يغير 

ربطات عنقه، لقد كان صديقا لبشار 
الأسد وهذا لم يمنعه من أن يصبح 

عدوه اللدود ويحاربه على أرضه.                                                                                              
ولا يضر أردوغان التعامل مع الشيطان 

من أجل مصلحته، لقد كان يشتري 
البترول من داعش بثمن بخس ثم يعيد 
بيعه بأثمان السوق الدولية. ولقد كذب 

على الرئيسين التونسي والجزائري، ففي 
كلمة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، قال أردوغان إن الرئيس تبون 
أبلغه بأن فرنسا قتلت أكثر من أربعة 

ملايين جزائري خلال فترة الاستعمار. 
وقد أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية 

بيانا قالت فيه إنها فوجئت بتصريح 
الرئيس التركي حول ملف الذاكرة مع 

فرنسا. وهكذا دأب أردوغان في كل مرة 
تطالبه فيها فرنسا بالاعتراف بالمذابح 

التي ارتكبها أجداده ضد الأقليات 
بإخراج ورقة الوجود الاستعماري 

الفرنسي في الجزائر، متناسيا أن أجداده 
هم الذين سلموا الجزائر إلى فرنسا سنة 

1830 ورحلوا مقابل امتيازات مادية.
أما بالنسبة للرئيس قيس سعيد، فقد 

كذّبت الرئاسة التونسية ادعاء أردوغان 
بأن تونس قد انضمت إلى المحور 

التركي القطري وحكومة الوفاق الوطني 
ومستعدة للمساهمة لوجيستيقيا 

في ليبيا. وقد حذر الرئيس التونسي 
الإخواني راشد الغنوشي على قناة 

فرانس 24 من التدخل في سياسة تونس 
الخارجية واعتبر تدخله في الأزمة 

الليبية خطأ، لأن تونس تقف على نفس 
المسافة من المتنازعين.

ولا تخفى على الرئيس التونسي 
تلك ”العلاقة الإجرامية“ التي تربط بين 

مركز ”سيتا“ التركي للدراسات السياسية 
والاستراتيجية بأنقرة ومركز الدراسات 
الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس 

الذي يملكه ويشرف عليه صنيع قطر 
وصهر الغنوشي رفيق عبدالسلام. 

وعلاوة على التنسيق بين المركزين في 
مشروع ”التمكين“ الإخواني، تتحدث 

الأخبار عن إرسال تونسيين إلى ليبيا 
كانوا يقاتلون في صفوف داعش في 

سوريا عادوا إلى تونس مدسوسين بين 
التونسيين الذين كانوا عالقين في تركيا 

إثر أزمة كورونا.
ولم يدعم أردوغان الانتفاضة ضد 
القذافي ماليا وعسكريا سنة 2011 من 

أجل إقامة الديمقراطية في ليبيا، وإنما 
كان ذلك بداية التطبيق الميداني لخطته 

الماكرة. وبقي دعمه كاملا منذ ذلك الوقت 
للسلطة في طرابلس. ولا يثير اهتمام 

الإخواني أردوغان لا مصير الشعب 
الليبي السياسي ولا غيره من شعوب 

المنطقة، ما يهمه هو عمل كل ما في وسعه 
للوقوف أمام أي دولة منافسة تبتغي 

السيطرة على ليبيا وقد تحرم تركيا من 
الاستفادة من خيرات باطن 

أرضها من بترول وغاز 
ومشاريع إعادة الإعمار، 

وحرمانه من بسط هيمنة 
ما على جزء هام حيوي 

من البحر 

المتوسط. وفي الحقيقة لا يزعجه إطلاقا 
تقسيم ليبيا إلى دويلات إذا كان ذلك 

مفيدا لتركيا وبقاء حزبه على رأس 
الدولة التركية على وجه الخصوص.

يواصل أردوغان، كأجداده العثمانيين 
المستبدين ربط سياسته الخارجية ليس 

بالسياسة الداخلية في تركيا فحسب، 
بل واعتبارها عنصرا هاما من هوية 

البلد. وهو عامل يوحد الأتراك عادة وراء 
قائدهم، خصوصا حينما يتعلق الأمر 

بالسياسة الخارجية، وهذا ما يحتاجه 
أردوغان بعدما بدأ يظهر فشله الذريع في 

كل الملفات وتحاصره المعارضة من كل 
جانب وتطرده من على رأس بلدية مدينة 

إسطنبول الرمزية، ولكن يبدو أن هذه 
النظرية قد وصلت إلى نهايتها وسيجد 

الأتراك أنفسهم في ورطة كبيرة جراء 
مغامرات رئيسهم في ليبيا حيث ينتظره 

فشل ذريع وربما هزيمة عسكرية نكراء 
تتبعها حتما هزائم انتخابية له ولحزبه 

الإخواني.
يبدو أن أردوغان يحلم بليبيا التي 

استعمرها أجداده ثلاثة قرون كاملة كما 
يحلم ”بالجزائر الضائعة“، معتمدا على 

أدوات تركية محلية تتمثل في بعض 
الليبيين والجزائريين من الإخوان الذين 

يحنون للقهر العثماني، ولذلك فهو 
يجتهد ليظهر كلاعب إقليمي سني في 

مواجهة إيران اللاعب الإقليمي الشيعي، 
ولكنه سرعان ما سيتأكد بأن تلك كانت 

مجرد أضغاث أحلام حينما يشعر 
الجزائريون بخطره على 

حدودهم وخطر المرتزقة 
الذين جلبهم إلى ليبيا 

وحينما لا يجد المصريون 
من حل لحماية حدودهم 

سوى مواجهته في الميدان.
لا يمكن بأي حال 

من الأحوال أن 
تبقى الجزائر 

وتونس 
ومصر مكتوفة 

الأيدي أمام 
تدفق الآلاف 
من المرتزقة 

المتطرفين 
إلى ليبيا 

وقد تتصدى 
بصرامة 

دبلوماسية وحتى 
عسكرية لمنع انتشار 

تلك الجماعات الممولة 
من قطر، وربما 

ستحمي الجزائر 
ومصر حدودهما 

بضربات استباقية 
قبل أن ينتشر 

الوباء الإرهابي على 
حدودهما ويصبح مهددا 

لأمنهما الداخلي.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس
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سيجد الأتراك أنفسهم في 
ورطة كبيرة جراء مغامرات 

أردوغان في ليبيا، حيث 
ينتظره فشل ذريع وربما 

هزيمة عسكرية نكراء 
تتبعها حتما هزائم انتخابية 

له ولحزبه الإخواني

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

هل ستكون ليبيا مقبرة أردوغان 
والمشروع الإخواني في المنطقة؟ 

الموقف الأميركي 
الحذر إزاء الصراع الليبي

مواجهة إيران اللاعب الإقليمي 
ولكنه سرعان ما سيتأكد بأن تلك
مجرد أضغاث أحلام حينما ي
الجزائريون بخطره عل
حدودهم وخطر المرت
الذين جلبهم إلى لي
وحينما لا يجد المص
من حل لحماية حدو
سوى مواجهته في
يمكن ب لا
من الأحو
تبقى الج
وتونس
ومصر
الأيدي
تدفق ا
من المر
المتطر
إلى لي
وقد تت
بصرامة
دبلوماسية
عسكرية لمنع
تلك الجماعات
من قطر، وربم
ستحمي الج
ومصر حدود
بضربات اس
قبل أن ينتش
الوباء الإرها
حدودهما ويصب

الداخلي. لأمنهما
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السيطرة على ليبيا وقد تحرم تركيا من
الاستفادة من خيرات باطن 

أرضها من بترول وغاز 
ومشاريع إعادة الإعمار، 

وحرمانه من بسط هيمنة 
ما على جزء هام حيوي 

من البحر 



أن توجه إلى شخصية وطنية 
مثل السيد علي الأمين مجموعة 

من الاتهامات، في مقدمتها تهمة 
الاجتماع بمسؤولين إسرائيليين 

هو أمر في غاية السخف الذي ما 
كان على القضاء اللبناني أن ينزلق 
إليه. فهو نوع من السلوك الكيدي 

الذي يصلح أن يكون مادة للشائعات 
الرخيصة التي تهدف إلى إحداث 

تشويش في عقول الناس البسطاء.
فالرجل لا يُخفي شيئا من أفكاره 

ولم يظهر يوما ما بمظهر متطرف في 
انحيازه لتلك الأفكار. وكان في كل ما 
يصدر عنه عنوانا للتسامح والإخاء 

والدعوة إلى المساواة ونبذ الطائفية. 
وفي ذلك يأتي رفضه لدويلة حزب 

الله وهيمنتها على الدولة اللبنانية 
وحرصه على أن يسود مبدأ 

المواطنة.
كان الأمين حريصا على 

أن يكشف في كل مناسبة عن 
موقفه المناوئ لسلاح حزب 
الله وكان قد ندد عام 2008 

قام بغزوة بيروت التي 
بها حزب 
الله. وهو 

ما دفع 
بذلك الحزب 

إلى أن يضعه 
في خندق الأعداء في 

الوقت الذي لم يكن الرجل 
ينطلق في مواقفه من موقع 

الخصومة.
ربما سبق للأمين أن تعرض 

للترهيب في أوقات سابقة. 
ذلك ما يمكن توقعه من 
تنظيم عقائدي متشدد 

مثل حزب الله الذي 
سبق وأن حامت حوله 

شبهات التورط في اغتيال شخصيات 
سياسية وإعلامية لم تكن على وفاق 

معه مثل رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري والنائب والإعلامي جبران 

تويني والكاتب سمير القصير.
الأمين بما عُرف عنه من تاريخ 

سياسي هو معارض للبنان الطائفي 
الذي هو من وجهة نظره نقيض 

العدالة الاجتماعية لما يقوم عليه من 
أسباب للتمييز بين مواطن وآخر 

كما أنه باعتباره رجل دين شيعيّا لا 
يضع في اعتباره الكثير من المرويات 

الشيعية التي يؤدي تبنيها إلى 
إحداث فتنة بين مكونات المجتمع 

الواحد.
”رجل دين متنور“ ذلك تصنيف 

ساذج لا يليق بشخصية جدلية على 
قدر واسع من المعرفة مثل السيد 

علي الأمين. فلبنانيته التي لا يساوم 
عليها تكاد تكون مصدرا رئيسا لفكره 

السياسي الذي لا يستظل بالفقه 
الديني إلا من جهة النزاهة والعفة 

والحكم العادل.
لذلك لم يكن الأمين ليستعرض 

بطولته الشخصية وهو يفصح عن 
أفكاره في ما يتعلق بالمقاومة وحزب 

الله والسلاح الفالت وأهمية أن 
يستعيد الكيان اللبناني وحدته على 
أساس سياسي بعيدا عن تجاذبات 

الأحزاب ومصالحها ومافياتها 
التي جرّت لبنان إلى مستنقع 

الفساد.
لم يكن استعراضيا 

لأنه لم يكن يبحث عن 
جاه سلطوي.

سمعة الأمين 
باعتباره رجل دين 
شيعيّا معتدلا حالت 

دون اغتياله، فهو لا يهدد 
مصالح حزب الله على المستوى 

السياسي بشكل مباشر. لذلك اكتفى 
خصومه برسائل التهديد وهو ما لم 

يدفعه إلى الصمت. ذلك ما شكل دافعا 
إلى إشهار ورقة التخوين في وجهه 

من أجل تشويه سمعته على الأقل 
فالفكرة تقوم على أساس باطل.

كان هناك يهود في مؤتمر حضره 
السيد علي الأمين في البحرين كان 

موضوعه الحوار بين الديانات. 
بالنسبة إلى شخصية منفتحة على 
الآخر مثل الأمين فإن حضور مؤتمر 
من ذلك النوع هو مناسبة للاستماع 

إلى الآخر وجره إلى الموقع الذي يكون 
فيه مستعدا للتخلي عن عصبيته.

تلك ممارسة لا تصلح أن تكون 
موضوعا لتهمة.

ما تبعها من جرائم ارتكبها 
السيد الأمين هي ما يكشف عن 
الأسباب الحقيقية لتلك المكيدة؛ 

”مهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل 
دائم والتحريض بين الطوائف وبث 

الدسائس والفتن والمس بالقواعد 
الشرعية للمذهب الجعفري“، وبما أن 
حزب الله قد احتكر التمثيل الشرعي 

لشيعة لبنان فإن تلك الاتهامات إنما 
تمثل وجهة نظره.

المشكلة مع حزب الله. غير أن 
القضاء اللبناني قام بدور لا يليق به 
حين حاول التغطية على تلك المشكلة 
بجريمة اللقاء برجال دين يهود وهو 
ما عبر عنه منطق الإدعاء بالاجتماع 

بمسؤولين إسرائيليين في البحرين وهو 
تحريف لغوي سيء النية للواقعة.

بالنسبة إلى السيد علي الأمين فإنه 
كان يتوقع الأسوأ بعد أن قرر أن يقول 

الحقيقة. غير أن الواقعة تكشف عن 
حالة فشل مزدوج للدويلة التي سخرت 

الدولة في خدمة صغائرها وللدولة التي 
صارت تستخف بمؤسساتها بحيث 

صغرت لتكون في خدمة الدويلة.

من خلال أبسط أدوات التحليل 
بدا واضحا على نحو جليّ، أن 
وقف رواتب موظفي السلطة إجراءٌ 
مفتعل، وأن ذريعته المعلنة مردودة 

على أصحابها، لأن احتباس المحتلين 
الأموال الفلسطينية يختلف عن رد 
السلطة هذه الأموال للاحتلال، بعد 
أن تصبح في يدها. فكيف بمقدور 

الفلسطينيين أن يفسروا وصول 
المال الفلسطيني إلى يد السلطة 

الفلسطينية، ثم تعيده السلطة إلى 
مرسليه، دون أن يفتشوا عن حكاية 
أخرى تتوالى فصولها في أكثر من 

سياق؟!
 كعادتها، ترتجل حلقة محمود 

عباس الضيقة تكتيكاتها، وتنكشف 
مقاصدها. ففي هكذا خطوة على سبيل 

المثال، لم تحسب حسبتها جيداً، قبل 
أن تطلب 100 مليون دولار شهرياً 
من العرب لتغطية عجز موازنتها. 

فلا يستقيم بعد رفض استلام أموال 
مستحقة للشعب الفلسطيني من أي 
طرف كان أن تطالب بالتعويض من 

آخرين. ثم إن من يقاطع لا يخصم من 
نفسه حقوقًا له. فبمقدوره أن يأخذ حقه 

أولا، ثم أن يتشاطر لكي يغير شروط 
اللعبة التي أوقع نفسه فيها لنحو 
ثلث قرن. فما هي العلاقة بين قرار 

وقف العمل بالاتفاقات، وحق الطرف 
الفلسطيني في استرداد مستحقاته من 

عائدات نشاطه التجاري؟ إن ما يقال 
الآن، في أوساط الموظفين الفلسطينيين، 

وغالبيتهم العظمى من المسيسين، 
يصب في الاتجاه المعاكس لما ذهبت 

إليه السلطة في تعليلها. فعندما تكون 
إسرائيل هي التي احتبست الأموال، 

يكون التعليل مقبولاً!
 واضح أن المطلوب، هو تعميم 

البؤس، وتطيير الرسالة إلى الكادر 
الفلسطيني وإذاقته شيئا من الفاقة 
والجوع، لكي يعلم بأن التشدد في 

المواقف ضد خطة دونالد ترامب أو 
خطة الضم، أو خطة فصل غزة عن 
الضفة، سيجلب شقاء في الحياة لا 

يُحتمل.
فلماذا يتوقف صرف الرواتب 
الجارية؟ الجواب يعرضه شكري 

بشارة وزير مالية عباس بلغة 
محاسبية، أما عباس ومندوبه إلى 

”الطرف الآخر“ فإن جوابهما كان بلغة 
سياسية، تفوح منها رائحة التحايل. 

لكن السؤال الآن: أليست هناك وسيلة 
لأن تتلقى السلطة حقوقها من الأموال 
الفلسطينية، دون أن يكون هناك عناق 

وتشابك أيدي بين مندوب عباس 
ومندوب بنيامين نتنياهو؟ أليست 

هناك أطراف دولية، لها علاقاتها مع 
إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية، 

يمكن أن تؤدي دور الوسيط، في 
موضوع الحقوق المالية للسلطة، 

ولو في حدود الوسيط المصرفي؟ فإن 
كان المحتلون قد أرسلوا من الأموال 
الفلسطينية ما أرسلوه الى الخزينة 

الفلسطينية؛ فهل يجوز أن تُعيد 
السلطة أموال الناس إليهم، تحت 

عنوان أنها في حل من الاتفاقات مع 
الاحتلال؟ أم إن في الحكاية موالا آخر؟

هناك نوايا لا تخفى، وهي أن 
عباس وحلقته الضيقة أحسوا 

بالخطر، فكان خيارهم الاشتغال 
على تعميم البؤس في المجتمع 

الفلسطيني، ومد حبال صبر الناس 
الطويل على الظلم حتى انقطاع 

الأنفاس. ويريدون أن يجري ذلك، 
في سياق من مزاعم البطولة الزائفة 

والصلابة الوطنية وشعارات من 
شاكلة نجوع ونموت ولا نرضخ. 

ولكي لا يتنبه الناس لهذه اللعبة، 
يجري تكثيف ومضاعفة عمل الذباب 
الإلكتروني لنزع ثقة الناس بالناس. 

وفي هذا التكتيك تراهم يرتجلون 
ويستخدمون وسائل محروقة، 

فتنكشف المقاصد الإسرائيلية المخبأة. 
فماذا يعني -مثلاً- أن تتعرض 

أية شخصية للإساءة البذيئة، في 
اليوم التالي لدعوتها إلى الوفاق 
الوطني والتسامي على الجراح؟ 

مشغلو الذباب الإلكتروني يعلمون 
أن الهرطقات التي يكررها ذبابهم 
لا تنطلي على أحد، لكنهم يصرّون 

على التشغيل، لأن المطلوب هو إرباك 
الساحة وخلط الأوراق وتيئيس 

الناس من احتمالات أن تكون 
هناك قوى وأصوات واصطفافات 

وطنية، تؤدي دورها لإنقاذ الوضع 
الفلسطيني. فالتدابير كلها تتكامل. 

وقف الرواتب، مفتعل لإيصال الناس 
إلى الحال الذي عبر عنه العديد 

من الشباب في وسائل التواصل، 
بسخرية مريرة، عندما كتبوا 

كلاما مؤلما، بمعنى أن الأرجحية 
لخبز الأولاد. ومحاولات النيل من 
الناشطين الوطنيين غرضها إدامة 

الخصومة وضياع البوصلة.
الشعب الفلسطيني صاحب 

تجربة طويلة مع الاحتلال، وعبر 
عقود من الزمن، كان مئات الألوف 

من الفلسطينيين الذين اشتغلوا في 
سوق العمل الإسرائيلية، يرفضون 
كل مشاريع التصفية ويقاومونها، 
ولم يغيروا قناعاتهم في مفردات 

قضيتهم، ولم يتوقف مجتمعهم عن 
إنتاج المقاومين والغاضبين حتى 

الطعن أو الدهس.
إن التصدي للصفقات والخطط، 

ليس بالخزعبلات اللفظية والثرثرات، 
والامتناع بعناد عن وضع نقطة 

واحدة على حرف واحد من عيوب 
الكيان السياسي أو تخفيف شيء ولو 

كان جزئيا من عار الانقسام.
اليوم، يحاولون إخراج الناس 

عن أطوارهم، فيضربونهم في 
رزقهم، في محاولة لدفعهم إلى غير 

مواقعهم الطبيعية، لذا ارتجلوا 
حركة مسرحية، مثيرة للسخرية، 

بتمثيل الامتناع عن تسلم الدراهم 
الفلسطينية، حزنا وقلقا بسبب خطة 

الضم!
إن كانت العذرية هي المشكلة، 

وأن الأطهار، لا يقبلون تلويث أيديهم 
بالمال الذي مسه الشيطان؛ فمن هم 
الذين رتبوا للشعب الفلسطيني أن 
يأخذ حقوقه من واردات التجارة، 

بهذه الطريقة؟ فعلى أية حال، 
يمكن أن يتكفل الروس أو الأتراك 

أو القطريون أو حتى العمادي 
المجُرّب ميدانيا، باستلام الدراهم من 
شلومو، وتسليمها لشكري، خازندار 

عباس. أما الضحك على الذقون، 
فأمره مكشوف. إن ما يريدونه هو 

تعميم البؤس وتعميق الخصومات، 
وتشغيل الذباب، لكي يفقد المجتمع 

الفلسطيني ما تبقى من عافيته!
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

سمعة السيد علي الأمين باعتباره 
رجل دين شيعيا معتدلا حالت 

دون اغتياله، فهو لا يهدد 
مصالح حزب الله على المستوى 
السياسي بشكل مباشر. لذلك 

اكتفى خصومه برسائل التهديد 
وهو ما لم يدفعه إلى الصمت

هناك نوايا لا تخفى، وهي أن 
عباس وحلقته الضيقة أحسوا 

بالخطر، فكان خيارهم الاشتغال 
على تعميم البؤس في المجتمع 

الفلسطيني، ومد حبال صبر 
الناس الطويل على الظلم حتى 

انقطاع الأنفاس

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

وقف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها

علي الأمين رجل الحقيقة أمام دولة الزيف
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ي
عنه عنوانا للتسامح والإخاء

ة إلى المساواة ونبذ الطائفية.
ك يأتي رفضه لدويلة حزب 

يمنتها على الدولة اللبنانية 
ه على أن يسود مبدأ 

ة.
 الأمين حريصا على 
ف في كل مناسبة عن
لمناوئ لسلاح حزب 

ن قد ندد عام 2008
قام بيروت التي 

ب 
هو 

لحزب
يضعه 

ق الأعداء في 
لذي لم يكن الرجل

في مواقفه من موقع 
مة.

 سبق للأمين أن تعرض 
ب في أوقات سابقة. 
يمكن توقعه من
عقائدي متشدد 

ب الله الذي 
وأن حامت حوله 

الذي لا يستظل بالفقه قدر واسع من المعرفة مثل السيد  السياسي
الديني إلا من جهة النزاهة والعفة

والحكم العادل.
لذلك لم يكن الأمين ليستعرض 

بطولته الشخصية وهو يفصح عن 
أفكاره في ما يتعلق بالمقاومة وحزب 
الله والسلاح الفالت وأهمية أن

يستعيد الكيان اللبناني وحدته على 
بعيدا عن تجاذبات أساس سياسي
الأحزاب ومصالحها ومافياتها 
التي جرّت لبنان إلى مستنقع

الفساد.

ش
دو
مصالح
السياسي بش
خصومه برسا
يدفعه إلى الص
إلى إشهار ور
من أجل تشوي
فالفكرة تقوم ع
كان هناك
السيد علي الأ



 الربــاط - اتســــعت طموحــــات المغرب 
لنشر تجربته الواعدة بشأن إنتاج الطاقة 
النظيفة في أفريقيا بعد أن قطع أشــــواطا 
في هذا المجال جعلته يحظى بإشــــادة من 

قبل المؤسسات وهياكل القارة.
وأكــــد البنــــك الأفريقــــي للتنميــــة في 
تقريــــر حديث أن المغــــرب الذي يطمح إلى 
زيادة حصــــة الطاقة المتجــــددة في مزيج 
الطاقــــة إلــــى 52 فــــي المئة بحلــــول 2030، 
يســــعى إلى تحقيــــق تحول طاقــــي يركز 
على الاســــتفادة من المصادر المنسجمة مع 

البيئة.
وتهــــدف الربــــاط إلــــى وضــــع قدرات 
إضافية لإنتــــاج الكهرباء بإجمالي 6 آلاف 
ميغــــاواط مــــن مصــــادر الطاقــــة الريحية 

والمائية والشمسية.
ولفــــت خبــــراء البنــــك إلــــى أن نــــور 
ورزازات، أحــــد أكبــــر محطــــات الطاقــــة 
الشمســــية في العالم، تســــهم في التحول 

الطاقي بالمغرب وأفريقيا.
وأشــــاروا إلى أن هذا المشــــروع يرمي 
أيضا إلى تســــويق الفائــــض لبلدان قارة 
أفريقيا للمســــاهمة في إرساء أسس نمو 

مندمج وأخضر بالقارة.
وطوّر المغرب خلال السنوات الأخيرة 
اســــتراتيجية للطاقــــات البديلــــة بهــــدف 
الانتقال من بلد يستورد كل احتياجاته من 
النفط والغاز إلى منتــــج للطاقة المتجددة 

بغية تحقيق أمن الطاقة.

ومشــــروع نــــور ورزازات صمّــــم وفق 
مقاربة تعتمد على الشراكة بين القطاعين 
العــــام والخــــاص وأنجز بدعم مــــن البنك 
الأفريقــــي للتنميــــة حيــــث ســــاهم البنك 
المتواجد مقره بأبيدجان، بنحو 485 مليون 

دولار في إنجاز مختلف مراحل المشروع.
ورغم تسجيل قطاع الطاقات المتجددة 
بــــين عامــــي 2016 و2019 نمــــوا ثابتا، لكن 
دراســــة أنجزتها مجموعة كلوستر سولار 
كشــــفت أن تأثير تداعيات كورونا سيكون 
حادا للغاية لدرجة أن العودة إلى مستوى 

النشاط العادي ستتطلب سنتين.
وتوقعــــت المجموعــــة أن يتراجع رقم 
معاملات شــــركات الطاقــــات المتجددة إلى 

أكثر من النصف خلال العام الجاري.
ولمواجهــــة هذا المتغيــــر يتجه المغرب 
إلــــى بنــــاء اســــتراتيجيات للتكيــــف مــــع 
التحــــول الطاقــــي العالمــــي والتوجه نحو 
الاعتماد بشكل أكبر على الطاقات النظيفة 
الأســــواق  علــــى  والانفتــــاح  والمتجــــددة 

الطاقية.
ولهذا تنشط عدد من الشركات المحلية 
في هذا القطاع مع توسيع رقعة الشراكات 
المتعددة مــــع دول أخرى في إطار التعاون 
الدولــــي وتبــــادل التجــــارب واســــتقطاب 

الاستثمارات.
وقال وزير الطاقــــة والمعادن والتنمية 
المســــتدامة، عزيز الربــــاح، في تصريحات 
صحافيــــة هذا الأســــبوع إن ”الشــــراكات 
المتعددة بين المغرب ومؤسســــات خارجية 
فــــي مجال الطاقة تدل على جاذبية المغرب 
بوصفهــــا منصة إنتاج وبحــــث علمي في 

الميدان“.

وتمثــــل الطاقات المتجــــددة ما يقارب 
35 فــــي المئة من القــــدرة الحاليــــة لتوليد 
الكهربــــاء بالبلاد، وقد أطلقــــت الحكومة 
محطة نــــور 1، الشــــطر الأول والثاني من 

مشروع الطاقة الشمسية نور ورزازات.
وفي هذا الصدد أشار البنك الأفريقي 
للتنميــــة، إلى أن المغرب ومن خلال إطلاقه 
لبرنامج الطاقة الشمســــية نور في 2009، 
خطط بشكل استباقي لإنتاج طاقة إضافية 
لا تقــــل عن ألفــــي ميغاواط مــــن الطاقات 

الشمسية هذا العام.
وأكــــدت دراســــة اقتصاديــــة، صادرة 
حديثــــا عن مركز الملك عبدالله للدراســــات 
والبحــــوث البترولية ”كابســــارك“، ومقره 
الســــعودية، أن المغــــرب يتصــــدر البلدان 
العربيــــة في توليد الكهربــــاء من الطاقات 

المتجددة.

وأوضحــــت الدراســــة أن قطاع الطاقة 
البديلــــة يحتاج إلى عــــدد أكبر من العمال 
لكل ميغــــاواط من الطاقة المولــــدة مقارنة 
بقطاعــــات الطاقــــة القائمة علــــى الوقود 
الأحفــــوري، لافتــــة إلى أن هــــذا النوع من 
الطاقة يستحوذ على قرابة واحد في المائة 

من إجمالي التوظيف في المغرب.
ولهذا تنشط عدد من الشركات المحلية 
والأجنبيــــة فــــي إطــــار التعــــاون الدولي 
وتبادل التجارب واستقطاب الاستثمارات 

لتوفير اليد العاملة المدربة.
ويقــــول المدير العــــام لمعهد البحث في 
الطاقة الشمســــية والطاقات الجديدة، بدر 
إيكــــن، إنه تم تخصيــــص 30 مليون درهم 
(3.1 مليــــون دولار) لتمويل عدة مشــــاريع 

تنسجم مع البيئة.

أبقى البنك المركزي التركي سعر  
الفائدة الرئيسي دون تغيير، مما 

أثار دهشة المستثمرين الأجانب، لكن 
القرار لم يخلّف تأثيرا ملحوظا على 
الليرة، بعد تسع مرات من الخفض.

باتت أسعار الفائدة عند 8.25 
في المئة بعد أن كانت 24 في المئة 
في يوليو الماضي، في حملة من 

التسهيلات المالية التي جاءت إثر قرار 
الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة 

محافظ البنك السابق مراد تشتين قايا 
واستبداله بمراد أويصال.

بعد اعتماد سياسات الحكومة 
الاقتصادية المؤيدة للنمو لسنوات 
عديدة بتعديلات غير تقليدية على 

السياسة النقدية، أدى المرسوم 
الرئاسي إلى إقناع المستثمرين 
الأجانب بأن البنك المركزي فقد 

استقلاله عن السلطة ثم أدى تخفيض 
أسعار الفائدة إلى هجرة المستثمرين 
الأجانب بعيدا عن الأسهم والسندات 

التركية.
لقد فقدت الليرة 20 في المئة من 

قيمتها أمام الدولار منذ يوليو الماضي، 
لتصل إلى 6.85 قبل وقت قصير من 

إقالة قايا لكنها انحدرت إلى 7.26 
مقابل الدولار في مطلع مايو الماضي، 

وهو مستوى منخفض غير مسبوق.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإنّ 

حصة السندات المحلية التركية التي 
يمتلكها المستثمرون من غير المقيمين 

انخفضت إلى النصف منذ يناير لتصل 
إلى حوالي 5 في المئة من الإجمالي، 

وهو أدنى مستوى منذ سنة 2005.
كانت تبلغ النسبة أكثر من 25 
في المئة في منتصف 2013، لكنها 

انخفضت إلى أقل من النصف منذ 
يناير لتبلغ حوالي 10 في المئة من 

الإجمالي.
ووفقا لبيانات المركزي، في الوقت 
نفسه، تقلصت ملكية الأجانب للأسهم 
المتداولة في بورصة إسطنبول إلى 23 

مليار دولار من حوالي 82 مليار دولار 
سنة 2013. وسُجّل أحدث نزوح بسبب 

حظر البيع على المكشوف.
وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت 

شركة أم.أس.سي.أي الرائدة في تزويد 
المؤشرات عالميا، أن مؤشر تركيا قد 

يُخفض من سوق ناشئة إلى مستوى 
فيتنام وبنغلاديش والمغرب وصربيا. 

ويقول محللون إن مثل هذا القرار يمكن 
أن يدفع إلى مزيد من النزوحات بنحو 5 

مليارات دولار.
ومنذ 2019، أربك المركزي، الذي 

يعمل على دعم جهود الحكومة لتحفيز 
النمو إثر أزمة العملة في 2018، توقعات 

المستثمرين مع تخفيضاته في أسعار 
الفائدة بمستويات لم تكن متوقعة. 

واستمرت عملياته خلال أزمة كورونا، 
مما قلل من جاذبية الاستثمار في 

السندات المحلية.

وبالتزامن مع ذلك عمل المركزي مع 
السلطات الأخرى لمنع البنوك المحلية من 

التداول مع المؤسسات المالية الأجنبية 
في سوق المقايضات الخارجية في 

محاولة لتعزيز قيمة العملة. واعتمدت 
سوق المقايضات المحلية في بورصة 

إسطنبول كبديل مع تعديلات على 
متطلبات الحد الأدنى من الاحتياطي 

للمساعدة في تشجيع الإقراض للأفراد 
والشركات.

وقد وافق بنك خلق وبنك وقف 
وبنك زراعات على الزيادة السريعة في 
القروض ومع التعديلات على متطلبات 

الحد الأدنى من الاحتياطي، نمت قروض 
المستهلكين والشركات بنسبة 20 في المئة 
خلال العام الماضي. وكشف اتحاد بنوك 

تركيا أن 920 ألف مواطن استخدموا 
قروض الإعانة لأول مرة خلال أبريل.
ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز 

للتصنيف الائتماني، حاليا تبلغ 
القروض المتعثرة 5.4 في المئة من 

إجمالي القروض، ويمكن أن تتضاعف 
خلال السنة المقبلة.

وتوقع محللون أن يخفض المركزي 
سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 

إلى 8 في المئة الخميس الماضي. 
ووفقا لمتوسط تقديرات استطلاعات 
الاقتصاديين والمحللين التي أجرتها 

بلومبرغ ورويترز، توقع البعض 
تخفيضا قدره 50 نقطة أساس.

واستندت التوقعات على ممارسات 
البنك السابقة. وكان التضخم السنوي 
عند 11.4 في المئة الشهر الماضي، وهو 

أعلى بنحو 4 في المئة عن هدف المركزي 
في نهاية العام. وتوقع استطلاع 

شهري أجري هذا الشهر مع عدد من 
الاقتصاديين أن يبلغ التضخم 9.5 في 

المئة في ديسمبر.
ومع قائمة الأخطاء الطويلة التي 

ارتكبها صانعو السياسة المالية 
والمؤسسات الاقتصادية التركية، 

سيتطلب إصلاح سمعة البنك خطة 
محكمة طويلة.

ويشير تداول الليرة إلى أن العديد 
من المستثمرين كانوا متفائلين بأن 
تخفيض سعر الفائدة سينتهي مع 

تخفيض نهائي، ولكنهم أدركوا أن مزيدا 
من التخفيضات منتظرة في المستقبل، 

مما يؤخّر عودة تركيا إلى موقعها 
الاقتصادي.

ويتساءل العديد من الاقتصاديين 
عما إذا كان بإمكان المركزي رفع أسعار 
الفائدة قريبا، مشيرين إلى اعتراضات 
أردوغان على ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الرئيس يدعي أن أسعار الفائدة 
الأعلى تضخمية، أنها تتعارض مع 

أسس التفكير الاقتصادي التقليدي. وقد 
أدت سياساته إلى اندلاع أزمة العملة 

قبل عامين.

 عمــان - اعتبر محللـــون أن الحكومة 
من  الأردنيـــة بحاجة إلى ”ضربـــة حظ“ 
أجـــل إنعـــاش الاقتصـــاد مجـــددا بعـــد 
أن تضـــرر كثيـــرا مـــن أزمـــة فايـــروس 

كورونا.
وتصطدم عمّـــان برهانات صعبة في 
طريـــق تحقيـــق أهدافها، لأن الخســـائر 
الناجمـــة عن الوباء تتطلب ســـنوات من 
معالجتهـــا، في بلد يعتمد بشـــكل مفرط 
علـــى المســـاعدات الدولية، وليـــس لديه 
موارد مســـتدامة تســـاعده على مواجهة 

الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشـــركات وخفف 
قيود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من 
أعباء جميع القطاعات تقريبا بعد إغلاق 
دام أكثر من شـــهرين ونصف الشهر في 
مواجهة وباء فايـــروس كورونا الجديد، 

ومع ذلك لا تزال هناك تحديات.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال 
مؤتمر صحافي مطلع يونيو الحالي ”لقد 
تأثرنا ســـلبا بمرض فايـــروس كورونا، 
وتأثرت عدة قطاعـــات بهذه الأزمة تأثرا 
كبيرا مثل قطاع الســـياحة، لكننا قدمنا 

أيضا برامج لمساعدة القطاع الخاص“.
بنسبة  السياحة  عائدات  وانخفضت 
36.6 في المئة في الأشـــهر الأربعة الأولى 
من العام الحالـــي، بما قيمته 784 مليون 
دينـــار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحســـب 
ما أظهـــر تقريـــر حديث للبنـــك المركزي 

الأردني.
 10 بحوالـــي  الســـياحة  وتســـاهم 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
ـــف أكثر من 55 ألـــف عامل في هذا  ويُوظَّ
القطـــاع الحيوي للبلاد، التـــي لا تمتلك 

ثروة نفطية.
وفـــي إطار دعم القطـــاع الحيوي، تم 
تخفيض ضريبة المبيعات على السياحة 
مـــن 16 إلـــى 8 فـــي المئـــة، وخصصـــت 
 212) دينـــار  مليـــون   150 الحكومـــة 
مليـــون دولار) كبرامج تمويل لمســـاعدة 
قرارات  بموجب  الســـياحية،  المؤسسات 

جديدة اتخذتها.
وقال المحلل في مؤسســـة الصحافة 
إن  الأردنية أمجد عيســـى لـ“شـــينخوا“ 
”على الأردن جـــذب المزيد من المرضى من 
الدول العربية للسياحة العلاجية، حيث 

كانت دائما مركزا لهذه الخدمات“.
وأضـــاف ”الأردن بحاجة إلى صياغة 
خطـــة اقتصادية طويلة الأجـــل للتعافي 
ومناشـــدة المجتمع الدولـــي تقديم الدعم 
المالي، حيث لا يزال يســـتضيف أكثر من 
1.3 مليون ســـوري، منهم 657 ألف لاجئ 

سوري مسجلون لدى الأمم المتحدة“.
وإلـــى جانب الســـياحة، تطل بعض 
التحديـــات الهامـــة التي ســـيظل الأردن 
يواجهها في المرحلة المقبلة، وهي النمو 
الاقتصادي الســـلبي ومعـــدلات البطالة 

عالية المستوى فضلا عن احتمال اتساع 
خارطة الفقر، بحسب الخبراء.

ووفقا لدراسة أجراها مركز فينيكس 
الأردني لدراسات الاقتصاد والمعلوماتية، 
فقـــد حوالي 40 في المئة من الأشـــخاص 
فـــي الأردن أعمالهـــم أو وظائفهم تماما 
في الفترة الفاصل بـــين منتصف مارس 

ومنتصف مايو الماضيين.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
للأنبـــاء إلـــى الخبير الاقتصـــادي مازن 
مرجي قوله إنـــه ”من المتوقع أن يتجاوز 
معـــدل البطالة 20 في المئـــة في النصف 

الثاني من هذا العام“.
وحمل كلام مرجي، الخبير الســـابق 
في لجنـــة ترويـــج الاســـتثمار الأردنية، 
في طياتـــه الكثير من التشـــاؤم بتأكيده 
أن زيادة معدل البطالة ســـتكون مشـــكلة 

كبيرة مصحوبة بزيادة الفقر.
ويراهن الأردن على دعم المؤسســـات 
الماليـــة الدولية من أجـــل تنفيذ برامجه 
الاجتماعية التـــي يبدو أنها لن تر النور 

قريبا.

ووافـــق البنك الدولـــي الجمعة على 
مشـــروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم 
مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة 
فقيـــرة في الأردن، من بينها أســـر فقدت 

مصدر دخلها بسبب أزمة الوباء.
وســـيكون تمويل المشـــروع الطارئ 
للتحويلات النقدية بالشـــراكة مع وزارة 

التنمية الدولية البريطانية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشـــرق 
في البنك ســـاروج كومـــار جها في بيان 
”يهـــدف هـــذا المشـــروع الجديـــد إلـــى 
مســـاعدة الأردن على معالجة التداعيات 
للأزمـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والناجمـــة عـــن تقلـــص أســـواق العمل 
مســـتويات  وتراجع  الأجـــور  وخفـــض 

الدخل“.
وفي ظل هذه الأزمة، يتوقع صندوق 
النقـــد الدولـــي أن ينكمـــش الاقتصـــاد 
الأردني بنسبة 3.7 في المئة بنهاية العام 
الجاري، لكن هنـــاك احتمال أن ينكمش 

فوق ذلك المستوى.

وحتى تردم حفرة الخســـائر، أطلقت 
الحكومـــة مؤخـــرا صندوقـــا بقيمة 700 
مليـــون دولار لدعم الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة بقروض ميسرة.
وبموازاة ذلك، ستجبر عودة العديد 
مـــن الأردنيين مـــن دول الخليج وتراجع 
الإيـــرادات الحكومية بســـبب انخفاض 
الاستهلاك المحلي، الحكومة على اللجوء 

إلى المزيد من الاقتراض.
وأبـــرم الأردن فـــي الآونـــة الأخيرة 
اتفاقيـــة جديـــدة مـــع صنـــدوق النقـــد 
لاقتـــراض 400 مليـــون دولار مـــن ضمن 
حزمـــة مالية تبلـــغ 1.3 مليـــار دولار تم 

الاتفاق عليها بين الطرفين.
وصرح وزير المالية محمد العسعس 
لوكالة شـــينخوا في مقابلة أجريت معه 
مؤخرا بأن عجـــز الموازنة العامة للدولة 
سيتسع بمقدار 1.4 مليار دولار إضافية 

في 2020.
ويعتقـــد الخبراء أن هناك حاجة إلى 
المزيد من التدابير. وقـــال مرجي ”هناك 
طلـــب عاجـــل لخفض ضريبـــة المبيعات 
على جميع القطاعات لزيادة الاستهلاك، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن يولـــد المزيـــد مـــن 

الإيرادات“.
وتراجـــع الدعم الدولي لـــلأردن في 
الســـنوات الأخيـــرة بســـبب المتغيرات 
الطارئـــة علـــى المنطقـــة والتـــي أفضت 
إلى تغير فـــي أولويات الـــدول العربية 
والغربيـــة التـــي لطالما شـــكلت ســـندا 
لاقتصادها، وبانتشـــار كورونا فإن ذلك 
من شـــأنه أن يضع أصحـــاب القرار في 

وضع صعب.
غيـــر أن البعـــض يرى أن شـــراكات 
الأردن مـــع الصين قد تخفف نوعا ما من 

جبل الأزمات المتراكمة.
خالـــد  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقـــال 
الزبيدي لشـــينخوا إن ”مبـــادرة الحزام 
والطريق الصينية يمكن أن تدعم الأردن 
فـــي الانتعـــاش الاقتصادي علـــى المدى 

القصير“.
واقترح الزبيدي توســـيع وتســـريع 
المشـــاريع المتعلقة بالبنية التحتية لأنها 
ســـتوفر فـــرص عمل وتحد مـــن انفلات 
معـــدل البطالـــة البالـــغ وفـــق الأرقـــام 

الرسمية نحو 19.2 في المئة.
وتعاني البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئـــة من حاجاتهـــا الطاقية 
من الخـــارج، ظروفـــا اقتصادية صعبة 
وديونا، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وسوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لـــم تتراجع حتى اليوم، وهو ما 
ينذر بالمزيـــد من المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلة فـــي بلد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذين 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
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السنة 43 العدد 11744 اقتصاد
تعافي اقتصاد الأردن 

من الوباء يصطدم برهانات صعبة

التعافي من الخسائر الناجمة عن الأزمة يحتاج 

إلى وقت طويل

يجمع خبراء ومســــــؤولون أردنيون على أن بقاء الوضع الوبائي في البلاد 
تحت الســــــيطرة ســــــيخدم خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى 
ووضعه في طريق التعافي من تداعيات أزمة وباء فايروس كورونا الجديد، 

لكن الخسائر الناجمة عن ذلك بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها.

تلقى نموذج المغرب المتعلق بترســــــيخ دعائم الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة 
المســــــتهلكة بالبلاد شــــــهادة ثقة جديدة باعتباره يساهم في تثبيت التجربة 
ــــــة في هذا المضمــــــار خاصة وأن للرباط اســــــتراتيجية تعتمد على  الأفريقي
التوسع للتأقلم مع التحول العالمي نحو اعتماد أسس للاستهلاك الصديق 

للبيئة.
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 الرياض - تترقب السعودية ولادة ثالث 
أكبر مصرف من حيــــث قيمة الأصول في 
منطقــــة الخليج مع بداية الربع الرابع من 
العام الحالي، في أحدث خطوات الاندماج 
التي يشــــهدها القطاع المصرفي في أكبر 

مصدر للنفط حول العالم.
ويقــــول محللــــون إن اندمــــاج البنك 
الأهلي التجاري، أكبر بنوك الســــعودية، 
ومنافســــه الأصغر مجموعة سامبا المالية 
لإقامــــة كيان مندمــــج، تعد قفــــزة عملاقة 
ســــتزيد من متانــــة القطــــاع المصرفي في 

أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ومــــن المتوقع أن تبلغ أصــــول الكيان 
الجديد بعد إتمام العملية نحو 802 مليار 
ريــــال (214 مليار دولار)، كما أنه ســــيرفع 
من قيمة أسهمه في البورصة بشكل كبير.

وكان البنــــك الأهلي التجــــاري قد قال 
الخميــــس الماضي فــــي إشــــعار لبورصة 
الريــــاض (تداول) إنه وقــــع اتفاقا مبدئيا 

مع مجموعة سامبا المالية للاندماج.
ويُقــــدر عرض الأهلــــي التجاري قيمة 
ســــهم سامبا بين 27.41 و29.32 ريال (7.82 
دولار)، لتصل القيمة الســــوقية الإجمالية 
إلــــى 15.63 مليار دولار، وهو ما يزيد 27.5 
فــــي المئة فوق القيمة البالغــــة 12.3 مليار 

دولار على أساس سعر إغلاق الأربعاء.
وتدفع أسعار النفط المنخفضة والنمو 
الاقتصادي الضعيف باتجاه ظهور موجة 
اندماج بــــين البنوك في أنحــــاء الخليج، 
وهــــو تأكيد لتحليــــلات ســــابقة للخبراء 
تشــــير إلى أن أزمة كورونا ستســــرع من 

هذه العمليات.
وســــتفرز الصفقة في حالــــة إتمامها 
أحــــد أضخــــم بنــــوك المنطقــــة مــــن حيث 
الأصــــول، محتــــلا المرتبــــة الثالثــــة بعد 
بنــــك قطــــر الوطني وبنــــك أبوظبي الأول 

الإماراتي.
للأهلــــي  الســــوقية  القيمــــة  وتبلــــغ 
التجــــاري نحو 30 مليــــار دولار، أي أكثر 
من مثلي ســــامبا، المصنف علــــى بيانات 
رفينيتيــــف كرابع أكبر بنك ســــعودي من 

حيث الأصول.
ونســــبت وكالة رويتــــرز لمصدر مطلع 
على الصفقــــة قوله إن البنكــــين يعتزمان 

الانتهــــاء مــــن الفحــــص الفنــــي المتبادل 
وتوقيــــع الاتفاقــــات النهائيــــة للصفقــــة 

المقترحة في غضون أربعة أشهر.
وذكر المصدر أن الاندماج سيتمخض 
عــــن كيان بمحفظــــة إقــــراض قيمتها 432 

مليار ريال (115.27 مليار دولار).
وصندوق الثروة السيادي السعودي، 
مســــاهم  العامة،  الاســــتثمارات  صندوق 
رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 
في المئة في الأهلــــي التجاري و22.91 في 

المئة في سامبا.
وللمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة 
العامــــة للتأمينــــات الاجتماعية حصص 

كبيرة أيضا في كلا البنكين.
ويقدم بنك جي.بي مورغان المشــــورة 
للأهلي التجاري، في حــــين قال مصدران 
لرويتــــرز إن مورغان ســــتانلي يســــديها 

لسامبا.

وفــــي 2018، اتفــــق البنك الســــعودي 
الأصغر  ومنافســــه  (ســــاب)  البريطانــــي 
البنك الأول علــــى الاندماج في صفقة هي 
الأولى مــــن نوعها خلال الفتــــرة الأخيرة 

بالقطاع المصرفي في البلاد.
وكان الأهلــــي التجاري وبنك الرياض 
قد أنهيا محادثات اندماج العام الماضي، 

دون إبداء أسباب.
وقال مازن الســــديري، رئيــــس إدارة 
الأبحــــاث فــــي الراجحــــي الماليــــة ”نرى 
أن ســــامبا أنســــب اســــتراتيجيا من بنك 

الرياض وقد يتيح وفورات جيدة“.
وأضاف إنه ”في إطار التصور الحالي 
الخاص بمســــتويات كبيــــرة محتملة من 
القروض المتعثــــرة، فإن الكيــــان المندمج 
سيتمتع بواحد من أدنى معدلات القروض 

إلى الودائع وأعلى دفاتر الاستثمار“.

 دبي - أعلنت طيران الإمارات الجمعة 
عن إضافــــة 7 وجهات جديــــدة لرحلاتها 
المنتظمــــة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية 
إثر الإغلاق الاقتصادي بســــبب انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد، والذي شــــمل 

إغلاق المجال الجوي.
وقالت الشــــركة المملوكة لحكومة دبي 
في بيان نشــــرته على حسابها في تويتر 
إن المــــدن الجديــــدة التــــي ســــتنضم إلى 
شــــبكتها هي الخرطوم وعمّان وأوســــاكا 

وناريتا وأثينا ولارنكا وروما.
وكانت طيران الإمارات قد أضافت قبل 
أيام عشر مدن جديدة لشبكة رحلاتها مع 
تقــــديم رحلات ربط عبر دبي إلى قرابة 40 
مدينة، لتصل إلى 60 وجهة في أغســــطس 

المقبل.
شــــركات  كبقيــــة  الشــــركة  وتأثــــرت 
الطيران العالمية واضطــــرت إلى التوقف 
بســــبب المخــــاوف من تفشــــي الوباء عبر 
رحلاتها بعــــد أن اتخذت دولــــة الإمارات 
حزمة تدابير لتطويق انتشار الفايروس.

وتأتـــي الخطوة بعد يـــوم من إعلان 
عـــادل أحمد الرضـــا الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات في طيـــران الإمـــارات عن أن 
شـــركة الطيـــران بحاجـــة إلـــى تعديـــل 
اســـتراتيجيتها بعـــد أن تســـبب الوباء 

في توقف شـــبه تام لحركة النقل الجوي 
العالمية.

وتعد طيران الإمارات من أكبر شركات 
الرحلات الطويلة فــــي العالم وقد نجحت 
على مــــدى 35 عاما في تحويــــل دبي إلى 
نقطة عبور رئيســــية لمســــافري الرحلات 
الدوليــــة، الذيــــن يتوقف معظمهــــم فيها 

لركوب رحلات إلى وجهات أخرى.
وقــــال الرضا في مقابلــــة مع تلفزيون 
رويتــــرز ”ســــيتعين علينــــا تعديل بعض 
جوانب النموذج التشــــغيلي إذ لا ريب أن 
ما كان نافعا لنا في الماضي لن ينفعنا في 

المستقبل“.
وأكــــد أن الشــــركة ســــتركز على جلب 
المزيد من المسافرين لزيارة دبي إلى جانب 
عن  الاســــتمرار في ”ربط أنحــــاء العالم“ 
طريق نموذج مركــــز العمليات ذاته الذي 

عولت عليه لأكثر من ثلاثة عقود.
ولا تُسيّر طيران الإمارات، التي تعتزم 
إعادة فحص شــــبكتها والنظــــر في زيادة 
التعاون مع الشــــركة الحكومية الشــــقيقة 

فلاي دبي، إلا رحلات دولية.
وتديــــر الشــــركة حاليا أســــطولا من 
الطائرات الضخمة عريضة البدن إيرباص 
أي 380 وبوينــــغ 777، وقــــد اضطرت إلى 
وقف تشغيل الكثير منها بسبب الجائحة.

اقتصاد
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 القاهــرة - أطلقــــت الحكومة المصرية 
حزمة إنقاذ جديدة لإعادة تشغيل مفاصل 
الاقتصاد الذي يئن بســــبب تفشــــي وباء 
كورونــــا، أملا في مســــاندة المســــتثمرين 
تشــــمل  فيمــــا  والأجانــــب،  المصريــــين 
مظلــــة الحزمــــة الجديــــدة كافــــة قطاعات 
الاســــتثمارات لحث الشــــركات على إعادة 

الإنتاج.
فــــي  إعفــــاءات  الحزمــــة  وشــــملت 
مجــــال الطاقــــة، ومد الحوافــــز الضريبية 
ثــــلاث  لنحــــو  الأجنبيــــة  للاســــتثمارات 
ســــنوات إضافية، لتصل ســــنوات الإعفاء 
إلــــى 6 ســــنوات، فضلا عن إصــــدار البنك 
المركزي ضمانات للبنــــوك لإتاحة قروض 
بقيمــــة 6.25 مليــــار دولار بفائدة مخفضة 
8 في المئة لمشــــروعات الصناعة والزراعة 

والمقاولات.
وتضــــم الحزمــــة إعفــــاء المصانع من 
مديونيــــات وغرامات قيمتهــــا 330 مليون 
لقطــــاع  عليهــــا  مســــتحقة  كانــــت  دولار، 
البترول، وهــــي ناتجة عن إخلال المصانع 
ببنــــود العقــــود الخاصــــة بتوريــــد الغاز 

الطبيعي.
وجرى تخفيض ســــعر الغاز الطبيعي 
للنشــــاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال 
التســــعة أشــــهر الماضية لدعم تنافســــية 
الصناعــــة، فيما جرى فــــي مارس الماضي 
تخفيــــض ســــعر الغــــاز الطبيعــــي لكافة 

الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار.
ســــبق هــــذه الخطوة خفــــض آخر في 
أكتوبر من العام الماضي من مســــتويات 8 
دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الإسمنت، 
ومــــن 7 دولارات إلــــى 5.5 دولار لصناعات 
الحديد والصلب والألمنيوم والســــيراميك 

والبورسلين.
وتتركز الاستثمارات الأجنبية في هذه 
القطاعات، باعتبارها من الأنشــــطة كثيفة 
رأس المــــال، فيما تصب حزمة الحوافز في 

صميم مطالبها منذ سنوات.
وتكبد هذه التخفيضات قطاع الطاقة 
المصري نحو 150 مليون دولار من إيرادات 
بيع الغاز للأنشــــطة الصناعية بالســــوق 

المحلية.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنيــــة، لـ“العــــرب“ إن ”تلــــك الخطــــوة 
تتوازى مع مبادرات الوزارة للتيسير على 

المصانع التي تستهلك الغاز الطبيعي“.

وأوضح أن الحوافز الجديدة تشـــمل 
مظلتها القطاع العام والخاص والأعمال 
العامـــة لدفـــع عجلـــة التنميـــة والإنتاج 

وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.
المبـــادرات  فـــي  القاهـــرة  وتمعـــن 
التمويلية ذات ســـعر الفائـــدة المنخفض 
للمشـــروعات، فيما تجاوز حجم مبادرات 
البنك المركزي منذ تفشـــي الجائحة نحو 
30 مليار دولار لمســـاعدة الشـــركات على 
تجاوز الأوضاع الحاليـــة والحفاظ على 

العمالة.
نشـــاط  أيضـــا  المبـــادرات  وشـــملت 
السياحة وتأجيل سداد أقساط القروض 
للشـــركات  الســـوداء  القوائـــم  وإلغـــاء 
والأفراد المتعثرين وإســـقاط البعض من 

الديون الرديئة.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس الـــوزراء، علـــى 
تعديلات اقترحتهـــا وزارة المالية لإعفاء 
بعـــض الســـلع والخدمـــات مـــن ضريبة 

القيمة المضافة.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، 
وتضـــم محافـــظ البنك المركـــزي، ووزراء 
البتـــرول والثروة المعدنيـــة، والتخطيط 
والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون 
الدولي، وقطـــاع الأعمال العام، والتجارة 
والصناعـــة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

للاستثمار.

والخدمات  الســـلع  الإعفاءات  وتضم 
التـــي يتـــم تصديرهـــا إلى الخـــارج من 
منتجـــات مشـــروعات المناطـــق والمـــدن 
والأســـواق الحرة والمناطـــق الاقتصادية 
ذات الطبيعـــة الخاصـــة، لتحفيـــز تلـــك 

المشروعات على العمل والإنتاج.
الزراعيـــة،  المنتجـــات  تشـــمل  كمـــا 
ومدخلات إنتاج صناعة الورق وخدمات 

الصرف الصحي وتنقيـــة وتحلية المياه، 
والأمصـــال،  الـــدواء  قطـــاع  وإعفـــاءات 
واللقاحـــات، والدم ومشـــتقاته، وأكياس 
جمـــع الدم، لمراعاة تأثيـــر هذه الأصناف 

على شرائح كبيرة من المرضى.
وأكـــد مجدالديـــن المنـــزلاوي رئيس 
لجنـــة الصناعة بجمعية رجـــال الأعمال 
المصريـــين، أن قطاع الصناعة كان يترقب 
منذ تفشـــي وبـــاء كورونا هـــذه الحزمة 
المتكاملـــة التـــي تعزز من فـــرص عودته 

بكامل طاقته مجددا.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العرب أن 
المصانع تكافح حاليا لاســـتعادة نشاطها 
بعـــد فترة إغـــلاق الاقتصاد والتشـــغيل 
الجزئي للأنشـــطة الحيوية، مما أثر على 
معدلات الطلب بســـبب تداعيات كورونا 

الاقتصادية.
وتتواكب هذه الخطـــوات مع تراجع 
عـــدد الشـــركات التـــي تم تأسيســـها في 
السوق المصرية خلال أبريل الماضي، إلى 
أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، 
الحكوميـــة  الإجـــراءات  مـــع  بالتزامـــن 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء أن عـــدد الشـــركات التي تم 
تأسيســـها في أنحاء البـــلاد خلال أبريل 
بلغ 246 شـــركة، مقابل 1951 شـــركة خلال 

شهر المقارنة من العام الماضي.
وبشـــكل عام تشـــهد أعداد الشركات 
المؤسســـة تراجعات شـــهرية منـــذ بداية 
العام الحالـــي، حيث بلغ عدد الشـــركات 
في يناير 2501 شـــركة، وتراجع إلى 2398 
شـــركة في فبراير، وواصـــل الهبوط إلى 

1624 شركة في مارس.
واستحوذت الشـــركات الخدمية على 
أغلب الأنشـــطة التي تم تأسيسها خلال 
أبريل الماضي بنحـــو 52 في المئة، وحلت 
الشـــركات الصناعيـــة في المركـــز الثاني 

بنحو 23.2 في المئة.
وتراجعـــت تدفقـــات رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى نحو 1.1 مليون دولار، تمثل 
0.3 فـــي المئة من إجمالي رؤوس الأموال، 
الأمر الذي يعكس تأثير كورونا الشـــديد 
على النشـــاط الاقتصادي، فيما استحوذ 
المصريون على 81.1 في المئة والعرب على 

18.6 في المئة.
ورصـــد معهـــد التخطيـــط القومـــي 
التابـــع للحكومة المشـــكلات التي يعاني 
منها القطـــاع الصناعي، وقال إن جائحة 
كورونا أدت إلى تباطئه بســـبب عمليات 
الإغلاق والإجـــراءات الاحترازية وتراجع 
الطلب المحلي والدولي واختلال سلاسل 

التوريد العالمية المرتبطة بمصر.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض المصانع في 
مصر عانت نقصا شـــديدا في مستلزمات 
الإنتاج المســـتوردة من الخـــارج، خاصة 
مـــن الصين، إلـــى جانب ارتفاع أســـعار 

مســـتلزمات الإنتاج لبعـــض الصناعات 
مثل الصناعات الطبية والصيدلانية.

التجـــارة  علـــى  الجائحـــة  وأثـــرت 
المصري،  الصناعـــي  للقطـــاع  الخارجية 
وسيطر التراجع على صادرات وواردات 
الصناعات خـــلال الفترة مـــن يناير إلى 

أبريل الماضيين.
وتقهقرت بعض الصادرات الصناعية 
بنسب قياســـية منها الجلود بانخفاض 
نســـبته 42 فـــي المئة، والأثـــاث بنحو 35 
في المئـــة والملابس الجاهزة بنســـبة 24 

في المئة.
فـــإن  الحكومـــي  المعهـــد  وبحســـب 
الجـــزء الأكبر مـــن الصدمة التـــي تلقاها 
القطاع الصناعـــي وقع بالفعل، فيما تعد 
التي  الاســـتباقية  التحفيزية  السياسات 
اتخذتها الحكومة كافية حتى الآن قياسا 

بما قدمته العديد من الدول الأخرى.

ولم تكن الصورة قاتمة إلى هذا الحد، 
بعد أن شـــجعت هذه المبـــادرات عددا من 
الشـــركات العالمية، للإعلان عن توســـيع 
نطاق عملهـــا، وأعلنت شـــركة كوكاكولا 
– مصر عن ضخ اســـتثمارات للســـنوات 
الخمـــس المقبلة بنحـــو 300 مليون دولار 
عبر تدشـــين خطوط إنتاج جديدة وزيادة 
عـــدد منافذ وفروع البيع، بمعدل ســـنوي 
يبدأ مـــن العام الحالي بنحـــو 62 مليون 

دولار.
وشـــجعت المبـــادرات أيضـــا شـــركة 
بروكتـــر آند غامبل على مواصلة عمليات 
المحلـــي  والتصدير،  التصنيـــع  تعميـــق 
وأعلنت عـــن خططها الراميـــة إلى ضخ 
استثمارات جديدة بنحو 50 مليون دولار 
بدءا من العام الحالـــي وحتى نهاية عام 

.2021
وفي ســـبيل ذلك ستدشن  خطا جديدا 
لإنتـــاج الكمامـــات الواقية، إلـــى جانب 
توســـعات في عمليات الإنتاج في جميع 

مصانعها العاملة في مصر.
وتعـــد حـــزم الإنقاذ مؤشـــرا يطمئن 
المســـتثمرين على السياسات الحكومية، 
التـــي تضع فـــي أولوياتها دعـــم القطاع 
هـــذه  فـــي  مشـــكلاته  وحـــل  الخـــاص، 
الظروف الاســـتثنائية، الأمر الذي يشجع 
المشـــروعات الخاصة على توسيع نطاق 
عملها، وتحول المحنة الحالية إلى منحة 

استثمارية واعدة على المدى القصير.

القاهرة ترصد حزمة إنقاذ مالية

لانتشال اقتصادها من الركود
قروض ميسرة للمشاريع وحوافز وإعفاءات ضريبية 

تصل إلى ست سنوات
تســــــابق مصر الزمن من أجل انتشــــــال اقتصادها من الركود عبر إطلاق 
حزم تمويلية ميسرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على استئناف 
ــــــى مناخ الأعمال  ــــــاء كورونا الذي أثر عل ــــــاج مجددا بعد تداعيات وب الإنت

وتسبب في تبخر الموارد المالية للبلاد.

الرياض تترقب ولادة

ثالث أكبر بنك خليجي

طيران الإمارات تستأنف

توسيع شبكة رحلاتها

إعفاء المصانع من 330 

مليون دولار غرامات، 

وكوكاكولا وبروكتر آند 

غامبل تضخان استثمارات 

جديدة

هدير الآلات يعود إلى المصانع

عودة وتيرة الرحلات تدريجيا

214
مليار دولار حجم أصول الكيان 

الجديد من اندماج البنك الأهلي 

التجاري ومجموعة سامبا المالية

قطاع الصناعة يترقب 

حزم الإنقاذ لبدء الإنتاج 

بكامل طاقته

مجدالدين المنزلاوي

نريد تحفيز الشركات 

وتحقيق الاستقرار 

للنشاط الاقتصادي

طارق الملا

محمد حماد
صحافي مصري
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خبير المياه اللبناني الذي جفف أنهار التربية والتعليم

طارق المجذوب

صاحب نظرية {نحن حكومة أقوال لا أفعال}

 خـــلال الدقائـــق الأولـــى مـــن عملية 
التســـلم والتســـليم بـــين وزيـــر التربية 
والتعليم العالي الســـابق أكرم شـــهيب 
والوزير الجديـــد طارق المجذوب، ارتكب 
هـــذا الأخيـــر ما ســـمّيت بـ”زلة لســـان“ 
عندما قال إنه يأتي إلى حكومة ســـتطلق 
مبـــدأ الأقوال لا الأفعال فـــي عملها، قبل 
أن يســـتدرك الأمر ويصحح المقولة. لكن 
الواقـــع الذي تبينّ بعد مـــرور ما يقارب 
الخمســـة أشـــهر على توليه المسؤولية 
التربوية في لبنان، يشـــي بأن ما ارتكبه 
المجـــذوب مـــن خطأ ”غيـــر مقصود“ هو 

حقيقة مرّة وقع فيها ولا يزال.
لـــم يحالـــف المجـــذوب الحـــظ فـــي 
توليه الوزارة، وهـــو الذي جاء من عالم 
”التكنوقراط“، فلم يســـاعده واقع تفشي 
جائحـــة كورونا فـــي معالجـــة الأزمات 
التربوية المتراكمة من المدارس الرسمية 
إلى الخاصة وإلـــى الجامعات والمعاهد 
الفنية، فقد اضطر لبنان إلى إعلان حالة 
التعبئة العامة لمواجهـــة هذه الجائحة، 
وكان وقعهـــا كالصاعقـــة علـــى المدارس 
والطـــلاب الذين اضطـــروا إلـــى التزام 
بيوتهـــم تطبيقـــاً لمبـــدأ عـــدم المخالطة 
الاجتماعيـــة لتجنـــب فايروس يســـميه 
الوزيـــر ”قاتـــلاً“. لكن عـــوض مواجهة 
هـــذا الواقع المـــرّ بالتخطيـــط والمعالجة 

بما يتيسّـــر مـــن إمكانيـــات، راح الوزير 
المجـــذوب يتخبّط في قراراته التي بدأها 
مع قـــرار تبينّ أنـــه كان الأصعب تطبيقاً 
والحلم الأبعد عـــن الواقع اللبناني وهو 
التعليـــم عن بعـــد، وإذا كان هـــذا القرار 
يحـــلّ مشـــكلة بعض المـــدارس الخاصة 
لمســـتوى أســـاتذتها وطلابهـــا، فإنـــه لا 
يلائم الواقع التعليمي الرسمي بالتأكيد 
والوزيـــر أدرى بذلك لأن أهـــل مكة أدرى 

بشعابها.

وعود وتمنيات

ربمـــا فـــات معالـــي الوزيـــر أن من 
يتولـــى الســـلطة لا يحق لـــه المضي في 
إعطاء الوعـــود والتمنيات بـــل عليه أن 
يحقـــق أهدافـــاً مرســـومة مســـبقاً لكي 
يضطلع بمســـألة تطوير النظام التربوي 
وتحسينه، ومن هنا يطرح السؤال الأهم 
هـــو لماذا أقـــدم منير أبوعســـلي الخبير 
التربوي المشـــهود لـــه أولاً بنظافة الكف 
وثانيـــاً بالخبرة التربويـــة المديدة، على 
تقـــديم اســـتقالته مـــن مهمة مســـاعدة 
المركـــز التربوي للبحـــوث والإنماء الذي 
ســـبق له أن تولى رئاســـته، على تطوير 
المناهج التربوية، والكلام يقال عن ”سوء 
مع الوزيـــر الجديد الـــذي ألمح  تفاهـــم“ 
التعويضات التي  بنفسه إلى ”ضخامة“ 
يحصل عليها أبوعســـلي علمـــاً أنها من 
حســـاب الدول المانحة ولا تكلف الخزينة 

اللبنانية قرشاً واحداً.
الوزيـــر المجذوب مـــن مواليد صيدا. 
أنهـــى دراســـته الثانويّـــة فـــي بيروت، 
وحصَـــل علـــى الإجازة فـــي الحقوق من 
الجامعـــة اللبنانيّـــة، والبكالوريوس في 
الهندســـة مـــن الجامعـــة الأميركيّـــة في 
بيروت أيضاً، ثـــمّ الدكتوراه في القانون 
العـــام من جامعة رين في فرنســـا. وكان 
موضوع رســـالة الدكتوراه “قضيّة المياه 
في الشّـــرق الأوســـط – الأبعاد القانونيّة 
لاســـتخدام مجاري الميـــاه لأغراض غير 
المِلاحَة”. وقد منَحتـــه اللّجنة الفاحصة، 
إثر مُناقشة طويلة حامِيَة، لَقَب دكتور في 
القانون العام بدرجة امتياز مع تهنئتها، 
وسَـــمحت بطبـــع الرســـالة وبيعها في 

أسواق العالم.
ويمُـــارِس الوزير المجـــذوب التعليم 
الجامعـــي فـــي لبنـــان وعددٍ مـــن الدول 
جه. وكان مُستشـــاراً  الغربيّـــة منـــذ تخرُّ

والوزارات  والإدارات  المؤسّسات  لبعض 
فـــي لبنان، ولعدد مـــن المنظّمات الدوليّة 
والإقليميّـــة كجامعـــة الـــدول العربيّـــة، 
المتّحـــدة  الأمم  وبرنامـــج  والإســـكوا 
الدوليّـــة  العمـــل  ومنظّمـــة  الإنمائـــي، 
ومنظّمة  والزراعـــة،  الأغذيـــة  ومنظّمـــة 
“اليونيسكو”،  والعلوم  والثقافة  التربية 
والبنـــك الدولـــي، والأمم المتّحـــدة، وهو 
قـــاضٍ “مُستشـــار” لدى مجلس شـــورى 
الدولـــة، وعضو في ”نادي قضاة لبنان”. 
ونُشِرت له العديد من المؤلَّفات في فرنسا 
السّـــعوديّة،  العربيّة  والمملكـــة  ولبنـــان 
وأبحـــاث علميّـــة وقانونيّة بالإســـبانيّة 
والعربيّـــة  والتركيّـــة  والإنجليزيّـــة 

والفرنسيّة والكاتالونيّة.

المستقبل التربوي

لا شـــك أن الوزيـــر المجـــذوب يعتبر 
طاقـــة علميـــة وأكاديميـــة كبيـــرة، لكن 
ذلـــك لا يكفـــي للنجاح فـــي مهمة صعبة 
تتطلـــب منـــه علـــى الأقل تشـــكيل فريق 
عمـــل متخصـــص يســـاعده علـــى قراءة 
ووضـــع الخطط  ”المســـتقبل التربـــوي“ 
لتطويره والبدء بتنفيذها، إذ في أرشيف 
الوزارة من الدراسات والبرامج ما يكفي 
للانطـــلاق منهـــا، لكن معاليـــه اعتبر أن 
تولـــي الوزارة والقـــرارات التي يتخذها 
بمثابة الأحكام التي يصدرها في مجلس 
شورى الدولة مستنداً إلى قناعته الذاتية 

وإلى المستندات التي بين يديه.
غيـــر أن مـــا ميّزه خـــلال تعاطيه مع 
و“التردّد“  جائحة كورونا هو ”التخبّط“ 
في اتخاذ القرارات المناســـبة لمواجهتها 
”تربوياً“، فراح يســـأل عن كيفية تعاطي 
الـــدول الأوروبية وخاصة فرنســـا التي 
عـــاش فيها ردحاً من الزمن، فاستنســـخ 
هـــذا التعاطـــي وحـــاول تطبيقـــه على 
الطلاب والمدارس في لبنان. فمن تغريدة 
أولى فيها الاهتمام الأول لصحة الطلاب، 
قـــرّر وقـــف ارتيـــاد الطـــلاب للمـــدارس 
والجامعـــات والمعاهد تماشـــياً مع قرار 
التعبئة العامة الـــذي أصدرته الحكومة 
المشارك فيها، ثم وفي مرحلة لاحقة، وعن 
سابق تصوّر وتصميم، قرّر اعتماد نظام 
التعليـــم عن بعد، أي أن يقوم الأســـاتذة 
بتلقين الطلاب دروســـهم عبـــر تطبيقات 

تعتمد على الإنترنت.
وقد يكون فاتـــه أن خدمة الاتصالات 
فـــي لبنان هـــي الأكثر كلفة فـــي المنطقة 
وربما في العالـــم، ثانياً أنها من الرداءة 

بمكان لا تســـتطيع أن تضمن تقديم 
درس لمـــدة 40 دقيقة متواصلة دون 
انقطـــاع، ما دفع الطـــلاب أولاً إلى 
الاعتـــراض علـــى هـــذا النظـــام، ثم 

الأســـاتذة في المدارس الرسمية الذين 
تنقصهـــم الخبرة الضروريـــة لاعتماد 

هذا النظـــام. ومع ذلك، اضطـــر الفريق 
التقنـــي فـــي وزارة التربيـــة إلى وصل 
النهارات بالليالي لتدريب مدراء المدارس 
والأســـاتذة على كيفية استخدام الأنظمة 
التقنية لتطبيق التعليـــم عن بعد، وهو، 
باعتراف من المسؤولين في وزارة التربية 
أنفســـهم، أثبت فشلاً ذريعاً، فكان أن قرر 
معالـــي الوزير بعدها، بحجة اســـتمرار 

التعبئـــة العامة، ”إنجاح“ جميع الطلاب 
فـــي لبنان بموجـــب إفادات صـــادرة عن 

وزارة معاليه.
وقبلاً كان وزيـــر التربية قد أعلن في 
مؤتمر صحافي عن خطة لاستئناف العام 
الدراســـي وعودة الطـــلاب إلى المدارس، 
غير أنه وبمواجهة الضغوط الهائلة من 
الأهالي والمعلمين على الســـواء، قال في 
حديـــث صحافي ”عندمـــا أعلنّا تفاصيل 
خطـــة العـــودة الـــى المـــدارس والمعاهد 
والجامعات، ارتكزنا على معطيات علمية 
وصحية. وفي هذه الظروف الاستثنائية، 
علينـــا أن نقـــارب الأمـــور بمســـؤولية 
وتعقّل. المزايدات الآن والشائعات ليست 
في مكانها. وطبعا، إذا ســـاءت الأوضاع 
الصحية لا ســـمح الله، سنعدّل تفاصيل 
القرار”. ونفى المجذوب وجود قرار راهن 
لإلغـــاء الخطة، مشـــيراً إلـــى أن ”وزارة 
التربيـــة بصـــدد تحضيـــر كل إجراءات 
العودة الآمنة إلى المؤسســـات التعليمية 
وسنوّزع بروتوكولاً تربوياً صحياً نفسياً 
اجتماعيـــاً لمواكبة العـــودة بالتعاون مع 

المراجع الصحية والتربوية“.
وشـــدّد المجـــذوب، فـــي حديـــث إلى 
”تلفزيون لبنان على أن ”العام الدراســـي 
سيســـتكمل وفق قرار مجلـــس الوزراء، 
الصيفية.  العطلة  ســـيأخذون  والتلاميذ 
وإذا اســـتمر الوضـــع الصحـــي على ما 

هو عليه، فهناك خطـــة تربوية جاهزة 
للفترة المقبلة“، مؤكدا أن ”الأوضاع 

الصحية الحالية لا تستدعي إلغاء 
وأشـــار  الرســـمية”.  الامتحانات 
الى إمكانية الاستفادة من قاعات 
الجامعـــة اللبنانية كي نخوض 
مؤكداً  الرســـمية،  الامتحانات 
أن ”المناهج الدراسية ستخفف 
لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير 
نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن 

التلميذ في كل المواد“.

إلغاء العام الدراسي

فاجأ المجذوب اللبنانيين 
بتصريح من السراي الحكومي 
عقب جلسة لمجلس الوزراء قال 

فيه ”اقترحت على مجلس الوزراء 
إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات 

الثانوية العامة بكل فروعها 
وفق ضوابط محددة 

واستكمال العام 
الدراسي”. 

وأعلــــن ”إكمــــال العام الدراســــي عن بعد 
فــــي كل الصفوف المهنــــي والجامعي وكل 
كلية تعلن موعد التوقــــف عن التدريس“، 
مشــــيرًا إلى أنه ”ســــيتم ترفيــــع التلامذة 
إلى الصفوف العليا بعــــد انتهاء التعليم 
عــــن بعــــد”. ولفــــت إلــــى أننا ”ســــنتقدم 
بآلية لاســــتكمال العام الدراســــي عن بعد 
واستثناء المواد التطبيقية، وبالنسبة إلى 
الشهادات الدراسية إعطاء إفادات للطلاب 

وفق ضوابط تحددها الوزارة“.
يلجأ معالي الوزير إلى حســــابه على 
موقــــع تويتر لتبريــــر اقتراحاتــــه فيكتب 
مغرّداً ”صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ 
بداية جائحة كورونا. وكان هذا الشــــعار 
رفيقنا فــــي كل قــــرار تربوي، ومــــا بدلنا 
تبديلا. إن الشهادات الرسمية، ليست هي 
النهاية بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من 
حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على 

طريق نجاحهم، بإذن الله“.
وبعـــد أن تخبّـــط في شـــؤون إدارة 
إلـــى  المجـــذوب  لجـــأ  التربيـــة  وزارة 
السياســـة، فكانـــت إطلالاتـــه الاعلامية 
الأخيرة سياســـية بحتة، وقد يكون ذلك 
جزءا مـــن عمـــل الوزير، لكـــن أن يطلق 
معاليه على نفســـه لقـــب ”وزير الذين لا 
صـــوت لهم“ فهذا من عجائب السياســـة 
اللبنانية، وهي من عجائب الدنيا أصلاً.

ومن خلال موقع تويتر، قال المجذوب 
”لا بد من الارتفاع بالسياسة إلى 
أعلى درجات الرقي والوطنية 
الصراح. لا تدعوا أفلاذ 
أكبادكم يرضخون لمن 
تعودتم الرضوخ له في 
رحبات هذه الأرض الطيبة. 
سياسة المصالح الصغيرة 
ليست من الغد. قاوموا 
أنفسكم لتحرير أولادكم“.

الكثيـــرة  الانتقـــادات  إن 
التي توجه إلى وزير التربية 
قد تبدو فـــي بعض الأحيان 
مبالغا فيهـــا وربما تنم عن 
مخطط مرسوم لتشويه صورة 
أكاديمـــي مرموق ومشـــهود له 
بنظافـــة الكف والســـمعة الطيبة، 
لكـــن تجربـــة الوزير المجـــذوب في 
الشـــأن العام، أثبتت أنها فاشـــلة دون 
أن تنتقص من شخصه الكريم، 
لأنه ربما اختار توقيتاً غير 
مناسب إطلاقاً، أو 
أختير له، للعمل 

السياسي.

[ الوزيــــر المجــــذوب يعتبر طاقة علميــــة وأكاديمية كبيرة، لكن ذلك لا يكفي للنجاح في مهمة صعبة تتطلب منه على الأقل تشــــكيل فريق عمل 
متخصص يساعده على قراءة ”المستقبل التربوي“ ووضع الخطط لتطويره والبدء بتنفيذها.

[ المجــــذوب يفوتــــه أن خدمــــة الاتصالات في لبنان هي الأكثر كلفــــة في المنطقة وربما في العالم، وهــــي من الرداءة بمكان لا 
تستطيع أن تضمن تقديم درس لمدة 40 دقيقة متواصلة دون انقطاع.

[ تعاطيــــه مع جائحــــة كورونا يظهر درجة ”التخبــــط“ و“التردد“ في اتخــــاذ القرارات 
المناسبة خصوصا في الشأن التعليمي.

تخبطه في شؤون إدارة وزارة 

التربية يدفع المجذوب إلى 

الحديث في السياسة، لذلك 

بدت إطلالاته الإعلامية 

الأخيرة سياسية بحتة، وقد 

يكون ذلك جزءا من عمل 

الوزير، لولا أنه يطلق على 

نفسه لقب {وزير الذين لا 

صوت لهم}.

حسابه على موقع تويتر يلجأ 

إليه الوزير المجذوب لتبرير 

اقتراحاته الصادمة، فيكتب 

مغردا {صحتكم أولوية، شعار 

رفعناه منذ بداية جائحة كورونا. 

وكان هذا الشعار رفيقنا في كل 

قرار تربوي، وما بدلنا تبديلا. إن 

الشهادات الرسمية ليست هي 

النهاية}

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

ل تشـــكيل فريق
عده علـــى قراءة
وضـــع الخطط
، إذ في أرشيف
برامج ما يكفي
عاليـــه اعتبر أن
ت التي يتخذها
رها في مجلس
 قناعته الذاتية
ج ي

 يديه.
ـلال تعاطيه مع
و“التردّد“ “خبّط“ 

ســـبة لمواجهتها
ن كيفية تعاطي
ة فرنســـا التي
من، فاستنســـخ
ي

 تطبيقـــه على
ن. فمن تغريدة
لصحة الطلاب،
لاب للمـــدارس
اشـــياً مع قرار

ب

صدرته الحكومة
حلة لاحقة، وعن
رّر اعتماد نظام
يقوم الأســـاتذة
 عبـــر تطبيقات

خدمة الاتصالات
فة فـــي المنطقة
نها من الرداءة

ي

ضمن تقديم
صلة دون
ب أولاً إلى
و

لنظـــام، ثم 
رسمية الذين 
ريـــة لاعتماد

ضطـــر الفريق 
بيـــة إلى وصل 
 مدراء المدارس
ستخدام الأنظمة
 عن بعد، وهو،
وزارة التربية ي
عاً، فكان أن قرر
ربي ر وز وي

حجة اســـتمرار

اجتماعيـــ لمواكبة العـــودة بالتعاون مع
المراجع الصحية والتربوية“.

وشـــدّد المجـــذوب، فـــي حديـــث إلى
”تلفزيون لبنان على أن ”العام الدراســـي ”

قرار مجلـــس الوزراء، سيســـتكمل وفق
الصيفية. العطلة  ســـيأخذون  والتلاميذ 
وإذا اســـتمر الوضـــع الصحـــي على ما
هو عليه، فهناك خطـــة تربوية جاهزة 

للفترة المقبلة“، مؤكدا أن ”الأوضاع 
الصحية الحالية لا تستدعي إلغاء
وأشـــار الرســـمية”.  الامتحانات 
إمكانية الاستفادة من قاعات  الى
الجامعـــة اللبنانية كي نخوض
مؤكداً الرســـمية،  الامتحانات 
و ي ي ب لج

”المناهج الدراسية ستخفف أن
لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير
نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن

التلميذ في كل المواد“.

إلغاء العام الدراسي

فاجأ المجذوب اللبنانيين
بتصريح من السراي الحكومي

عقب جلسة لمجلس الوزراء قال 
فيه ”اقترحت على مجلس الوزراء
إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات 

الثانوية العامة بكل فروعها 
وفق ضوابط محددة 
واستكمال العام

الدراسي”.

السياســـة، فكانـــت إطلالاتـــه الاعلامية
الأخيرة سياســـية بحتة، وقد يكون ذلك
جزءا مـــن عمـــل الوزير، لكـــن أن يطلق
الذين لا ”وزير معاليه على نفســـه لقـــب
فهذا من عجائب السياســـة صـــوت لهم“
اللبنانية، وهي من عجائب الدنيا أصلاً.
ي ب ج م و

ومن خلال موقع تويتر، قال المجذوب
”لا بد من الارتفاع بالسياسة إلى
أعلى درجات الرقي والوطنية
الصراح. لا تدعوا أفلاذ
أكبادكم يرضخون لمن
تعودتم الرضوخ له في
رحبات هذه الأرض الطيبة.
سياسة المصالح الصغيرة
ليست من الغد. قاوموا
أنفسكم لتحرير أولادكم“.
الكثيـــرة الانتقـــادات  إن 
التي توجه إلى وزير التربية
قد تبدو فـــي بعض الأحيان
مبالغا فيهـــا وربما تنم عن
مخطط مرسوم لتشويه صورة
أكاديمـــي مرموق ومشـــهود له
بنظافـــة الكف والســـمعة الطيبة،
لكـــن تجربـــة الوزير المجـــذوب في
الشـــأن العام، أثبتت أنها فاشـــلة دون
أن تنتقص من شخصه الكريم،
لأنه ربما اختار توقيتاً غير
يم

مناسب إطلاقاً، أو
ير ي و ر

له، للعمل أختير
السياسي.
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  بغــداد - أطلقــــت دار ثقافــــة الأطفال 
فــــي وزارة الثقافة والســــياحة والآثار في 
العــــراق حزمة مــــن الفعاليات والأنشــــطة 
للأطفــــال  الموجهــــة  والفنيــــة  الثقافيــــة 
فــــي مجالات متنوعــــة، وذلك عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، سعيا إلى استثمار 
أوقاتهــــم خلال فتــــرات الحظــــر من جراء 

تفشي فايروس كورونا.
 وقالت أغادير مهدي، مديرة العلاقات 
العامــــة والإعلام فــــي دار ثقافــــة المعنية 
بالأطفال، في تصريح إعلامي لها ”إن دار 
ثقافة الأطفال أطلقت حزمة من المبادرات 
الثقافيــــة  والنشــــاطات  والفعاليــــات 
والفنيــــة لمشــــاركة أطفــــال العــــراق عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعي لاســــتقطاب 
مواهبهــــم ونشــــر إنتاجهم فــــي مجالات 
الرسم والأعمال اليدوية والشعر والنحت 
والموســــيقى والغناء وغيرها من الفنون 
الثقافيــــة والأدبيــــة، من خــــلال احتضان 
المواهــــب والإبداعات التــــي نفذت خلال 
مرحلة الحجر الصحي، وبقائهم في البيت 
الذي يمكنه أن يساهم في تنمية مهاراتهم 

ومواهبهم“.
وذكرت ”منــــذ الأيام الأولــــى لتطبيق 
إجراءات حظر التجوال بســــبب فايروس 
كورونا نظمــــت الدار معرضــــا إلكترونيا 
الــــدار  مطبوعــــات  وعرضــــت  للكتــــاب، 
’مجلتــــي‘  مــــن  للأطفــــال  المخصصــــة 
و‘المزمار‘ وسلســــلة مكتبة الطفل، وقامت 
بتســــهيل تصفحها من قبــــل الأطفال وهم 
في المنازل لســــد وقت الفراغ وتشجيعهم 
علــــى القــــراءة“. وتضيف مهــــدي ”تضم 
وحكايــــات  قصصــــا  المطبوعــــات  هــــذه 
وسيناريوهات وقصائد ومواضيع جميلة 
شيقة بمشاركة كتاب وإعلاميين ورسامين 

وفنيين متخصصين في مجال الطفولة“.
وأوضحــــت ”كما تــــم إطــــلاق مبادرة 
أخرى لعرض رسومات وإنتاجات العديد 
من الأطفال في مجالات مختلفة لتشجيعهم 
على مواصلة تطوير مهاراتهم ومواهبهم 
خلال مدة بقائهــــم في المنازل للوقاية من 
جائحة كورونا، شــــارك فيهــــا العديد من 
المتميزيــــن في مجالات الرســــم والأعمال 
والموسيقى  والخطابة  والشــــعر  اليدوية 

والغناء والتراث والأزياء، وتحظى بتفاعل 
كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي“.

وقالت ”تــــم اختيار عدد مــــن لوحات 
الرســــم لمجموعــــة مــــن الأطفــــال تناولت 
جائحــــة كورونا وكيفية الوقاية وســــلامة 
الجميع ونشــــر سلســــلة من البوستارات 
تحمــــل  التــــي  الكارتونيــــة  والنشــــرات 
مواضيــــع هادفــــة تحاكي أطفــــال العراق 
لتعريفهــــم بجائحة كورونا ومدى خطورة 
هذا الوباء على صحتهــــم، وكيفية اتخاذ 
الاحترازية  والإجــــراءات  الوقايــــة  ســــبل 

لسلامتهم وسلامة عوائلهم“.
والإعلام  العلاقــــات  مديــــرة  وذكــــرت 
المتميــــزة  الأعمــــال  اختيــــار  ”ســــيتم 

وتكريمها وحيــــث تأتي هــــذه المبادرات 
لأجــــل خلق حالة من التفاعــــل والتواصل 
بين الطفل والمؤسســــات المعنية ببرامج 
الطفولة لســــد أوقات الفــــراغ وتوجيههم 

بالشكل الصحيح“.

وأوضحــــت أن ”هــــذه الفعاليات التي 
يشــــرف عليها فريق متخصص بدار ثقافة 
الأطفال تحظى بتفاعل واســــع عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال الرســــائل 
والمشاركات الواردة للصفحات والمواقع 
المخصصــــة التي أفرحــــت الأطفال كثيرا 

إزاء هذه المبادرات الثقافية والفنية“.

  مســقط – يعد الكون عالما متشابكا، 
يسير وفق نظام محدد، وقد اجتهد العلماء 
على مر التاريخ في مجالات تخصصاتهم 
المختلفة أن يتأملوا في الوجود، وينقّبوا 
في الموجود، ليعرفوا كُنْــــهَ الموجودات، 
وأســــرار المخلوقــــات، ويضعــــوا العلوم 
لدراستها، ولم يَفُتْهم أن يدرسوا الإنسان، 
فكانــــت العلــــوم الإنســــانية، ثــــم اقتضت 
ــــدة للعلوم،  الحاجة إلــــى إنجاز لغة موحَّ
وآلية تضبــــط طرائق التفكيــــر، ومعالجة 
لتعريــــف  ومقاربــــة  المفاهيــــم،  لتأطيــــر 

المصطلحات، فكان المنطقُ.
ويمثــــل كتــــاب ”الســــبر.. أورجانون 
للدكتور خالد بن سليمان  العلوم الجديد“ 
الكنــــدي، رحلــــة فــــي العلــــوم والنظريات 
التــــي حاولت خدمة ”الموضوع“، وتعقيل 
المقاربــــات التي تخوض فــــي مصطلحه 
ومفهومــــه، واختبار مــــدى نجاعة آلياتها 

محللا ظواهر لغوية وفكرية مختلفة.
الســــبر  نظريــــة  ”إن  الكنــــدي  يقــــول 
خطــــة لتحليل ’موضــــوع‘، تنظر في الآراء 
والدراســــات التي قيلت فيــــه، وتحاول أن 
تُحْصِــــيَ الأطــــراف المَعْنِيّة بــــه، والأفكارَ 
التــــي تخصه، ثــــم تصنّف هــــذه الأطراف 
والأفكار إلى وِحْــــدات وأحداث وعلاقات، 
وتنظــــر في ما بينها من علاقات مباشــــرة 
ومجــــاوِزة، وذلــــك لوضــــع رؤية واســــعة 
كفيلــــة بالنظــــر إلى الموضوع مــــن زوايا 
مختلة، ومعالجة إشــــكالاته الاصطلاحية 

والمفهومية والإجرائية“.
ويضيــــف ”ولا يمكــــن لأي نظريــــة أن 
تكــــون مقبولــــة إلا إذا قدّمــــت مشــــروعية 
وجودهــــا المتمثلــــة فــــي إشــــكالية تريد 
ومفاهيمي  اصطلاحــــي  وجهــــاز  حلّهــــا، 
ــــح آلِيّة اشــــتغالها، ونموذج  جديــــد يوضِّ
تطبيقي قــــادر على إثبات قــــدرة النظرية 
علــــى الاشــــتغال، وقــــد اخترنــــا قضيتين 
شغلت النحويين كما شغلت علماء الكلام 
والتداولييــــن  والفلاســــفة  والأصولييــــن 
وعلماء اللسانيات الإدراكية أو العرفانية، 
وهمــــا مفهوم الكلمــــة وعلاقتها بالمعنى، 

ومفهوم الجملة وعلاقتها بالإسناد“.
ويتابــــع ”قدّمــــت نظرية الســــبر آلية 
جديــــدة لتحليــــل مفاهيــــم العلــــوم وحل 
إشــــكالات مصطلحاتها، وذلــــك عبر جهاز 

ن من الوحدة  اصطلاحي ومفاهيمــــي مكوَّ
الأمّ، والحــــدث الأمّ، والوحــــدات الخاصة، 
المشتركة،  والأحداث  الخاصة،  والأحداث 
ــــزة، والحــــدث  والوحــــدة الخاصــــة المميِّ
ــــز، والعلاقات المباشــــرة  الخــــاص المميِّ
’الإحداث والتأثيــــر والتمكين‘، والعلاقات 
المجاوِزة“. الدراســــة التي قدمها الدكتور 
خالــــد الكندي تناقش الإشــــكالات الكثيرة 
حــــول مفهــــوم الكلمة في التــــراث العربي 
الإدراك،  وعلــــم  واللســــانيات  والفلســــفة 
وخلصت إلى تقسيم الوحدات اللغوية إلى 
ســــت وحدات، وميّزت كل وحدة بأحداثها 
الخاصة، ودعت إلى أن  يكون للســــانيات 
ستة فروع أساســــية: فرع لدراسة أحداث 
الفونيم، وفرع لدراســــة أحــــداث المقطع، 
وفرع لدراســــة أحــــداث المورفيــــم، وفرع 
لدراســــة أحداث الكلمــــة، وفرع لدراســــة 
أحداث التركيــــب، وفرع لدراســــة أحداث 

النص.

كما عرضت الدراســــة تاريخ الخلاف 
فــــي مفهــــوم الإســــناد والكلام والنســــبة 
والجملــــة من القديــــم إلــــى الحديث، عند 
العرب والغرب، وخلصت إلى رؤية خاصة 
مستندة إلى الاستفادة من مفهوم الحدث 
في  والقصورية  الإسنادية  والمجموعتين 

الفيزياء.

برامج ثقافية وفنية

لاحتضان مواهب العراق

كتاب «السبر» لخالد الكندي 

بحث في الكلمة العربية

دار ثقافة الأطفال العراقية 

تطلق فعاليات فنية وثقافية 

لاستقطاب مواهب الأطفال 

عبر منصات التواصل

*

الدراسة تناقش الإشكالات 

الكثيرة حول مفهوم الكلمة 

في التراث العربي والفلسفة 

واللسانيات وعلم الإدراك

*

 رحلة نصف قرن من السينما عاصرها 
عبدالحي أديـــب (1928 ـ 2007) أحد ابرز 
كُـتّاب السيناريو منذ انطلاقه مهنيا عام 
1958، عاصر كافة المناخات الســـينمائية 
ومعلمـــين  نجـــوم  وعاصـــر  وزامـــل 
وأسطوات صناع الفن السابع في جميع 
المســـتويات المهنيـــة والحرفيـــة والأداء 
والتحولات  الشـــباك  ونجـــوم  التمثيلي 
الاجتماعية والسياســـية التي صاحبت 
”الخمســـينات/  الطويلـــة  الســـنوات 
الثمانينات  الســـبعينات/  الســـتينات/ 
وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين“.

الناقـــد  يرصدهـــا  الرحلـــة  هـــذه 
الســـينمائي إبراهيم الدسوقي في كتابه 
”عبدالحـــي أديـــب.. بـــين الكلاســـيكية 
والمرتكزات  المراحـــل  متتبعا  والحداثة“ 
التـــي قطعهـــا أديـــب ليقـــدم للســـينما 
المصرية عددا من روائع أفلامها المتفردة 

في رؤاها وأفكارها ومعالجاتها.

كاتب مجدد

يرى الدسوقي في كتابه، الصادر عن 
الهيئة العامـــة لقصور الثقافة، أن أديب 
وصل إلى محطة الســـينما المصرية كي 
يكتب القصة أو الســـيناريو أو الحوار، 
جاء ووجـــد كوكبة من نجوم هذا الحقل 
الراســـخ الأقـــدام منذ زمـــن، وجد هناك 
الإبياري،  أبوالســـعود  جوهر،  يوســـف 
علـــي الزرقاني، نجيب محفوظ، الســـيد 
بدير، كتبـــوا النص الســـينمائي، ولكل 
منهم طريقة وشكل وطعم ورائحة وروح 
ومنهـــج، فأين موقعه مـــن هؤلاء؟ وكيف 
اســـتفاد من ذلـــك لإيجاد شـــكل وإيقاع 

مميز وخاص به؟
 انعكســـت أفـــكاره عبـــر النصوص 
الســـينمائية، التي شكلت ملامح سينما 
عبدالحـــي أديـــب وتميزهـــا، خاصة في 
قدراتـــه علـــى اختيـــار عنصـــر المـــكان 
وانعكاســـاته على الإنســـان وسلوكياته 
والإنســـانية  النفســـية  والمحـــركات 
والحياتيـــة بمـــا فيهـــا شـــهواته بدافع 

العمل إلى الأمام.
ويضيف الباحث أن أديب ذهب مبكرا 
إلى استيعاب مفردات اللغة السينمائية 
من خلال المخرج نيازي مصطفى، وكيف 
ســـاهم هذا وذاك في اختـــزال التحولات 
في  وضخها  والاجتماعيـــة  السياســـية 
القوالب والتيارات السينمائية المختلفة 
خلال رحلة العمـــل الطويلة، مع اعترافه 
وقناعته بأنه اســـتوعب درس علاقته مع 
الجمهور منـــذ بدايته الأولـــى، حتى لو 
صار يفصل ما هو المطلوب منه أكثر مما 
هو مدفوع بهواجس ما يدور من حوله، 

فقـــد ذهب ـ أحيانا ـ إلى مناطق لا تقنعه 
أو قـــدم مواقـــف لا تعنيـــه، واضعا في 
ذهنه اعتبارات هامة ألا وهي الجماهير، 
وحـــين يجد أن معادلة الجماهير وصلت 
إلى نصـــه الســـينمائي، كان يعمل على 
أن يتضمـــن النص ما شـــاء مـــن أفكاره 

ورؤاه.
ويشير الدسوقي إلى أن الاعتبارات 
الجماهيرية خلقت حلقة وسلســـلة أكثر 
من رائعة في التواجد وتكوين شبكة من 
الأفلام التـــي يمكن أن نطلق عليها أفلام 
الحركـــة من خـــلال الثلاثي الأشـــهر في 
السينما المصرية ألا وهو الأستاذ نيازي 
مصطفى المعلم والفنان والرائد، واثنين 
مـــن التلاميذ في ذلك الوقـــت، الذي أخذ 
بيد كل منهما وصار كل منهما أســـتاذا 
ونموذجا في مهنته ليســـاهم في تكوين 
النص الســـينمائي لدى عبدالحي أديب، 
وأعـــاد صياغـــة فريـــد شـــوقي، فكانوا 
نقطة تحول في الســـياق العام للسينما 

المصرية.
ثـــم أضيفـــت إلـــى هـــذه المجموعة 
”ســـعاد  العربيـــة  الشاشـــة  ســـندريلا 
حســـني“ فصارت المجموعة رباعية تارة 
وثلاثية تارة أخرى، لكن شـــكلت ملامح 
ســـينما كوميديـــة تحاورت فـــي حدود 
سنواتها فعاشت حتى الآن، فكان الهدف 
الأساســـي إمتاع الجماهير والاستجابة 

لرغباته وميوله بقدر استمتاعه هو.
ويلفت إلى أنه بقدر ما كانت الكتابة 

الشاغل  الشغل  هي  السينمائية 
خلال  الفني  والتواجـــد  لأديب، 
ســـنوات التحـــولات الفكريـــة 
والمتغيـــرات السياســـية مـــن 
حولـــه، إلا أنـــه قـــدم نفســـه 
خـــلال كل فتـــرة طارحـــا ما 
يغـــوص فيـــه المجتمـــع من 
حولـــه، بفكـــر شـــاب وعقل 
رحب مســـتوعبا المتغيرات 
الحياتية، ووســـط هذا كله 
كانـــت له من الإســـهامات 
ومحاولة  والفنية  النقدية 

إعلاء شأن مهرجان الإسكندرية 
للبحر المتوســـط وخدمته وتقديم شـــكل 
مغاير مع أصدقاء وزملاء وشباب المدينة 
الذين آمن بهم ســـنوات ودفـــع بهم إلى 
مقدمة العمل، وســـاهم معهم في تكوين 
جمعية الفن السابع ـ آفاق الفنون ـ بعد 
أن كانت جماعية ســـينمائية وصار لها 
لقاءات سنوية لتبادل الأفكار والمبادرات.

أفلام متنوعة

يوضـــح الدســـوقي أن تجربة العمل 
الأول أو الضلـــع الأول فـــي تجربة أديب 
كانـــت فيلـــم ”بـــاب الحديد“ وأنـــه ”مع 
البدايـــات حاول أن يؤكـــد تميزه في ما 
يكتبـــه من نصـــوص فيلميـــة، بداية من 

الفكرة وشكلها، وهي الأقرب إلى حياته، 
خاصة المـــكان، والدراما هنا تعتمد على 
كيفية اختيـــار المكان، ملعـــب الأحداث، 
وعلاقتـــه بالشـــخصيات، ومـــدى تأثير 
المـــكان فيهم وتأثره بهم، وانبلجت فكرة 
عبقريـــة عـــن المحطة الخاصة بالســـكك 
الحديد حيـــث كان منـــزل العائلة مطلا 
على محطة الســـكك الحديديـــة بالمحلة، 
وحركة دائمة وحياة وهامشيون يطلون 
بين لحظة وأخرى في سعي حول مطالب 
الحيـــاة وأفراحها وأحلامها وإحباطها، 
لكنـــه اعتمـــد علـــى مخـــزون الذاكـــرة 
ورصدهـــا من خلال محطة ’باب الحديد‘ 
وطبـــق عليها قواعد مـــادة الدراما التي 

درسها“.
ويضيف الباحث ”حتى لو كان أديب 
قادمـــا من كتابة النص المســـرحي، لكنه 
استطاع أن يخدم شكل وإيقاع المنظومة 
كلها، ليس هذا فحســـب بل جاء المصور 
العبقري إلفيزي أورفانيللي ليحوّل هذا 
النص المكتوب إلى إيقاع بصري محققا 
من خلال المعاينة الكاملة ـ هو ويوســـف 
شـــاهين ـ للمحطـــة وعناصرها المختلفة 
من أرصفـــة وشـــكل الحركـــة وعلاقات 
دخول وخروج القطـــارات والمخازن إلى 
جانـــب المحطة مـــن الخـــارج، ومحاولة 
الشخصيات  وعلاقات  شكل  استخلاص 

التي تتحرك هنا وهناك“.
ويتوقـــف مـــع الضلع الثانـــي فيلم 
”امرأة علـــى الطريق“ الـــذي يعتبره من 
كلاسيكيات السينما المصرية ”فيه روح 
الواقعية الجديـــدة الإيطالية، في البناء 
البصري منـــذ البدايـــات الأولى، فهناك 
قـــدرة عاليـــة علـــى التعامل مـــع النهار 
والليل، الأبيض والأسود، وكيفية إضاءة 
الظلال ورســـم صـــورة لوســـط النهار، 
القيـــظ والتعبيـــر عنه بالرمز ’ســـخونة 
رمـــال محطـــة البنزيـــن تحت الشـــمس 
حركـــة  العاليـــة،  والرطوبـــة  الحارقـــة 
أرجـــل لواحـــظ فوقهـــا، 
الرجال  عيـــون  متابعـــة 
تحـــت الشـــمس الحارقة 
والرطوبة العالية، البادية 
في ملابسهم، الديك الهورن 
الأحمر الذي يرمز إلى الأخ 
الأكبر صابر، الرجل المفتول 
الصـــدر  العـــاري  جســـديا، 
دائما‘… إلخ كل هذا من خلال 
التعامـــل مع مصـــدر الضوء 
والتحكم فيه وشـــدته من أجل 
صـــورة فيلمية أكثـــر وضوحا 

وجمالية“.
يؤكـــد أديب من خـــلال فيلمه الحالة 
الـــواردة في النـــص الســـينمائي ناقلا 
وعاكســـا روح انفعـــالات أبطالـــه حتى 
يتأكـــد لنـــا فهـــم الصراعـــات المتبادلة 
بحساســـية شـــديدة خاصة اســـتخدام 
المصور وديد ســـري للضـــوء الطبيعي ـ 
في الأماكن المكشـــوفة ـ حيث يستحضر 
خصوصيـــة بصريـــة وحركـــة كاميـــرا 
ساهمت في رفعة النص السينمائي عبر 
توجيهات المخرج عزالدين ذو الفقار من 
أجل تقديم صورة ســـينمائية تكشف ما 
بداخل النفس البشـــرية في هذه اللحظة 
الغريزية عاكســـا المعنى مـــن المدلولات 

التي تؤكد ذلك. 

ويضيف الدســــوقي ”كانت النصوص 
التــــي قدمها أديب ’ســــواق نــــص الليل‘، 
’سلطان‘، و‘أبوحديد‘ إلى صديقه المونتير 

محمــــد عبــــاس والتي قدمها إلــــى الفنان 
فريــــد شــــوقي كنصوص لواحــــد مبتدئ، 
يمكن أن تساهم في تقديم حكايات جديدة 
ومختلفة ومفتاحــــا ليدخل بها أديب إلى 
الســــينما، والفضل في ذلك لتواجد هؤلاء 
الثلاثة هدى ســــلطان وعزالدين ذو الفقار 
ونيازي مصطفــــى الذي أعجبه نص ’باب 
الحديد‘. وتدخل رابعهم يوســــف شاهين 
الــــذي وجد في هــــذا النــــص ضالته، لكن 
نيازي مصطفى وجد أن هذا الشاب أديب 
لابد مــــن رعايته فنيا، فهــــو لديه الجديد 
وعليــــه أن يجــــد لــــه طريقا وســــط هؤلاء 
العاملين في هذا المجال، وأن يحافظ على 
خصوصيتــــه من خلال توجيهات أســــتاذ 

الأساتذة فكانت الرحلة عام 1958“.

ويرصــــد أن أديب في مســــيرة حياته 
الفنيــــة قــــدّم حوالي 36 عمــــلا مع المخرج 
نيــــازي مصطفــــى خلال الفتــــرة من 1958 
إلى عــــام 1985، من خــــلال نوعيات كثيرة 
ومختلفــــة ككاتــــب للســــيناريو فقــــط أو 
السيناريو والحوار مضيفا إليها القصة 
ذات مضامين مهمة على الصعيد الإنتاجي 
والفكري، ولم تنفصل عن ســــينما السوق 
التجاريــــة، أفلام جمعت تــــوازن الصنعة 
ووضــــوح الهدف ولو بشــــكل بســــيط أو 

عفوي، وهي:
ـ أفلام الحركة ذات الطابع البوليسي: 
”ســــلطان“،  الليــــل“،  نــــص  ”ســــواق 

”النصاب“، ”آخر فرصــــة“، ”أنا الهارب“، 
”المشاغب“.

ـ أفلام الكوميديا والاستعراض: ”سر 
طقية الاخفاء“، ”جوز مراتي“، ”الساحرة 
الصغيرة“، ”العريـــس يصل غدا“، ”لعبة 
الحـــب والجواز“، ”جانب الســـفير“، ”30 
يوم في الســـجن“، ”صغيرة على الحب“، 
”أخطر رجل في العالم“، ”شـــباب مجنون 
جدا“، ”حواء والقـــرد“، ”بابا عايز كده“، 
”العتبـــة جـــزاز“، ”عريس بنـــت الوزير“، 
”أنت اللي قتلت بابايا“، ”سفاح النساء“.

ويتتبـــع الدســـوقي مســـيرة أديـــب 
متوقفـــا عند عـــدد من أفلامـــه التي تعد 
من العلامات المضيئة مســـتعينا أحيانا 
بـــرؤى كتاب ونقاد ســـينمائيين، لينتهي 
إلى وضع قائمـــة بأعمال ضمت 86 فيلما 
مـــع المخرجين: نيازي مصطفى، يوســـف 
شـــاهين، كمال عطية، فطين عبدالوهاب، 
نجدي حافظ، محمـــود ذو الفقار، عاطف 
ســـالم، محمود فريد، كمال الشيخ، حسن 
الصيفـــي، حســـن إمـــام، أشـــرف فهمي، 
نـــادر جلال، أمـــين الحكيم، أحمـــد فؤاد، 
أحمد ياســـين، يحيـــي العلمـــي، عاطف 
الطيب، محمد ســـلمان، إيناس الدغيدي، 

عادل أديب.

عبدالحي أديب مسيرة نصف قرن من السينما

سيناريست ساهم في نجاحات يوسف شاهين وفريد شوقي

فيلم عبدالحي أديب «باب الحديد» من كلاسيكيات السينما

ــــــوم وظيفة السيناريســــــت وكاتب الحــــــوار والقصص  يهمــــــل الكثيرون الي
للأعمال الســــــينمائية، لذلك بتنا نجــــــد أفلاما مفككة لا تنجح في أن تصنع 
ــــــة المبتذلة التي يقبل عليها  لهــــــا جمهورا، أو نمطا آخر من الأفلام التجاري
الجمهــــــور ولكنها لا تحقــــــق رهان الجودة الفنية. ويكفــــــي أن نتأمل تجربة 
السيناريست المصري عبدالحي أديب في السينما لنفهم الدور الهام لكاتب 

السيناريو وتأثيره في الصناعة السينمائية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يتتبع مسيرة 

أديب متوقفا عند عدد 

من أفلامه التي تعد علامات 

مضيئة مستعينا برؤى 

نقاد آخرين



 القاهــرة - يكشــــف مسلســــل ”لما كنا 
نمطــــا من التغيّــــرات الفكرية  صغيرين“ 
للجماهيــــر التــــي باتت ترفــــض الذاتية 
والانحيــــاز فــــي كتابــــة العمــــل الدرامي 
لصالح فنانة معينة على حســــاب الكبار 
مــــن ذوي القــــدرات التمثيليــــة الخاصة، 
فتصديــــر العمــــل كمشــــروع خــــاص تم 
بنــــاؤه لصالح بطلته ريهــــام حجاج، عبر 
المقاطــــع الدعائية له والإعلانات المصوّرة 
في الشــــوارع، خلق نفورا جماهيريا من 
متابعــــة عرضــــه الأول في رمضــــان، رغم 
امتلاكــــه الغالبيــــة العظمى مــــن عناصر 

الدراما الجيدة.
واتســــم المسلســــل، الذي لقي إشادة 
من النقــــاد والجمهور مع إعــــادة عرضه 
مجدّدا على بعــــض الفضائيات المصرية، 
بمســــاحات كبيرة من التشويق على مدار 
حلقاتــــه الثلاثين، مع تتبّع قصة خمســــة 
أشخاص تخرّجوا من الجامعة الأميركية 
ودفعت بهم الظروف إلى العمل في شركة 
دعاية وإعلان يمتلكها رجل الأعمال سليم 
(الفنان محمود حميدة)، والتنقل المستمر 
بين شخصياتهم لمعرفة كيف يغيّر الزمن 

النفوس.
ينطلق المسلســــل فــــي حلقاته الثلاث 
الأولــــى مــــن سلســــلة تعقيدات لحســــن 
(الفنان نبيل عيســــى) الــــذي يطالب نهى 
(الفنانة نســــرين أمين) بالإجهاض حتى 
يتزوجهــــا لكنهــــا ترفــــض، وفــــي الوقت 
ذاته يــــدبّ صراع بين دنيا (الفنانة ريهام 
حجاج) ويحيى (الفنان محمود حجازي) 
حــــول طلبهــــا الطلاق بســــبب تعاطيه 
المخدرات، وتصــــل ذروة الأحداث إلى 

العثور على دنيــــا مقتولة بمنزلها، 
واتهام حسن بقتلها.

لدخــــول  القصــــة  تمهّــــد 
المحامي  الأساسيين  أبطالها 

الجمــــال  ياســــين  البــــارع 
النبوي)  خالــــد  (الفنــــان 
الذي يجد شــــقيقه حسن 

متهمــــا فــــي قضيــــة قتــــل 
ويســــتغلّ مهنتــــه الأولى قبل 

المحامــــاة كضابــــط شــــرطة فــــي 
محاولة إثبــــات براءته، وحول ســــليم 

(الفنان محمود حميدة) صاحب الشــــركة 
التــــي تضــــمّ أصدقــــاء الماضــــي وأعداء 
الحاضر والمتهمين والشــــهود في قضية 

القتل، تدور  الريبة من الدقائق الأولى.
نهــــج  بمخالفتــــه  العمــــل  وتميّــــز 
منافســــيه من الأعمال الدرامية بتحاشي 
التطويل المبالغ فيه إلاّ في مشــــاهد قليلة 
مــــع الحفاظ علــــى عناصر التشــــويق في 
غالبيــــة الحلقات، وصولا إلــــى الحلقات 

قبــــل الأخيرة التي كشــــفت فيهــــا ملامح 
قصته بتورّط دنيا في رسم حوادث القتل 
بالعمــــل منــــذ البداية علــــى التخلص من 
والدهــــا، وصديقتهــــا نهى التــــي هدّدتها 
بمعرفتهــــا بجرائمهــــا، وانتقامهــــا مــــن 
حســــن الذي أصابها بالعقــــم عبر الاتفاق 
مــــع إحــــدى الممرضــــات، ومحاولتها قتل 
ياسين باستدراجه إلى بيتها، وصولا إلى 

إعدامها.
أفـــرط المخـــرج محمـــد علـــي كثيرا 
في تعزيز صلاحيات ياســـين وترســـيخ 
صورتـــه كمحام لا يشـــقّ له غبـــار، دون 
إظهـــار لمحات تعـــزّز تلك الميـــزة، وتؤكّد 

تمتّعه بقـــدر من الذكاء أو ســـرد قضايا 
ســـابقة حســـمها بالدهاء، وفـــي الكثير 
مـــن المشـــاهد كان يفرض ســـطوته على 
وكلاء النيابة وينحّيهـــم جانبا ويتولىّ 
اســـتجواب المتهمين، وتحريك الشـــرطة 
التي تحصلـــت معه مرارا على معلومات 
خاطئـــة، لكنها لم تمتعـــض من مواصلة 
السير وفق خططه لإثبات براءة شقيقه، 

في مخالفة للواقع والمنطق.
جاءت بعض المشاهد مكرّرة بصورة 
مثيـــرة كالحـــوار الثنائـــي بين ياســـين 
ووالدته بمجرّد فتحه باب منزله، والذي 
لا يخـــرج عـــن أربـــع عبـــارات محفوظة 
ومجتـــرّة تذكّـــره فيهـــا بأن شـــقيقه في 
الســـجن وتعنّفـــه علـــى عـــدم وصولـــه 
إلى حـــل، وترديده نفس الوعـــد المعتاد 
بإخراجه من الورطة، ينسحب الأمر ذاته 
على شخصية صافي عبدالمولى (الفنانة 
رولين القاسم) التي تم حشرها في العمل 
فقـــط من أجل إطالة قائمة الاشـــتباه في 

المتورطين بحوادث القتل.
واتسم الإخراج أحيانا بعدم المنطقية 
مثل الزج بريهام حجاج ونســـرين أمين 
في مشـــهد لهما من الماضـــي في مرحلة 
الثانوية العامة بشكل وطريقة تصوير لم 
ينجحا في الوصول بهما إلى المســـتوى 
العمري المطلوب، لتظهرا كســـيدتين في 
ملابس لا تتناسب مع مراهقتين، وحوار 
حول المستقبل شديد العقلانية لا يناسب 

عمرهما.
على المســـتوى التمثيلي، اتسم أداء 
ريهام حجـــاج، في ثانـــي بطولة درامية 
لهـــا بعد مسلســـل ”كارمـــن“، بالافتعال 
أحيانـــا وإظهار ردود أفعال لا تتناســـب 
مع الأحـــداث فتبالغ في الحزن لمواقف لا 
ترتبـــط بها ارتباطا مباشـــرا، بينما كان 
أداء نســـرين أمين ميلودراميـــا كالمعتاد 
وبطريقـــة واحـــدة للحديـــث أو حركات 
الوجه بصرف النظر عن الدور. فلا يفرق 
كثيرا تجسيدها لشخصية امرأة شعبية 
أو راقية، كما أضاع نبيل عيسى تفاصيل 
شخصية حســـن بانفعاله المستمر الذي 
لا يتماشـــي مـــع الصورة المرســـومة له 
كانطوائي عاش في كنف أم وشقيق أكبر 

حملا عنه أعباء الحياة.
ويعتبـــر العمل مبـــاراة تمثيلية من 
طابع خاص بين محمـــود حميدة وخالد 
النبـــوي، فـــي أول تعـــاون بينهمـــا منذ 
تجربة فيلم ”المصير“ مع المخرج الشهير 
يوســـف شـــاهين قبل ربع قرن، وأصبحا 
عنصـــري الجـــذب للعمل وليـــس بطلته 
بخبرتهما الطويلة في كيفية التنقل بين 
مشاعر السعادة والقلق والخوف والفقد 

والشغف والهزيمة والنجاح.
وأجاد حميدة التعاطي مع التنقلات 
النفسية لشـــخصية ســـليم وتعقيداتها 
من رجـــل الأعمال المرح الـــذي لا يبالي، 
مـــرورا بالمتحـــدّي الواثـــق فـــي قدرته 
علـــى الالتفاف على القانـــون، ونهاية 
بالقلـــق نتيجة خشـــيته مـــن اقتراب 
دوائر الاتهام ضده. بينما برع النبوي 
في تصويـــر الصراع النفســـي داخل 
ياســـين الذي يُصدّر الثقة للجميع، رغم 
خـــوف يملؤه مـــن الداخل فـــي ظل تعقّد 

قضية شقيقه وتشـــابكها وضغط والدته 
المستمر.

وتقول الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن العمــــل كان مــــن القلائــــل التي جذبت 
أنظــــار النقاد، بفضل الســــيناريو المحكم 
الذي استطاع رسم بطولة جماعية لا تركز 
على شــــخصية معينة كمــــا كان متوقعا، 
فكل الأبطال يساهمون في رسم التشويق 
المطلوب من الحلقة الأولى، وإثارة الحيرة 
والشــــكوك حول شــــخصية المتهم بالقتل 
قبل أن تنقلهم القصة إلى اتجاهات أخرى 

بعيدة تماما عن المتوّقع.

ورغــــم دائــــرة الاتهــــام الواســــعة في 
العمل إلاّ أنه رسّــــخ لعرف يســــود الدراما 
المصرية منــــذ عقود برابطة عكســــية بين 
اكتمال حيثيــــات الإدانة وبــــراءة المتهم، 
والتصاقها دائما بأقل الشخصيات إثارة 
حقّق الفرضية  للشك. و“لما كنا صغيرين“ 
ذاتهــــا بجعل دنيــــا الرقيقــــة التي ترتدي 
أحدث صيحات الموضــــة العالمية، وتظهر 
تعاطفا مع أصدقائهــــا وحزنا مبالغا فيه 
علــــى رحيلهم هــــي مرتكبــــة كل الموبقات 

والجرائم.
أن  لـ“العــــرب“  خيراللــــه  وتضيــــف 
العمل تعرّض للهجوم في بدايته بســــبب 
توصيفــــه كعمــــل مكتــــوب خصيصا على 
مقاس بطلته. لكن اتضح أنه ثريّ ويعالج 
العديــــد مــــن القضايــــا الاجتماعيــــة في 
سياق التشــــويق والجريمة التي يقدّمها، 
والتركيز عبر مشــــاهد ”الفلاش باك“ على 
رســــم صورة لأســــباب تغيّر شخصياتهم 
ونتاج تحوّل الإنســــان إلى أسير للانتقام 

ممن آذوه.
اتســــم الســــيناريو بالانضباط في ما 
يتعلّق بالنواحي القانونية بعد الاستعانة 
بأحد المحامــــين المعروفين لكتابة المرافعة 
لياســــين في جلســــة براءة شــــقيقه، حتى 
تكون خالية من الأخطاء، وليظهر مشــــهد 
المحاكمة طبيعيــــا، وأضاف المؤلف عليها 
لمســــات درامية بســــيطة، وحرص المخرج 
علــــى حضــــور المحامــــي ذاته فــــي موقع 
لتكون  لتوجيهاته  والاســــتماع  التصوير 

المرافعة أقرب إلى الحقيقة.
وأكّــــد صناع ”لمــــا كنــــا صغيرين“ أن 
الرســــالة التي يقدمها هــــي عدم الثقة في 
البشــــر، لكن يبــــدو الهــــدف الحقيقي أن 
الإنســــان قد يقع أسيرا لظروفه، فحوادث 
قتل دنيا بدأت صدفة بداية من قتل والدها 
بضربــــه على رأســــه إنقــــاذا لوالدتها من 
محاولته قتلها خنقــــا، وابتزاز صديقتها 
الفقيــــرة التي منحتها كل شــــيء لشــــراء 
ســــكوتها على معايشتها واقعة قتل الأب، 
مــــرورا بصديقهــــا الذي أصابهــــا بالعقم 
بحقنهــــا بالتعاون مع إحــــدى الممرضات، 
وصديقها الآخر الذي بدأ يكتشف تورّطها 
فــــي الجرائــــم بعدما ربط بين الســــكاكين 

التي تستخدمها في القتل.

أداء ريهام حجاج اتسم 

بالافتعال أحيانا وإظهار ردود 

أفعال لا تتناسب مع الأحداث، 

فتبالغ في الحزن لمواقف لا 

ترتبط بها ارتباطا مباشرا

مسلسل «لما كنا صغيرين}.. عمل متميز 

يسقط في فخ عقلية الانحياز للبطلة
محمود حميدة وخالد النبوي وجها لوجه في تجربة ملؤها التشويق والإثارة

 يعالج العديد من القضايا الاجتماعية
ّ
سيناريو ثري

جذب مسلسل ”لما كنا صغيّرين“ الانتباه مع إعادة عرضه للمرة الثانية بعد 
الموسم الرمضاني، بعناصر تميّز افتقدها الكثير من الأعمال الدرامية، من 
مســــــاحات واسعة للتشــــــويق وحبكة درامية جيدة تثير الشغف حول المتهم 
ــــــرا عن التطويل الممل الذي أصبح  الحقيقــــــي في جريمة قتل، والابتعاد كثي

سمة مسلسلات الثلاثين حلقة.

أحداث كثيرة ومتشعبة يحملها المسلسل الكويتي ”مانيكان“ المعروض حاليا 
على شاشة ”أم.بي.سي“، وهو مسلسل ذو طابع يميل إلى كوميديا الموقف 
لعــــــل مبعثها طرافــــــة الفكرة التي تجعل من أربع نســــــاء يرفضن الاختلاط 

بالرجال بأي شكل من الأشكال.

  يدور المسلســــل الكويتــــي ”مانيكان“ 
الذي عــــرض في رمضــــان المنقضي على 
ويعاد بثــــه حاليا على  قنــــاة ”أبوظبــــي“ 
شاشة ”أم.بي.سي“، حول أسرة مكونة من 
أربع نساء: الأم وابنتيها والحفيدة. هؤلاء 
النساء الأربع يعشــــن في قطيعة تامة مع 
الرجال، ويمتنعن عن التعامل أو الاختلاط 

بأحدهم، حتى في  أبسط الأمور.
وتبــــدأ أحــــداث المسلســــل بطريقــــة 
اعتياديــــة نتعــــرّف خلالهــــا علــــى أفراد 
الأســــرة عن طريق أحد أفرادهــــا، والذي 
يقوم بــــدور الراوي، ويمثلــــه هنا الفنانة 
هيــــا عبدالســــلام أصغر عضــــو في هذه 

الأسرة النسائية.
تعــــود بنا مريم إلى عشــــرينات القرن 
الماضي كي نتعرف على السبب الحقيقي 
الــــذي دفع أفراد أســــرتها إلى هذا النفور 
مــــن الرجال. فبســــبب التجارب الفاشــــلة 
التــــي خاضتها نســــاء العائلــــة منذ هذا 
التاريــــخ مع الرجال،  قرّرت آخر النســــاء 
اللاتــــي تمثلهن هذه الأســــرة تجنب هذه 
الصدمــــات والفشــــل بالابتعــــاد التام عن 

صنف الرجال.
من إخراج هيا  ومسلســــل ”مانيكان“ 
عبدالســــلام، أمــــا القصــــة والســــيناريو 
فللكاتبــــة مريــــم نصيــــر. ويشــــارك فيــــه 
بالتمثيــــل كل من أســــمهان توفيق وهبة 
الدري وعبدالله الطليحي وفاطمة الطباخ 
وأحمد إيــــراج وفاطمة المؤمن، بالإضافة 
إلى المخرجة هيا عبدالسلام التي تؤدّي 

دور مريم.
الصــــراع بيــــن المــــرأة والرجــــل هو 
الفكرة الرئيســــية التي بُني عليها الإطار 
العام للعمل، وثمة تساؤلات مبطنة خلال 
الأحداث، حول إمكانيــــة تخلي أي منهما 
عن الآخر والعيش من دونه، فهل يمكن أن 

يتحقّق هذا الأمر على أرض الواقع؟
تحمــــل الأحــــداث اللاحقــــة الإجابــــة 
على هذا التســــاؤل، وهــــي إجابة تقليدية 
بالطبع، فقد ســــبق وأن عولجــــت الفكرة 
نفســــها في العديد من الأعمــــال الدرامية 
والســــينمائية، لتصــــل فــــي النهاية إلى 
نتيجة واحدة، مفادها اســــتحالة العيش 

من دون الطرف الآخر.
ويضاف هذا المسلســــل بــــكل تأكيد 
إلى جملة الأعمــــال الدرامية التي قدّمتها 
كمخرجــــة  عبدالســــلام  هيــــا  المخرجــــة 
وممثلة في الوقت نفسه، وهي فنانة تحمل 
بالفعل شغفا حقيقيا بكلا المهنتين، فهي 
مخرجــــة مميــــزة، قدّمت من قبــــل العديد 
مــــن المسلســــلات الناجحــــة، وتعد أحد 
أبــــرز الوجوه النســــائية العربية في هذا 
المجال، كما أنها ممثلة ذات حضور كاف 

لنجاح أي عمل درامي.
ويجمــــع المسلســــل مــــن جديــــد بين 
مخرجتــــه هيا عبدالســــلام وكاتبة العمل 
مريــــم نصير بعــــد أن قدّمتا معــــا من قبل 
عــــددا من الأعمــــال المميزة، لعــــل آخرها 
الــــذي عُــــرض العام  مسلســــل ”أجنــــدة“ 
الماضي، وكان قد ســــبقه مسلســــل ”كلام 
كما تعاونتــــا معا كذلك هذا العام  أصفر“ 
في مسلســــل كوميدي عُــــرض في رمضان 

تحت عنوان ”رقم الحظ 7“.
وفي مسلسل ”مانيكان“ احتفظت هيا 
عبدالســــلام بدور البطولة الرئيســــية من 
خلال شــــخصية مريم. وذلــــك إلى جانب 
الفنان فؤاد علي في دور ثنيان، وهو فنان 
يسير بخطى واثقة في الدراما الخليجية 

أهلته كــــي يكون أحد نجوم الصف الأول.
ويفــــرض هــــذا الصــــراع المحتــــدم بين 
المرأة والرجل نفســــه على العلاقات بين 
شــــخصيات العمــــل، ما بين شــــدّ وجذب 
وأجواء مشــــحونة، وخلافات تتحوّل مع 
الوقــــت إلى علاقــــات عاطفيــــة وصداقة. 
فالنساء الأربع المشار إليهنّ لديهنّ ورشة 
حياكــــة (خياطة) تعمل فيها أربع نســــاء 
أخريات، أما الشــــرط الوحيــــد للعمل في 
هذه الورشة فهو عدم الاختلاط بالرجال، 
حتى أنهنّ كتبن على باب الورشة ”ممنوع 
دخول المأكولات والمشروبات والرجال“، 
هكذا تســــير الأحداث بين الجد والطرافة 

أو الهزل أحيانا.
ويحــــدث أن يُفتتــــح أحــــد المقاهــــي 
فــــي الجهــــة المقابلة للورشــــة تعمل فيه 
مجموعــــة من الشــــباب. تحــــرص الجدة 
(أســــمهان توفيــــق) كل الحــــرص على ألاّ 
يحــــدث أي اختلاط أو تعــــارف بين أفراد 
أســــرتها وهؤلاء الشــــباب، غيــــر أن الأمر 

يخرج مع الوقت عن سيطرتها.

تظهــــر مريــــم هنا شــــيئا مــــن التمرّد 
علــــى هــــذا الســــلوك العائلــــي المتوارث 
حيــــن  تتقرّب إلى جابــــر (محمد العلوي) 
فتنشــــأ بينهما قصة حب غير معلنة، فلا 
تســــتطيع مريم البوح بمشاعرها تجاهه، 
ولا يســــتطيع هو الآخر مصارحتها بحبه 
لأســــباب مختلفــــة، فتســــتغرق مريم في 
أحلام اليقظة، حتى تلعب الصدفة دورها 

في التقريب بينهما.
ولا تخفي المخرجة هيا عبدالســــلام 
أن فكرة المسلســــل مســــتلهمة من أعمال 
أخــــرى، لكنهــــا تؤكّــــد أنها حاولــــت قدر 
المســــتطاع تطويعهــــا كي تتناســــب مع 
الواقع والبيئة الكويتييين، فالعلاقة بين 
الرجــــل والمرأة التي يمثــــل الصراع أحد 
جوانبها هي علاقة إنسانية في الأساس، 

والفيصل هنا هو طريقة المعالجة.
يشير عنوان المسلسل في جانب منه 
إلى عمل الأســــرة في مجــــال الأزياء، لكنه 
يحمل كذلــــك دلالة تتعلّق بفكــــرة الكمال، 
الــــذي يبحث عنــــه كلا الطرفيــــن (الرجل 
والمــــرأة) في الآخــــر، فلا يوجد إنســــان 
كامــــل أو ذو مواصفــــات قياســــية مثــــل 

”المانيكان“.
ويتطــــرّق المسلســــل إلــــى عــــدد من 
القضايــــا الأخــــرى المرتبطــــة بالأســــرة 
الأســــري  كالعنف  الكويتــــي  والمجتمــــع 
والطلاق والتفــــاوت الاجتماعي، وقضايا 
النسب والجنسية، وهو لم يتحيّز للمرأة 
على حساب الرجل، إذ يعرض وجهة نظر 
الطرفين بحيادية تامة محاولا البحث في 

أسباب الخلاف ودوافعه بينهما.
ومــــن المآخــــذ التــــي طالــــت العمــــل 
وامتلائــــه  التفاصيــــل  فــــي  اســــتغراقه 
بالأحداث المتشــــعّبة والفرعيــــة، ما أفقد 
المشــــاهد التركيز على الخط الرئيســــي 
للعمــــل، كما أن بعــــض أحداثه شــــابتها 
الهشاشة في دوافعها، كالجانب المتعلق 
بــــدور الفنانة هبــــة الدري مثــــلا، والتي 
تتحــــرّك شــــخصيتها مــــن النقيــــض إلى 

النقيض من دون أسباب منطقية.

«مانيكان» مسلسل كويتي 

تشابك فيه عمق المحتوى 

بطرافة الفكرة

ناهد خزام

يي بب لل ررجج بب

كاتبة مصرية

عالم ممنوع على الرجال

ز للمرأة على 
ّ
العمل لم يتحي

حساب الرجل، بل يعرض 

وجهة نظر الطرفين 

بحيادية محاولا البحث في 

أسباب الخلاف

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

ود حميدة)، والتنقل المستمر
تهم لمعرفة كيف يغيّر الزمن 

لمسلســــل فــــي حلقاته الثلاث 
ن سلســــلة تعقيدات لحســــن 
 عيســــى) الــــذي يطالب نهى 
ـرين أمين) بالإجهاض حتى 
كنهــــا ترفــــض، وفــــي الوقت 
صراع بين دنيا (الفنانة ريهام 
يى (الفنان محمود حجازي) 
ــا الطلاق بســــبب تعاطيه
تصــــل ذروة الأحداث إلى 
دنيــــا مقتولة بمنزلها،

ن بقتلها.
لدخــــول  لقصــــة 
المحامي ساسيين 
الجمــــال  ــــين 

النبوي) لــــد 
ــــقيقه حسن

 قضيــــة قتــــل 
هنتــــه الأولى قبل 
ضابــــط شــــرطة فــــي

ات براءته، وحول ســــليم
ود حميدة) صاحب الشــــركة 
مّ أصدقــــاء الماضــــي وأعداء 
تهمين والشــــهود في قضية 

 الريبة من الدقائق الأولى.
نهــــج  بمخالفتــــه  العمــــل 
ن الأعمال الدرامية بتحاشي 
مشــــاهد قليلة  لغ فيه إلاّ في
ي

 علــــى عناصر التشــــويق في 
الحلقات إلــــى وصولا لقات،

كار لهـــا بعد مسلســـل 
أحيانـــا وإظهار ردود أف
مع الأحـــداث فتبالغ في
ترتبـــط بها ارتباطا مبا
أداء نســـرين أمين ميلو
وبطريقـــة واحـــدة للحد
الوجه بصرف النظر عن
كثيرا تجسيدها لشخص
أو راقية، كما أضاع نبيل
شخصية حســـن بانفعا
لا يتماشـــي مـــع الصو
كانطوائي عاش في كنف
حملا عنه أعباء الحياة.
ويعتبـــر العمل مبـــ
طابع خاص بين محمـــو
النبـــوي، فـــي أول تعـــا
مع تجربة فيلم ”المصير“
يوســـف شـــاهين قبل رب
عنصـــري الجـــذب للعم
بخبرتهما الطويلة في ك
مشاعر السعادة والقلق
والشغف والهزيمة والنج
وأجاد حميدة التعاط
النفسية لشـــخصية سـ
من رجـــل الأعمال المرح
مـــرورا بالمتحـــدّي الو
علـــى الالتفاف على ا
بالقلـــق نتيجة خشـــ
دوائر الاتهام ضده. ب
في تصويـــر الصراع
ياســـين الذي يُصدّر الث
الداخ مـــن خـــوف يملؤه

ي ين ي

السيناريو استطاع 

رسم بطولة جماعية لا 

تركز على شخصية معينة

ماجدة خيرالله
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«أمل وتواصل».. مهرجان 

افتراضي للفنون في روما
دبي تستعيد نشاطها الفني بثلاثة معارض مفاهيمية

 روما – تنطلق في العاصمة الإيطالية 
رومـــا فعاليـــات النســـخة الافتراضيـــة 
الأولى مـــن مهرجـــان ”أمـــل وتواصل“ 
للفنون في 30 يونيو الجاري بمشـــاركة 
فنانـــين وفنانـــات مـــن 20 دولـــة عربية 

وأجنبية.
وتنظـــم المهرجـــان مجموعة مســـلة 
آرت، والســـفارة العراقيـــة في العاصمة 
الإيطالية روما بمشاركة 137 من الفنانات 
والموســـيقيين  التشـــكيليين  والفنانـــين 
واليمـــن،  مصـــر،  بـــدول  والمســـرحيين 
وتونـــس،  والأردن،  ولبنـــان،  وليبيـــا، 
والجزائر، والكويت، وإيطاليا، والنمسا، 
وأوكرانيـــا، والولايات المتحـــدة، وكندا، 
وباكستان، وألبانيا، وفنلندا، والمكسيك 

وسان مارينو.
وقالـــت رئيســـة المهرجـــان، الفنانة 
والأكاديمية العراقية، وفاق الحســـن، إن 
المهرجان الذي تفتتحه السفيرة العراقية 
بروما صفيـــة طالب الســـهيل، يتضمّن 
معرضا للفنون التشـــكيلية بمشاركة 98 
فنانا تشـــكيليا مـــن العـــرب والأجانب، 
إلى جانب عروض مســـرحية وموسيقية 
مديـــرة  أن  إلـــى  وسينمائية.وأشـــارت 
المهرجان، الفنانة فردوس بهنام، بحثت 
في رومـــا خـــلال اجتماع مع الســـفيرة 
العراقيـــة بإيطاليـــا التفاصيل الخاصة 

بافتتاح المهرجان، الثلاثاء.
ويتضمـــن حفـــل الافتتـــاح عروضا 
موســـيقية لأعضـــاء فرقة ”عـــراق الفن“ 
بقيادة الموســـيقيين مهنـــد مهدي، وعلي 

هاشـــم، إلـــى جانب العرض المســـرحي 
”العائـــد“ والذي تقدّمه فرقة ”قره قوش.. 
بإشـــراف الفنان نشأت  بغداد للتمثيل“ 
مبـــارك، وفيلـــم قصيـــر بعنـــوان ”أمل 
وتواصـــل“ من تمثيل مريم بلوز، وماريا 
كراســـيا، وتصوير هناء خضر، وإخراج 
فـــردوس بهنـــام، إلـــى جانـــب معرض 
الفنون التشكيلية الذي يضم أعمالا لـ98 

فنانا عربيا وأجنبيا.

 دبي – بعد إغلاقه المؤقت منذ 16 مارس 
الماضي نتيجة تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد بدولة الإمارات، تعود سلســــلة 
غــــرف الفنانين فــــي مركز جميــــل للفنون 
بدبي لاســــتقبال جمهورها من خلال ثلاثة 

معارض فردية جديدة لفنانين مؤثرين.
التــــي  الثلاثــــة  المعــــارض  وتشــــمل 
تتواصــــل حتى الثالــــث من ينايــــر 2021 
العرض الأول في الشــــرق الأوســــط لفيلم 
لاريسا صنصور ”في المختبر“ الذي عرض 
لأول مرة في بينالي فينيســــيا؛ ومجموعة 
من 60 نقشا لتيسير البطنيجي، ومجسما 
ســــمعيا بصريا مــــن لورنــــس أبوحمدان 

الحائز على العديد من الجوائز العالمية.
وتقدّم المعارض الثلاثــــة للزوار رؤى 
ووجهــــات نظــــر جديــــدة وتفتــــح أبواب 
النقــــاش البنــــاء مع مُنجزيهــــا. والأعمال 
المستمدة في غالبيتها من مجموعة مركز 
جميــــل للفنــــون بدبــــي تركّز علــــى فناني 
الشرق الأوســــط وجنوب آسيا وأفريقيا. 
وتمثل هذه العــــروض التقديمية الموجزة 
أعمالا مشــــتركة، تم تنظيمها بالحوار مع 

الفنان صاحب المنجز
ويقدّم المعــــرض الأول، فيلم لاريســــا 
(2019)، وهو  صنصــــور ”فــــي المختبــــر“ 
فيلم مــــن الخيــــال العلمي ناطــــق باللغة 
العربية، تدور أحداثه في مدينة بيت لحم 

التاريخية عند وقوع كارثة بيئية.
ويتأمّــــل الفيلم مفاهيم شــــاملة منها 
الذاكــــرة والتاريخ والمكان والهوية، حيث 
توفّر لغة الفيلم خلفية مشــــحونة بطريقة 
روائية وسياســــية ورمزية، قدّمته لاريسا 
بتكليف من المؤسســــة الدنماركية للفنون 

فــــي بينالي البندقية الثامن والخمســــين، 
والمشــــروع مكلــــف من ســــبايك أيلند وفن 
جميل، وهو العرض الأول له في المنطقة.

ولاريســــا صنصور فنانة فلســــطينية 
مــــن مواليــــد 1973 تقيم حاليا فــــي لندن، 
تعمل في التصوير الفوتوغرافي والأفلام 
والنحــــت وفــــن التركيب. لهــــا العديد من 
الأعمــــال التركيبيــــة والمفاهيميــــة منها: 
”تانــــك“ (2003)، ”بيــــت لحــــم باندوليرو“ 
(2006)، ”القاهرة  (2005)، ”أيام ســــعيدة“ 
الضريبية“ (2008)، ”طريق فلافل“ (2010)، 
 ،(2012) (2010)، ”أمة الدولة“  ”باليستات“ 
”في المســــتقبل، أكلوا مــــن أروع الخزف“ 

(2016) و”علم الآثار في الغياب“ (2016).

وفــــي المعــــرض الثانــــي ”إلــــى أخي“ 
الفلســــطيني  الفنــــان  يستكشــــف   (2012)
زوار  خلالــــه  ومــــن  البطنيجــــي  تيســــير 
المعــــرض فكرتــــي الفقــــد والذاكــــرة، وهو 
سلســــلة من الرسومات دون حبر محفورة 

على الورق.
ويعتمــــد الفنــــان على صــــور عائلية 
لحفــــل زفــــاف شــــقيقه للاحتفــــاء بذكراه، 
فقــــد توفــــي الأخ بعــــد عامين مــــن زفافه، 
برصاص القناصة خلال الانتفاضة الأولى 
في فلســــطين عــــام 1987، وكان ”إلى أخي“ 
أحد الأعمال الفائزة في مسابقة مجموعة 
أبراج للفنون في العام 2012. ويقدّم الفنان 
الأردنــــي لورنــــس أبوحمــــدان، المقيم بين 

بيــــروت ودبي، معرضا تركيبيا يجمع بين 
الفيديــــو والصوت أســــماه ”وفي كل هذا 
الوقت لم تكن هناك ألغام أرضية“، ويوثّق 
العمل الفني الذي صنعه لورنس من صور 
ومقاطع صوتية مسجلة بالهاتف الجوّال 
عثــــر عليها في العــــام 2011، وادي صياح 
الذي يقع في مرتفعات الجولان الســــورية 

التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وسمي الوادي بهذا الاسم حيث تسمح 
التضاريس في المنطقة بتســــلل الأصوات 
عبر الحدود، واعتادت العائلات المنفصلة 
على جانبي الحــــدود التصايُح بأخبارها 

هناك للتواصل مع بعضها البعض.
ويحــــاول لورانس أبوحمدان، المولود 
فــــي الأردن عام 1985، الحفــــر في المناطق 
النــــادرة والخاصــــة التي تتقاطــــع فيها 
عــــدة حقــــول واهتمامــــات تتــــراوح بين 
والسياســــة،  والتكنولوجيا  والعلم،  الفن 
والصورة والصوت، والعمارة والصحافة 
الاســــتقصائية، إذ يســــتثمر خبرتــــه في 
الموســــيقى وعمله فــــي مجال اســــتخدام 
الصوت في حقل الأدلــــة الجنائية لإنجاز 
أعمالــــه الفنيــــة التركيبية ”أنستليشــــن“ 
التي تعتمد وســــائط متعددة، ليعيد بناء 
من  ما يمكن أن نسميه ”عمارة الضحايا“ 
صرخات عذابهم والأصوات المحيطة بهم.

أبحــــاث  اســــتخدمت  أن  وســــبق 
أبوحمــــدان فــــي مجــــال الأدلــــة الجنائية 
الصوتيــــة، كأدلة لــــدى محكمــــة الهجرة 
واللجــــوء فــــي بريطانيا، واســــتخدمتها 
منظمــــات حقوقية من أمثال منظمة العفو 
الدوليــــة ومنظمــــة الدفــــاع عــــن الأطفال 

العالمية.

ر من الرمزية منتصرا للفاعلية
ّ
 هو الأكثر» شعار جمالي يتحر

ّ
«الأقل

 المينيماليــــزم، أو التقليليــــة، أو الفن 
التقليلي هو أحــــد تيارات الفن المعاصر، 
ظهــــر في بداية الســــتينات فــــي الولايات 
المتحــــدة، علــــى أيدي النحاتيــــن روبرت 
موريــــس، وكارل أندريــــه، ودونالد جود، 
والرســــامين فرنك ستيلاّ وصول لو ويت، 
والموســــيقيين لامونــــت يانــــغ، وفيليــــب 
غلاس، وتيري رايلي، وستيف ريش، وقد 
عرفوا كلهم بالتجرّد الشــــكلي والتقليص 
والحياد، وبتصوّر يقوم على أن تحســــين 
والتقليــــل  بالتنقيــــص  يكــــون  اللوحــــة 

والحذف، فلا يبقى إلاّ اللبّ والجوهر.
فالغايــــة، كمــــا أكّــــد فرانــــك ســــتيلاّ، 
أحــــد روّادها البارزين، هــــي ألاّ يوجد في 
اللوحــــة إلاّ ما يمكن أن يُرى، وأن تتّســــم 
الأعمال بالبســــاطة والخطوط المستقيمة 

المنتظمة ورفض التأويل.

فقــــد كانــــوا يهدفــــون إلى الحــــدّ من 
أثــــر الصبغــــة التصويريــــة وتدخــــل يــــد 
الفنــــان، فجــــاءت أعمالهــــم فــــي معظمها 
مكونة مــــن لونين أو ثلاثة، ومن أشــــكال 
أساســــية كالدوائر والمربعات والخطوط 
المستقيمة، فالبساطة عندهم مقدّمة على 
أيّ شيء، أي أن المينيماليزم خال من أي 
رمزية، بل هو خال أيضا من المشاعر، فلا 

ذاتية فيه ولا أحاسيس.

رد فعل عكسي

جــــاء ظهــــور الحركــــة كردّ فعــــل على 
فــــي  المفرطــــة  آرت  البــــوب  تصويريــــة 
السخرية، وكذلك على التجريدية الغنائية 
والتعبيريــــة التجريديــــة، وإن رأى بعض 
النقاد أنها تستمد جذورها من التجريدية 
فناني  ولاســــيما  الأوروبيــــة،  الهندســــية 
باوهاوس الألمانية ودي ستيل الهولندية 
والبنائيــــة الروســــية، وخاصــــة كازيمير 

ماليفيتش، أبرز ممثلي التفوقية الروسية 
التي ظهرت عــــام 1915 ودعت إلى فن نقي 
وتجريــــدي. وكان ماليفيتش أكّد بدوره أن 
الفــــن ينبغي أن يتحرّر من أي تمثل رمزي 

أو تصويري ليصبح غير ذاتي.
وقد ســــار على نهجه الفنان والمنظر 
الأميركــــي من أصــــل ألمانــــي آد راينهارد 
الــــذي كانــــت لوحاتــــه تحتفــــي بالفــــراغ 
والعدم باســــتعمال اللــــون الواحد. أي أن 
أنصار الحركة كانــــوا يبحثون عن النقاء 
والفعاليــــة عن طريق الفن، شــــعارهم كما 
قال الألماني لودفيــــغ ميس فان در روهه: 
”الأقــــلّ هــــو الأكثــــر“، أمــــا التســــمية فقد 
أطلقها على الحركة الفيلسوف الإنجليزي 
رتشــــارد وولهايم في مجلة ”آرت مغازين“ 
عــــن معرض أقيم لفناني هــــذه الحركة في 
”غريــــن غاليــــري“ بنيويــــورك فــــي خريف 

.1965
وخلافــــا للتعبيرييــــن التجريديين في 
العشرية الســــابقة، الذين كانوا يشتغلون 
علــــى الذاتية، أعلن التقليليون صراحة أن 
فنهم لا يعبّر عن الذات، ذلك أن فلســــفتهم 
في الفــــن موضوعيــــة، وأعمالهم تتضمّن 
أشكالا هندســــية، وأحيانا تكعيبية خالية 
من الاســــتعارة، مع التركيز على مســــاواة 
الأطراف والتكرار واســــتعمال المساحات 

المحايدة والمواد الصناعية.
وكان مــــن أثــــر إلغــــاءِ الحركــــةِ الفنَّ 
والتخييلــــي  والإيهامــــي  التصويــــريَّ 
والاســــتعاضة عنها بالحرفيّ، أن ابتعدت 
عن الفن التشــــكيلي لتقترب مــــن النحت، 
وحتى من الموســــيقى. فروبرت موريس، 
أحــــد رؤوس الحركــــة، مال إلــــى الرقص 
والكوريغرافيــــا منذ اكتشــــافه موســــيقى 
جون كيج، فأقحم أفكاره في أعمال تتحدّى 

قوانين الطبيعة.
كذلك وول هانغينــــغ الذي فكّك مفهوم 
النحت، وأبدع منحوتــــات وبرية عريضة 
تستمد شكلها من جاذبية الأرض والبيئة. 
أمــــا دونالد جــــاد فكان يرفض التســــمية، 
رغم أن أسلوبه المنقى واستعماله المواد 
الصناعيــــة كأنابيب النيــــون تجعله رائدا 
مــــن رواد المينيماليزم. ذلك الموقف جلب 
إلى التقليلييــــن مآخذ نقاد الفن المعاصر 
ومؤرخيــــه الذين رأوا فــــي توجههم دليلا 
علــــى عــــدم فهــــم جدليــــة الفــــن والنحت 

الحديثة.
أبرز مــــا يتميز بــــه المينيماليزم إذن 
هو الاقتصاد في الوســــائل، ما يوهم بأن 
الفنان لــــم يتدخل إلاّ قليــــلا، رغم أن الأثر 
ليس تعبيرا بســــيطا، بل إنه يســــتند إلى 

هندســــة الفضاء واســــتعماله اســــتعمالا 
ذكيــــا، ما يجعله ذا خصوصية معينة، فلا 
هو فن تشكيلي بأتمّ معنى الكلمة، ولا هو 
نحت، بل هو أقرب إلى الديزاين. وفي رأي 
بعض النقاد أن من الصعب تحديد مفهوم 
الأثر الفنيّ بعد التأكيد الراديكالي لدونالد 
جــــود بأن أفضل ما فــــي الفن المعاصر لم 
يعد في النحــــت ولا في الفن التشــــكيلي، 
إذ اقتــــرح بــــدلا مــــن ذلــــك خلق ”أشــــياء 
مخصوصة“ يدرجها في الفضاء الواقعي، 
دون ســــند، مع اســــتعمال مــــواد صناعية 
هذه  فأتباع  والبليكســــيغلاس.  كالفــــولاذ 
الحركة كما أسلفنا يركّزون على الهندسة 
بشــــكل  الأساســــية  الألــــوان  واســــتعمال 

محدود.

تجارب مميزة

من التجارب المميـــزة يمكن أن نذكر 
دان فلافـــن الذي يشـــتغل علـــى النيون، 
تلـــك الأنابيب ذات الألـــوان اللامعة التي 
ينظمها في الفضـــاء بطريقة جذابة، وقد 

أنجز أول عمل لـــه عام 1963، وأهداه إلى 
الروماني قسطنطين برانكوزي. وأعماله 
عبـــارة عن منحوتـــات وأنصـــاب يعدّها 

لفضاءات مخصوصة.
كذلك كارل أندريه الذي يعترض على 
كل ما هو مفهومي، وعادة ما يشتغل على 
الأفقيـــة والأرضيـــة، مؤكّدا أنـــه يواصل 
وضع ”العمود الذي ليس له نهاية“ الذي 
صاغـــه برانكوزي، ولكن على الأرض بدل 

رفعه نحو السماء.
ومن بين إنجازاته منحوتة مســـطحة 
مكونة من رقائـــق معدنية يتصل بعضها 
ببعض جنبا إلى جنب، لتشـــكل بســـاطا 
مفروشـــا على الأرض، وقد صـــارت تلك 

المنحوتة مكانا يزار.
ولكـــن أبرزهم هو فرنك ســـتيلاّ الذي 
يمكـــن اعتباره مؤسّـــس الحركة والدافع 
أن  ورغـــم   .1959 منـــذ  إنشـــائها  إلـــى 
المنشـــود،  الـــرواج  تلـــق  لـــم  أعمالـــه 
وخاصة أعماله التي أســـماها ”اللوحات 
الســـوداء“، فإنـــه أول من أبـــرز مفاهيم 
الحركـــة وتصوّراتها من خلال ما تميّزت 

بـــه تلك الأعمـــال مـــن تجريد وبســـاطة 
ورفض للإيهامية.

وقـــد ســـار ســـتيلاّ علـــى خطـــى آد 
الهندســـية،  التجريدية  باتجاه  راينهارد 
فأبدع لوحات/ أشياء ذات أشكال هياكل 
أصليـــة، مـــع إبـــراز خطوط مســـتقيمة، 
مركزيـــة أو مائلـــة، منتظمة ومتناســـقة 
أكثـــر  المســـطحة  الفرشـــاة  تصوغهـــا 
مـــا تبدعها يد الفنـــان. وكان مـــن الذين 
يرفضـــون التأويل فـــي الفـــن، غايته أن 
يجعـــل الأثر غيـــر ذاتـــي، أي لا علاقة له 

بمُنشِئه.
إلى جانـــب اللوحات، كانـــت للنحت 
مكانة هامـــة لدى أنصـــار المينيماليزم، 
مع اعتماد الأســـلوب نفسه في الاقتصاد 
والبساطة، فأعمالهم عادة ما تُنجز بمواد 
بســـيطة في طورهـــا الخام فـــي الغالب 
كالنحـــاس المصقول والفولاذ، وأشـــكال 
منقّاة، مؤلفة من عناصر تسمح بانحلال 
الشـــكل نفســـه، كالرّصـــف بالمربعـــات 
المعدنيـــة لـــدى كارل أندريـــه، والأوراق 
المعدنية العريضة مثنية أو ملفوفة عند 

رتشارد ســـيرّا، وتكرار الأشكال وتشابه 
الأحجام لدى دونالـــد جود، وقطع وبرية 
مشـــروطة ومحرّفة بفعـــل الجاذبية لدى 
خطيـــة  وتشـــكيلات  مورّيـــس،  روبـــرت 
بأنابيب النيون الأبيـــض أو الملوّن عند 
دان فلافن، وعـــوارض فارغة ذات أطراف 
مربّعة مَصوغة بشـــكل مقوّس لدى ألبرت 

هيرش.
ومـــن خصائـــص الأعمـــال التقليلية 
الهندســـية  الأحجـــام  اختيـــار  أيضـــا 
البســـيطة، الخاليـــة مـــن أي بهـــرج، ما 
يســـمح للألوان والمواد بإنتاج أشـــياء 
ليس لها حكاية انفعالية، ليكون محتوى 
المنحوتـــة هي المنحوتة نفســـها، لأنها 
تكتفـــي بما هو أساســـي. فضلا عن ميل 
المينيماليزم إلى دمـــج الأجناس الفنية، 
وقـــد رأينا ذلـــك خلال معـــرض أقيم في 
القصـــر الكبير بباريس عـــام 2008، حين 
عمد رتشـــارد ســـيرّا إلى وضـــع مكبرات 
صوت حول أعماله الفولاذية المعروضة 
تبـــثّ أنغاما موســـيقية موقّعة من وضع 

رفيقه فيليب غلاس.

احتفاء بالفراغ والعدم تفكيك لمفهوم النحت

أشكال بسيطة لكنها مؤثرة

ظهر المينيماليزم أو الفن التقليلي بنيويورك في الستينات، أي المرحلة التي 
اتجه فيها عدد من الفنانين إلى التجريدية الهندسية، وقد اتسمت الحركة، 
كما يدل عليها اسمها، بالاقتصاد في المواد والأدوات المستعملة، والتركيز 

فقط على ما ينبغي أن يراه المشاهد، شعارها ”الأقلّ هو الأكثر“.

المينيماليزم الفن الخالي من المشاعر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 يوجد في 
ّ

الغاية هي ألا

 ما يمكن أن 
ّ

اللوحة إلا

سم الأعمال 
ّ
رى، وأن تت

ُ
ي

بالبساطة والخطوط 

المنتظمة ورفض التأويل

فن مفاهيمي يستفز الذاكرة بآليات معاصرة

«المسلة آرت» تطلق 

النسخة الافتراضية الأولى 

من المهرجان، بمشاركة 98 

فنانا بين عرب وأجانب
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السنة 43 العدد 11744 قصائد لا تموت

 بين العــــام 1895، الذي يحتفل في ذكراه 
الأميركيون بنهاية العبودية، وعام 73 قبل 
الميــــلاد، الذي قــــاد فيه ســــبارتكوس ثورة 
العبيد في حرب الرقيق الثالثة، 1983 عاما 
بالتحديــــد. والآن، بعد مرور 155 عاما على 
إحياء ذكرى نهايــــة العبودية، يحق لنا أن 
نتساءل، هل حقا انتهت العبودية وانتهى 

الاستغلال في العالم؟
هناك مؤشــــرات تقــــول إن العبودية ما 
زالت تمــــارس فــــي مناطــــق مختلفة حول 
العالم، وعلى رأس تلك الممارســــات التفرقة 
العنصريــــة التي تميز بين عرق وآخر، وإن 
الاســــتغلال يجري في الحيــــاة مجرى الدم 

في العروق.
يؤكــــد ذلك مــــا حــــدث قبل أيــــام قليلة 
مــــن احتفــــالات الذكرى التي تعرف باســــم 
”جونتينــــث“، أي يوم التحريــــر، الذي أدرك 

في غالفستون في تكساس  خلاله ”العبيد“ 
أنّهم صاروا أحراراً، بينما تهتز البلاد على 
وقع توترات عرقية منذ وفاة جورج فلويد، 

أواخر مايو.
شكلت وفاة الأميركي الأسود اختناقا، 
فــــي نهاية مايــــو في مدينــــة مينيابوليس، 
بعدما جثا الشــــرطي الأبيض ديرك شوفين 
علــــى عنقه لأكثــــر من ثماني دقائق وســــط 
مناشــــداته المتكــــررة بعبــــارة ”أعجــــز عن 
التنفــــس“، الدافع الرئيســــي خلف الحركة 

الاحتجاجية المناهضة للعنصرية.

وبعد ســــتين عاماً على حركة الحقوق 
المدنية، تبقى الأقلية الســــوداء، مهملةً إلى 
حد كبيــــر. وفضلاً عن كونهــــا تعاني أكثر 
من الفقــــر والإهمال الصحــــي، فهي أيضاً 
غير ممثلة بما يكفي سياسياً، بينما يشكل 

السود غالبية نزلاء السجون.

هكذا وبكل وقاحة

ما يحدث اليوم فــــي الولايات المتحدة، 
يذكرنــــا بما حــــدث قبــــل ألفين ومئــــة عام 
تقريبــــا، في روما تمت تصفية ثورة العبيد 
بصلبهم أحياء علــــى جانبي الطريق، وفي 
الولايــــات المتحــــدة تم صلــــب المشــــاركين 

بالاحتجاجات معنويا.
أســــهل تهمــــة يمكــــن أن يوجههــــا أي 
دكتاتور لمن يخرجون إلى الشارع يتحدون 
ســــلطته هي وصفهــــم بالغوغــــاء المعادين 
للوطــــن. وهذا فعــــلا ما لجأ إليــــه الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب. أمام حشــــد من 
الشــــبان تعهــــد ترامب بمنع من أســــماهم 
”الغوغــــاء اليســــاريين“ من دفــــع الولايات 

المتحدة إلى الفوضى. وأشار إلى المحتجين 
الذين حاولوا إسقاط تمثال للرئيس أندرو 
جاكسون، قرب البيت الأبيض، يعود للقرن 
التاسع عشر، وكذلك إلى ”منطقة مستقلة“ 
أقامهــــا المحتجون في ســــياتل على أنهما 

سببان يدعوان لإبقائه في السلطة.
وقال ”ليس هذا ســــلوك حركة سياسية 
ســــلمية. إنه سلوك شــــموليين ومستبدين 

وأشخاص لا يحبون بلدنا“.
مــــن يحتجون علــــى الظلــــم العنصري 
ووحشــــية الشــــرطة هــــم وفــــق إمبراطور 
الولايات المتحدة إنمــــا ”يكرهون تاريخنا. 
هــــم يكرهــــون قيمنــــا ويكرهون كل شــــيء 
نقدره ونعلي من شــــأنه كأمريكيين… نحن 

لا ننحني للمتنمرين اليساريين“.
هكــــذا وبــــكل وقاحــــة، كل مــــن خــــرج 
محتجا هو شخص مســــتبد لا يحب بلده، 
ولو كانت الســــلطة تتيح لترامب تعليقهم 
على الأعمــــدة، لفعل ما فعلــــه قيصر روما 

بسبارتكوس ورفاقه.

كلمات سبارتكوس الأخيرة

العديد من الأعمال الفنية ترجمت ثورة 
ســــبارتكوس على أنها ثورة المستضعفين 
للحصــــول علــــى حريتهــــم ضــــد إقطاعية 
وإمبراطورية تقوم على اســــترقاق الناس 
واســــتغلالهم، وكانت مصدر إلهام للعديد 
من المفكرين والسياســــيين، وقد تم عرضها 
في العديد من الأعمال السينمائية والفنية 

والأدبية.
ولكن المســــكوت عنه قصيــــدة ملحمية 

للشاعر أمل دنقل يقول فيها:

المجد للشيطان.. معبود الرياح
من قال ”لا“ في وجه من قالوا ”نعم“

من علّم الإنسان تمزيق العدم
من قال ”لا“.. فلم يمت
وظلّ روحا أبديّة الألم!

معلّق أنا على مشانق الصباح
وجبهتي – بالموت – محنيّة

لأنّني لم أحنها.. حيّه!
يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين

منحدرين في نهاية المساء
في شارع الإسكندر الأكبر:

لا تخجلوا.. لترفعوا عيونكم إليّ
لأنّكم معلقون جانبي.. على مشانق القيصر

فلترفعوا عيونكم إليّ
لربمّا.. إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ

يبتسم الفناء داخلي.. لأنّكم رفعتم رأسكم.. مرّه!
”سيزيف“ لم تعد على أكتافه الصّخره

يحملها الذين يولدون في مخادع الرّقيق
والبحر.. كالصحراء.. لا يروي العطش

لأنّ من يقول ”لا“ لا يرتوي إلاّ من الدموع!
فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق

فسوف تنتهون مثله.. غدا
وقبّلوا زوجاتكم.. هنا.. على قارعة الطريق

فسوف تنتهون ها هنا.. غدا
فالانحناء مرّ..

والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى
فقبّلوا زوجاتكم.. إنّي تركت زوجتي بلا وداع

وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع
فعلّموه الانحناء
علّموه الانحناء

الله. لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال لا
والودعاء الطيّبون

هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى
لأنّهم.. لا يشنقون!
فعلّموه الانحناء..
وليس ثمّ من مفر

لا تحلموا بعالم سعيد
فخلف كلّ قيصر يموت: قيصر جديد

وخلف كلّ ثائر يموت: أحزان بلا جدوى
ودمعة سدى

يا قيصر العظيم: قد أخطأت.. إنّي أعترف
دعني – على مشنقتي – ألثم يدك

ها أنذا أقبّل الحبل الذي في عنقي يلتف
فهو يداك، وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك

دعني أكفّر عن خطيئتي
أمنحك – بعد ميتتي – جمجمتي

تصوغ منها لك كأسا لشرابك القويّ
فإن فعلت ما أريد:

إن يسألوك مرّة عن دمي الشهيد
وهل ترى منحتني ”الوجود“ كي تسلبني ”الوجود“

فقل لهم: قد مات.. غير حاقد عليّ
وهذه الكأس – التي كانت عظامها جمجمته –

وثيقة الغفران لي
يا قاتلي: إنّي صفحت عنك

في اللّحظة التي استرحت بعدها منّي
استرحت منك!

لكنّني.. أوصيك إن تشأ شنق الجميع
أن ترحم الشّجر!

لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا
لا تقطع الجذوع
فربمّا يأتي الربيع
”والعام عام جوع“

فلن تشم في الفروع.. نكهة الثمر
وربمّا يمرّ في بلادنا الصيف الخطر
فتقطع الصحراء. باحثا عن الظلال

فلا ترى سوى الهجير والرمال والهجير والرمال
والظمأ الناريّ في الضلوع

يا سيّد الشواهد البيضاء في الدجى
يا قيصر الصقيع

يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان في انحناء
منحدرين في نهاية المساء
لا تحلموا بعالم سعيد

فخلف كلّ قيصر يموت: قيصر جديد
وإن رأيتم في الطريق ”هانيبال“

ــــــروه أنّني انتظرته مــــــديّ على أبواب ”روما“  فأخب
المجهدة

وانتظرت شيوخ روما – تحت قوس النصر – قاهر 
الأبطال

ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة
ظللن ينتظرن مقدّم الجنود

ذوي الرؤوس الأطلسيّة المجعّدة
لكن ”هانيبال“ ما جاءت جنوده المجنّدة

فأخبروه أنّني انتظرته.. انتظرته
لكنّه لم يأت

وأنّني انتظرته.. حتّى انتهيت في حبال الموت
وفي المدى: ”قرطاجة“ بالنار تحترق

“ قرطاجة“ كانت ضمير الشمس: قد تعلّمت معنى 
الركوع

والعنكبوت فوق أعناق الرجال
والكلمات تختنق

يا إخوتي: قرطاجة العذراء تحترق
فقبّلوا زوجاتكم

إنّي تركت زوجتي بلا وداع
ــــــه على ذراعها.. بلا  ــــــم طفلي الذي تركت وإن رأيت

ذراع
فعلّموه الانحناء..
علّموه الانحناء..
علّموه الانحناء..

مــــا حدث عام 73 قيل الميلاد، ظل يتكرر 
كل عــــام، وها هو يحــــدث الآن في أكثر من 

مكان وعلى أكثر من شكل.
معنــــى  قرطاجــــة  تعلمــــت  أن  منــــذ 
الركــــوع ونحــــن نركــــع، ونعلــــم أطفالنــــا 

الانحناء.
من أصدق قولا؟ الشابي الذي قال ”إذا 
الشــــعب يومــــا أراد الحيــــاة“ أم أمل دنقل 
الذي قال ”إني تركت زوجتي بلا وداع، فإن 

رأيتم طفلي علموه الانحناء“؟
”كتب أمــــل دنقل في أعمالــــه عن هزائم 
تجرعها، لكنــــه كأنما كتب أيضا عن هزائم 

سَنتجرعها“.
هذا هو ســــبب خلود قصائد أمل دنقل 
وفق الناقد بول شــــاؤول، الذي قال ”خلال 
قراءتي لشعر أمل دنقل شعرت أولا بحنان 
ومشــــاعر عميقة عند هذا الشاعر ’الصادق 
والمســــلوخ حيا‘، وأظن أننــــي لم أتألم لدى 
قراءة أي شاعر مثلما تألمت وأنا أقرأ رحلة 
العذاب الطويلة في شــــعره، وثانيا شعرت 
بدهشــــة كبيرة بــــأن هذا الشــــاعر الملتهب 
والصارخ كتــــب قصيــــدة لا تنتمي إطلاقا 
لا إلى البســــاطة المعهودة ولا إلى السهولة 
ولا إلــــى المناســــباتية؛ بل صــــاغ من المادة 
السياســــية والإنســــانية المتأججة قصيدة 
مركبة ســــواء في عمق المقاربة الواقعية أو 
في عمق الإحســــاس الحَدســــي أو في هذه 
القدرة على كتابة قصيدة كونية ســــخر لها 

ثقافة متسعة.
من التاريخ إلــــى التراث، إلى الحكاية، 
إلــــى الأســــطورة، إلى الدين، إلى المســــرح، 
إلى الســــينما فإلى مخزون إيقاعي ولغوي 
خصــــب وتركيبــــي معقــــد وثقافة شــــعرية 
واســــعة ومرجعيات شِــــعرية عربية قديمة 
وحديثــــة وأجنبيــــة وشــــرقية وغربية مما 
جعلــــت قصيدتــــه كأنهــــا اختــــزال لثقافة 

الحداثة الشعرية بأكملها“.

من هو أمل دنقل؟

محمد أمــــل فهيم أبوالقســــام محارب 
دنقــــل، وُلد عام 1940 في أســــرةٍ صعيدية. 
كان والــــده عالماً من علماء الأزهر، ممّا أثّر 
في شــــخصية أمل دنقل وقصائده بشــــكلٍ 

واضح. 
امتلــــك دنقــــل مكتبــــةً ضخمــــةً ضمت 
الكثير من كتب الفقه والشريعة والتفسير 
وذخائر من التــــراث العربي، وكان ذلك ما 

كوّن اللبنة الأولى لهذا الأديب.

أطلق عليه والده اســــم ”أمل“ بســــبب 
النجاح الذي حققــــه بعد ولادته في نفس 
الســــنة التــــي حصل فيهــــا علــــى إجازة 
العالميــــة. عُــــرف أمــــل بالنباهــــة والذكاء 
والجد تجاه دراسته، وقد التحق بمدرسةٍ 
ابتدائيةٍ حكوميةٍ أنهى فيها دراسته سنة 

.1952
انتقـــل دنقـــل إلـــى القاهـــرة ليدرس 
فـــي كليـــة الآداب بعـــد أن أنهى دراســـة 
الثانويـــة في قريتـــه، لكنّـــه انقطع عنها 
ليعمـــل في عـــدة أعمالٍ لاحقًـــا، فقد عمل 
موظفًـــا بمحكمة قنا وجمارك الســـويس 
والإســـكندرية، ومـــن بعدها فـــي منظمة 
التضامن الأفرو – آسيوي. لكنّ شغفه في 
كتابة الشعر جذب اهتمامه وجعله يترك 

أية وظيفةٍ يبدأ بها.
للشــــاب  بالنســــبة  القاهــــرة  كانــــت 
الصعيــــدي عالمــــا ســــاحرا عجائبيا ولم 
يتأقلم فيها بدايةً بشــــكلٍ جيد، وظهر ذلك 
بوضوحٍ في أشــــعاره الأولى. اســــتوحى 
دنقــــل قصائده من رموز التــــراث العربي 
وعلى غــــرار الشــــعراء الآخريــــن في تلك 
الفترة الذين تأثروا بالميثولوجيا الغربية 
واليونانية خاصــــةً، وعاصر فترة أحلام 
العروبة والثورة المصرية وساهم ذلك في 

شحذ نفسيته.
عبّــــر عن صدمته بانكســــار مصر عام 
1967 فــــي قصيدةٍ رائعةٍ بعنــــوان ”البكاء 
بين يدي زرقاء اليمامة“ ومجموعةٍ شعرية 

بعنوان ”تعليق على ما حدث“.
بعد  أطلق رائعته قصيدة ”لا تصالح“ 
معاهــــدة الســــلام وضياع النصــــر، وعبر 
فيها عــــن كل ما جال في خاطر المصريين. 
كان تأثيــــر المعاهدة وأحداث شــــهر يناير 
عــــام 1977 واضحًا فــــي مجموعته ”العهد 

الآتي“.
كان على صدامٍ مســــتمرٍ مع السلطات 
المصرية بســــبب موقفه من عملية السلام، 
وهتــــف آلاف المتظاهرين بأشــــعاره أثناء 

احتجاجهم في الطرقات.
مثّل أمل دنقل مصر وبيئته الصعيدية 
بقوميتــــه  أشــــعاره  وتأثــــرت  وناســــها، 
وعروبته القوية، وهذا ما عبّر عنه بشــــكلٍ 
في آخر  واضحٍ في قصيدتــــه ”الجنوبي“ 
مجموعةٍ شعريةٍ له بعنوان ”أوراق الغرفة 

.“8
كان ديوانــــه الأول الــــذي صــــدر عام 
1969 بعنــــوان ”البــــكاء بــــين يــــدي زرقاء 
اليمامة“ هو الذي شــــهره عربيًا، وجسّــــد
فيه إحســــاس الإنســــان العربي بنكســــة 

.1967
وينزل المطر ويرحل المطر وينزل المطر 
ويرحل المطر والقلــــب يا حبيبي ما زال… 

ينتظر.

تُــــرى: حــــين أفقــــأ عينيــــك، ثــــم أثبت 
جوهرتــــين مكانهما، هل ترى؟ هي أشــــياءَ 

لا تُشترى.
ربما ننفــــق كل العمر كــــي نثقب ثغرةً 

ليمر النور للأجيال مرة.
حياة أمل دنقل الشخصية القصيرة لم 
تكــــن خالية هي الأخرى من الآلام، عام 1976 
التقى الصحافية عبلة الرويني، التي عملت 
في جريدة الأخبار، ونشــــأت بينهما علاقةٌ 

عاطفيةٌ استمرت إلى أن تزوجا عام 1978.
لــــم يكن لديهما مســــكن ثابــــت ولا مال 
كاف، واضطرا للتنقل بين الفنادق والغرف 

المفروشة.
من يقرأ قصائد دنقل يظن أن الشــــاعر 
عاش ألفي عــــام، ولكنه عاش حياة قصيرة 
لا تتجــــاوز 43 عاما، أصيب في الســــنوات 
الأخيرة منها بالســــرطان، وظهرت معاناته 
مع المرض في مجموعته ”أوراق الغرفة 8“ 
وهو رقم غرفته في المعهد القومي للأورام، 

والذي قضى فيه ما يقارب الأربع سنين.

توفــــي يوم 21 مايو 1983 وبذلك انتهت 
حياته، وبعد فترة من النســــيان، عاد طائر 
الفينيق ليظهر من جديد مع أحداث الربيع 

العربي.
أعــــاد المصريون اكتشــــاف شــــعر أمل 
دنقل، وتحولت أبيات قصائده إلى رســــوم 
غرافيتي في شوارع القاهرة والإسكندرية، 
لنقــــرأ جملا مثل ”لا تصالــــح“ و“خلف كل 

قيصر يموت.. قيصر جديد“.
وفــــي خريف 2010، قــــام فنان غرافيتي 
”كلمــــات  مــــن  شــــعرية  أبيــــات  برســــم 
كورنيــــش  علــــى  الأخيــــرة“  ســــبارتكوس 
الإســــكندرية احتجاجًا على عــــزم الرئيس 
المصــــري الراحــــل محمــــد حســــني مبارك 

توريث الحكم لابنه.
بعبارة واحدة خلد الشــــابي الذي قال 
”إذا الشــــعب يومــــا أراد الحياة فــــلا بد أن 
يســــتجيب القدر“، وبعبــــارة واحدة أوقف 

أمل دنقل التاريخ على أطراف أصابعه:

لا تُصالحْ
ولو منحوك الذهبْ

أترى حين أفقَأ عينيكَ
ثم أثبتُ جوهرتين مكانهما

هل ترى؟
هي أشياء لا تُشترى.

{كلمات سبارتكوس الأخيرة} ملحمة عاشت ألفي عام وأكثر
موا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد

ُ
أمل دنقل: لا تحل

أمل دنقل شاعر معجون بالكلمات

ــــــب عبارات تلخــــــص التاريخ، وتحكي قصــــــص الماضي، والحاضر،  أن تكت
والمســــــتقبل، لا يكفي أن تكون شاعرا، أو روائيا، أو فيلسوفا، أو مفكرا، أو 
سياســــــيا؛ يجب أن تكون بعضا من كل هذا، أو أن تختصر الجميع بشاعر 

اسمه أمل دنقل، الذي، رغم رحيله عنا، لا يزال مقيما بيننا.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

دنقل صاغ قصيدة مركبة 

في عمق الواقعية وعمق 

دسي
َ

الإحساس الح

بول شاؤول

لو كانت السلطة تتيح 

لترامب تعليق المحتجين على 

الأعمدة لفعل ما فعله قيصر 

روما بسبارتكوس ورفاقه

الغوغاء اليساريون أيام زمان
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 ذي قــار (العــراق) – ”الجاموس عزيز 
كثيـــرا عليّ.. عندما يمرض، أشـــعر بقلق 
شديد عليه، لاسيما إذا ما كان بحظيرتنا 
منذ فتـــرة طويلة“.. كلمـــات مؤثرة، على 
قصرها، قالها جعفر إسماعيل وهو يقف 
بجـــوار جاموســـة صغيرة تتغـــذى على 

العلف في كيس معلق برقبتها.
وكعادته كل صباح، استيقظ إسماعيل 
فجـــرا في منزلـــه بأهـــوار الجبايش في 
جنوب شرق العراق، وأشعل نارا صغيرة 
وشـــرب الشـــاي علـــى الشـــاطئ، بينما 
يتحلق حوله قطيع الجاموس الذي تملكه 

أسرته.

وقال إســـماعيل ”أقوم صباحا بحلب 
الجاموســـة ثـــم بعـــد ذلك أحـــرص على 
بيع حليبهـــا، وفي مرحلـــة أخرى أذهب 
بالقارب لأحضر لهـــا العلف حتى أضمن 

ألا تجوع“.
وتعيش أسرة إســـماعيل على عوائد 
الحليـــب واللـــبن بعـــد أن يبيـــع إنتاجه 
للتجار في المنطقة لينقلوا معظمه خارج 
الأهوار، بل وحتى خارج محافظة ذي قار 

التي تقع فيها أهوار الجبايش.
لكـــن بعد فـــرض القيود على الســـفر 
الداخلـــي للحـــد مـــن انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، تراجـــع الطلب على 

الحليب وانهارت أسعاره.

وأكـــد إســـماعيل خليل، وهـــو رجل 
آخـــر من عـــرب الأهوار، بعـــد أن احتلب 
الجاموس بيده وحفظ الحليب في حاوية 
كبيرة، ”الجاموس مصدر دخلنا.. ليست 
لنا وظيفة أخرى.. الجاموس مهنتنا التي 

لا نعرف غيرها“.
تفشـــي  ”تســـبب  خليـــل  وأضـــاف 
الفايـــروس في إلحاق الضـــرر بنا كثيرا. 
انخفض ســـعر الجامـــوس، كما انخفض 
ســـعر الحليـــب أو انهار تقريبا بســـبب 

حظر التجول“.
وقبـــل انـــدلاع الأزمة، كان ســـعر 30 
لتـــرا من الحليب 28 دولارا، وانهار الثمن 
الآن إلـــى 12 دولارا فقط. ولم يعد بإمكان 

المربين بيع إنتاجهم اليومي بالكامل.
وبعد مرور أربعة أشـــهر لم يســـتطع 
إســـماعيل أثناءهـــا توفيـــر الاحتياجات 
الأساســـية لأســـرته، التجـــأ إلـــى بيـــع 
الحيوانـــات، علـــى غـــرار رعـــاة كثيرين 

آخرين في مجتمعه.
ولكـــن ســـعر رأس الماشـــية انخفض 
أيضـــا منذ انـــدلاع أزمـــة كورونـــا، مما 
اضطر الأســـر لبيع حيواناتهـــا العزيزة 

بثمن بخس.
ورمــــت الأزمــــة بظلالها أيضــــا على 
العراقيــــين  أكلات  أشــــهى  ”القيمــــر“ 
الصباحية والتــــي يصنعونها من حليب 
الجامــــوس المعــــروف بكثافتــــه الدهنيــــة 

للإفطار.
ولفت إســــماعيل إلى أنهــــم بدأوا في 
بيع حيواناتهم من أجل شــــراء الطماطم 
واللحــــوم وغيرها مــــن المواد المعيشــــية 
الضرورية، بما يحصلون عليه لقاءها من 

أثمان بخسة.
وقــــال تاجــــر الحليب صــــادق محمد 
”بإمكاننــــا جلــــب الحليــــب مــــن مربــــي 
الجواميس في الأهوار وبيعها في بلدتي 

القرنــــة والمجير والمحافظات الأخرى، لكن 
في الوقت الراهن، لا أحد يشتري الحليب، 
لذلك فنحن نكتفي بأخذ كميات قليلة جدا 

من الحليب فقط“.
الأهــــوار  ســــكان  فقــــد  أن  وســــبق 
جواميسهم، حيث سبب تناقص منسوب 
المياه وزيادة الملوحــــة في منطقة الأهوار 
في عام 2018 انتشــــار الأمراض مما جعل 
الجامــــوس المنتشــــر في المنطقــــة عرضة 

للهلاك.
وكان نقــــص الميــــاه إلى مســــتويات 
متدنية أجبر مربي الجاموس على شــــراء 

الطعــــام لحيواناتهــــم بنحــــو 369 دولارا 
للطــــن، بالإضافة إلى شــــراء مياه بما بين 
10 دولارات و13.45 دولار يوميــــا مما فاقم 

أعباءهم المالية.
ويعيــــش ســــكان الأهــــوار منــــذ آلاف 
الســــنين في بيوت مصنوعــــة من القصب 
على جــــزر صغيرة طبيعيــــة أو مصنعة، 
ويربّون الجاموس والبقر، ويســــتخدمون 
الأصــــل  ذات  القــــوارب،  مــــن  نوعــــا 
الســــومري، يســــمونه ”المشــــحوف“ فــــي 
تنقلهم وترحالهم، إذ تمثــــل المياه مقوما 
أساســــيا لاستمرار نمط حياتهم وأسلوب 

معيشتهم. وتوجد في الأهوار ثروة كبيرة 
من الأسماك والطيور.

وجــــرت العــــادة على تصنيــــف عرب 
الأهوار إلى مجموعتين رئيســــيتين حسب 
النشــــاط والعمل، وهما مربــــو جواميس 
الماء والمزارعون، علمــــا وأن المنطقة باتت 
تعــــوّل على الســــياحة البيئيــــة ومقصدا 
للمولعين برحلات القوارب وسط الطبيعة.
وأُدرجت الأهــــوار ضمن قائمة مواقع 
التــــراث العالمــــي لمنظمة التربيــــة والعلم 
والثقافــــة (اليونســــكو) منــــذ عــــام 2016، 
ومنــــذ ذلــــك التاريخ يتطلع أهــــل الأهوار 

إلى إجراءات تؤســــس بنية تحتية لجعل 
”مملكة القصب“ هــــذه محل اهتمام ثقافي 

وســــياحي دولي، وتوفير ســــبل استثمار 
ثرواتها الطبيعية.

 وكانــــت الأهوار تغطي تســــعة آلاف 
كيلومتــــر مربــــع فــــي ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي لكنها تقلصــــت، إذ جفت مياهها 
في العامين 2009 و2010 بسبب قطع المياه 
وبناء الســــدود في تركيا وإيــــران، وكان 
أشدها جفافا العام 2015 حيث نفقت أكثر 
الجواميس، ما دفع غالبية سكان الأهوار 

إلى الهجرة إلى المدن والقرى الأخرى.

 دهــوك (العــراق) - في هـــذا الوقت 
من العام، عـــادة يكون مطعم أحمد حازم 
مزدحما، لكن مع تفشي فايروس كورونا 
المستجد والحظر الشـــامل المفروض في 
العراق، لا يســـتقبل هذا الكردي حاليا إلا 

بعض أبناء مدينته العاطلين عن العمل.
وقال حازم وســـط الكراسي الحمراء

 التي رتبها العام الحالي 
ظنا منه أنه سيستعيد 
زخم المواسم الماضية 

”قطع الطرق بسبب 
الحظر تسبب في عدم

 وصـــول الســـياح. المـــكان فـــارغ مـــن 
الزوار“.

فـــي  الســـياحية  المناطـــق  وتعتمـــد 
إقليم كردســـتان العراق في الغالب على 
السياح العراقيين الآتين من مناطق وسط 
وجنـــوب البـــلاد، هربا من حـــرّ الصيف 
القاســـي إلى الفنادق والمطاعم في جبال 

الإقليم الكردي.
إقليـــم  ويتمتـــع 
كردســـتان العـــراق 
بالعديد من المناطق 
السياحية من أنهر 

وعيون طبيعية وشـــلالات، وتكون درجة 
الحرارة فيها معتدلة.

وأكـــد نظيف علـــي، مدير الســـياحة 
في قضـــاء العمادية بمحافظة دهوك، أنه 
”بســـبب فايروس كورونا انخفض قطاع 
السياحة إلى الصفر“، مضيفا أنه ”وصل 
فقط في موســـم الربيع في العام الماضي 
أكثر من مئتي ألف ســـائح“ إلى منطقته، 

لكن العام الحالي ”لم يأت أحد“.
ويعـــود ذلك إلى أن إقليم كردســـتان 
كان أول مـــن بدأ تطبيق الحظر الشـــامل 
منـــذ مـــارس الماضـــي، وأغلقـــت أربيل 

والســـليمانية ودهـــوك مداخلهـــا أمـــام 
الزائريـــن، وقطعـــت الطرقات مـــع باقي 
محافظـــات العـــراق وأغلقـــت الفنـــادق 

والمطاعم أبوابها.
كل ذلك كان للحد من انتشـــار الوباء 
الذي أصاب منذ بدء انتشـــاره في مارس 
الماضي حتى اليوم أربعين ألف شـــخص 
وأودى بحيـــاة حوالي 1500 شـــخص في 
العراق، بينهم حوالي خمسة آلاف إصابة 

ونحو 150 وفاة في كردستان.
ويشكل ذلك ضربة قاسية لتلك المنطقة 
الغنية بالنفط، وتعتمد منذ سنوات على 

الســـياحة في محاولة لتنويع اقتصادها 
ومصادر دخلها.

وشهد إقليم كردستان خلال السنوات 
الأخيـــرة طفـــرة كبيـــرة في مجـــال بناء 
وخصوصا  السياحية،  والمطاعم  الفنادق 

بعد تنشيط السياحة الشتوية أيضا.
وبحســـب بيانـــات رابطـــة المطاعـــم 
والفنـــادق في الإقليـــم، يوجـــد أكثر من 
ألف مرفق سياحي، إلى جانب 868 فندقا 

وشقق مفروشة في عموم المنطقة.
وتشير الرابطة نفسها إلى أن ”نسبة 
التشـــغيل في تلك المرافق حاليا هي صفر 
في المئة“، في مشاريع كانت تهدف أصلا 
إلـــى خلق فرص عمل في بلد تنتشـــر فيه 

البطالة والفقر.
وقال شكر عزيز، نائب رئيس الرابطة، 
إنه كان يعمل نحو 8500 شخص في قطاع 

الفنادق والشقق الفندقية في الإقليم.
أما في ما يتعلـــق بالمطاعم، فيضيف 
عزيز ”حاليـــا المطاعم تعمـــل ولكن ليس 
مثل السابق.. نسبة التشغيل هي تقريبا 
50 فـــي المئة، والاعتماد فقط على ســـياح 
الداخل الذين عادة يتوجهون إلى المناطق 

السياحية في أيام العطلة الرسمية“.
وإذا كان أصحـــاب المهن خائفين، فإن 
السلطات تشهد أيضا اندثار أحد مصادر 
الدخل، فالعام الماضي، بحســـب ما يؤكد 
المتحدث باســـم الهيئة العامة للســـياحة 
في كردســـتان نادر روســـتي، ضخ قطاع 
الســـياحة ما يقارب مليار ونصف مليار 

دولار في الاقتصاد الكردستاني.

لكن العــــام الحالي، لن تكــــون الأرقام 
معروفــــة حتى نهاية الموســــم، لكنها تعد 
بأن تكون كارثية مع انهيار أسعار النفط 
وعجــــز الحكومة الكرديــــة عن دفع رواتب 

موظفيها منذ أشهر عدة.
وعلى الإقليم أن يســــدد شهريا ديونه 
للشــــركات النفطية العاملة على أراضيه. 
ومؤخــــرا، كان عليــــه أن يلتــــزم بخفــــض 

الإنتاج الذي قررته منظمة أوبك.

ويجــــب علــــى أربيــــل أيضا تســــوية 
ديونهــــا الخارجيــــة. وقــــد أعلــــن رئيس 
الــــوزراء الكردســــتاني مســــرور بارزاني 
مؤخرا أن أربيل مدينــــة إجمالا بمبلغ 27 

مليار دولار.
وفي دلالة على الأوقات العصيبة، قام 
الرئيس الكردي نيجرفان بارزاني بزيارة 
إلى بغداد الأسبوع الماضي، عقب زيارات 
لوفود كردية أخرى لمناقشــــة وضع الإقليم 

مع السلطات المركزية.
لكن فــــي الجانبين، الخزائــــن فارغة، 

حالها حال الفنادق والمطاعم في دهوك.

أكرهت سياسة الإغلاق المتبعة في العراق للحد من تفشي فايروس كورونا 
المســــــتجد بالبلاد، مربي الجاموس في الأهوار، على بيع حيواناتهم التي 
تعتبر أغلى ممتلكاتهم بأســــــعار زهيدة في سبيل تحصيل قوتهم اليومي، 

وجاء ذلك بعد أن تراجعت مبيعات حليب الجواميس وأسعارها.

سكان أهوار العراق يبيعون أعز ما يملكون بأبخس الأثمان

صيف شاحب بلا سياح في كردستان العراق

الوباء يقطع الطريق على مربي الجواميس لبيع القيمر والحليب

كورونا يتحكم بأسعار الماشية وحليبها 

 التي رتبها العام الحالي 
ظنا منه أنه سيستعيد 
زخم المواسم الماضية 
”قطع الطرق بسبب
الحظر تسبب في عدم

الإقليم الكردي.
إقليـــم ويتمتـــع 
كردســـتان العـــراق
بالعديد من المناطق
السياحية من أنهر

منطقته،  إلى أكثر من مئتي ألف ســـائح“
لكن العام الحالي ”لم يأت أحد“.

ويعـــود ذلك إلى أن إقليم كردســـتان 
كان أول مـــن بدأ تطبيق الحظر الشـــامل 
منـــذ مـــارس الماضـــي، وأغلقـــت أربيل 

0وأودى بحيـــاة حوالي 1500 شـــخص في
العراق، بينهم حوالي خمسة آلاف إصابة

150 وفاة في كردستان. ونحو
ويشكل ذلك ضربة قاسية لتلك المنطقة
الغنية بالنفط، وتعتمد منذ سنوات على

الخوف من الجائحة سبب ضررا كبيرا للسياحة

جواميس الماء رفيق يولد ويكبر مع سكان الأهوار
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السياحة في إقليم 

كردستان تعتمد في الغالب 

على السياح العراقيين 

الآتين من مناطق وسط 

البلاد وجنوبها هربا من الحر

بعد فرض القيود على 

السفر الداخلي للحد من 

انتشار كورونا لم يعد 

بإمكان مربي الجاموس بيع 

إنتاجهم اليومي بالكامل



صحافيــــون  انســــحب   – تونــس   
تونســــيون الخميس، من مؤتمــــر لكتلتي 
ائتلاف الكرامة وحــــزب قلب تونس، بعد 
تصريحــــات رئيس كتلة ائتــــلاف الكرامة 
ســــيف الديــــن مخلــــوف، التــــي وُصفــــت 
بالمستفزة والمتهكمة بشــــأن مراسلين في 

قنوات العربية والحدث.
وقال مخلوف في بداية كلمته ”مرحبا 
بكل وســــائل الإعــــلام المحليــــة والدولية 
بما في ذلك القنــــوات الغائبة عن المؤتمر 
الصحافي، وأخص بالذكر قنوات العربية 
والحــــدث“، مــــا أثــــار ضحــــك زملائه من 

النواب الحاضرين.
الإعلاميــــون  اعتبــــر  المقابــــل،  فــــي 
الحاضــــرون أن مــــا قالــــه مخلــــوف ”غير 
علــــى  تحريضــــا  ويتضمــــن  مضحــــك“، 
زملائهــــم، وقرّروا الانســــحاب من المؤتمر 
الصحافــــي، ما أدى إلــــى ارتباك المتحدث 

وتلعثمه.
احتجاجهم  عــــن  الصحافيون  وعبّــــر 
خــــلال مغادرتهــــم للقاعــــة، مؤكديــــن أن 
تصريحــــات مخلــــوف فيها اعتــــداء على 

زملائهم وتضمنت تحريضا ضدهم.
 وهذه ليست المرة الأولى التي يتهكم 
فيها مخلوف علــــى الصحافيين ويحرّض 

ضدهم.

الصحافيــــين  نقابــــة  عضــــو  وأفــــاد 
التونســــيين كريم وناس بأن ”الصحافيين 
فــــي البرلمــــان قاطعوا النــــدوة الصحافية 
لكتلتــــي قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامة 
وذلك بعد التحريــــض الواضح والممنهج 
والمتكرر من مخلوف على زملائنا مراسلي 
قنــــوات العربيــــة وســــكاي نيــــوز عربية 

والــــذي يعرض ســــلامتهم للتهديد“. وقال 
الصحافي منجي الخضراوي، في تدوينة 
علــــى فيســــبوك ”بالرجــــوع إلــــى النقطة 
العاشرة من ميثاق شرف المهنة وبالرجوع 
إلى المدونــــات المرجعية، فإن الحركة التي 
قام بهــــا الصحافيون اليوم هي تجســــيد 

عملي لمبدأ التضامن“.
وأضــــاف الخضــــراوي أن ”المقاطعــــة 
هي حركة إيجابية واعية يجب أن تصبح 
منهج عمــــل لمواجهــــة كل مــــن يعتدي أو 
يحرض على الصحافيين التونسيين مهما 

كان لونه“. 
الصحافيــــين  نقابــــة  عضــــو  وقــــال 
التونســــيين، زيــــاد دبّــــار، علــــى صفحته 
فيســــبوك ”ما قالــــه النائب ســــيف الدين 
مخلــــوف يعد تحريضا علــــى الصحافيين 
وإهانــــة لهم، ســــيتم رفع تقريــــر للمكتب 
التنفيــــذي للنقابة لاتخاذ القرار المناســــب 
بعــــد تكرر مثــــل هذه الاعتــــداءات في حق 

الصحافيين“.
مــــن جانبه، نفى رئيــــس كتلة ائتلاف 
الكرامة، ســــيف الدين مخلــــوف ما يروج 
حول تحريضه ضدّ الصحافيين. وقال ”من 
يــــرّوج بأنني قد حرّضت على الصحافيين 
التونســــيين فهو كــــذاب، فقــــد علّقت على 
قنــــوات العربيــــة والحدث وســــكاي نيوز 
والغــــد حــــول تغطيــــة الجلســــة العامــــة 
والحال أنهــــا كانت حاضرة وبكل قوة في 
وفق  كل تحركات الانقلابــــين والزغراطة“ 

تعبيره.
و“الاعتــــداء علــــى الصحافيين“ ماركة 
مســــجلة بإســــم مخلوف، حتى أن كثيرين 
يقولــــون إنــــه يقتات مــــن الاعتــــداء على 

الصحافيين لتقوية مركزه السياسي.
وكثيــــرا مــــا يجــــد مراســــلو القنوات 
الأجنبيــــة في تونــــس، وهــــم صحافيون 
تونســــيون في أغلبيتهم أنفسهم طرفا في 

حرب هم غير معنيين بها.
وكانت نقابة الصحافيين التونســــيين  
دعــــت إلى التصــــدي لخطابــــات الكراهية 
والعنف السياســــي المســــلط علــــى حريّة 
الإعــــلام محذرة من خطــــورة هذا الخطاب 
السياســــي العنيف الصــــادر عن مخلوف، 
والذي يقــــوم على الكراهيــــة والتحريض 
ضدّ الصحافيين وهو ما يهدّد ســــلامتهم 

الجسدية.
وشــــددت على أنّ الاحتجــــاج والتظلم 
ضــــدّ أداء وســــائل الإعــــلام أو صحافيين 
بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل 
هيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس 
الصحافــــة فضلا عن القضــــاء، وليس عن 
طريــــق التحريض وبثّ خطابات الكراهية 

والعنــــف السياســــي. واعتبــــرت أن هذه 
الممارســــات الخطيرة الصادرة عن أعضاء 
في البرلمان تؤشــــر علــــى حجم التهديدات 
التــــي باتت تمسّ مــــن الحقوق والحريات 
الدســــتورية، لاســــيما علــــى إثــــر المبادرة 
التشــــريعية اللادســــتورية التي تقدم بها 
نفس الطرف السياســــي فــــي البرلمان من 
أجل الســــطو على الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســــمعي البصــــري وجعلها في 
خدمة أجندات مشــــبوهة لبعض الأحزاب 

السياسية ولوبيات المال الفاسد.
للصحافيين  الوطنيــــة  النقابة  وكانت 
التونســــيين، دعــــت فــــي مايــــو الماضــــي 
النيابة العموميــــة إلى فتح تحقيق عاجل 
فــــي ”جريمــــة الاعتــــداء بشــــتى أصناف 
التهديد والســــب والشتم ومحاولات المنع 
مــــن العمــــل مصحوبة بتوجيــــه اتهامات 
بالعمالة ومناهضــــة الثورة، على عدد من 
مراســــلي بعض وســــائل الإعلام العربية 
أثناء تغطيتهم للحراك السياسي أمام مقر 

البرلمان“.
وحمّلــــت نقابة الصحافيــــين في بيان 
لها، النيابــــة العمومية مســــؤولياتها في 
حماية الصحافيين من مختلف التهديدات 
والتضييقــــات، داعية وزيــــر الداخلية إلى 
”لقاء عاجل لتدارس هذه الجريمة، واتخاذ 
الإجــــراءات الاحترازية الضرورية لحماية 

الطواقــــم الصحافية المهــــددة بما في ذلك 
التأمين الفوري لمقرات سكنهم وعملهم“.

كما دعت الرئاسات الثلاث إلى التحرك 
العاجــــل وإطــــلاق الرســــائل السياســــية 
الضروريــــة حتــــى ”لا يحصــــل المحظــــور 
وتشهد الساحة السياسية أحداث تصفية 
للصحافيــــين“، داعية عمــــوم الصحافيين 
والهيئات الوطنية والدولية إلى التضامن 

مع الصحافيين ضحايا الاعتداءات.
وشــــدّدت النقابة في بيانهــــا على أن 
غالبيــــة الصحافيين المراســــلين لوســــائل 
الإعلام الأجنبية هم صحافيون محترفون 
القانــــون  احتــــرام  إطــــار  فــــي  يعملــــون 
وأخلاقيــــات المهنة، معتبــــرة أن الحملات 
التــــي تســــتهدفهم ليســــت ”إلا محاولات 
لتدجينهــــم والضغــــط عليهــــم للمزيد من 
التحكم فــــي الإعلام وتوجيهــــه“. وذكرت 
نقابــــة الصحافيين بأنها كانــــت قد نبهت 
منذ الاســــتحقاقات التشريعية والرئاسية 
الأخيرة إلى تشــــكل مجموعات تعمل على 
استهداف عدد من مراسلي وسائل الإعلام 
الأجنبية علــــى خلفية الخطوط التحريرية 

لمؤسساتهم.
وأشــــارت إلــــى أن حادثــــة الاعتــــداء 
علــــى المراســــلين أثناء تغطيتهــــم للحراك 
السياســــي أمــــام البرلمــــان، تؤكــــد حقيقة 
هذه المخاطر، خاصة مع تصاعد الخطاب 

التحريضــــي وخطابــــات الكراهيــــة ضــــد 
الصحافيــــين والمراســــلين بمــــا فيهــــا من 
داخل البرلمان المعني بحماية الحريات في 

عمومها دون تمييز أو تجزئة.
من جانــــب آخر، أكــــدت الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
(الهايــــكا)، في بيان لهــــا أن المبادرة التي 
تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، 
بتاريخ 4 مايو، بهدف تنقيح بعض فصول 
المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المنظم لحرية 
الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع 
نص الدســــتور فــــي الفصــــل 148، والذي 
ينص علــــى أن ”تواصل الهيئة المســــتقلة 
القيــــام  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 
بمهامها إلــــى حين انتخاب هيئة الاتصال 

السمعي البصري“.
وكان الباحث التونســــي فــــي الإعلام 
محمد شــــلبي نشــــر تدوينة على حســــابه 
فــــي فيســــبوك رفــــض ضمنها ما قــــام به 
مكتــــب مجلس النــــواب بإحالة مشــــروع 
تنقيح المرسوم 116 المقدم من كتلة ائتلاف 
الكرامة. ونبه شــــلبي إلــــى خطورة تبني 
المشــــروع لأنه يتيح لمن هب ودب أن ينشئ 

قناة إذاعية أو تلفزيونية.
 وقال شــــلبي ”ما فعلــــه مكتب مجلس 
النــــواب بإحالة مشــــروع القانون المطالب 
بحذف الترخيص لإنشــــاء قنــــوات إذاعية 

وتلفزيونيــــة أمر خطير جدا ويدل على أن 
برلمان تونس لا يفقه أســــس الديمقراطية. 
تمكين كل من هبّ ودب من إنشاء تلفزيون 
أو إذاعــــة دعــــوة إلــــى الفوضــــى لا إلــــى

الحرية. 
إنشــــاء تلفزيونات تبث عبــــر الأقمار 
الصناعيــــة دون ترخيص معنــــاه تصدير 
المليــــارات من العملة إلى شــــركات الأقمار 
الصناعيــــة المقيمــــة بالخارج. أما إنشــــاء 
الإذاعــــات دون ترخيص فمعناه الســــطو 
علــــى التــــردادات التي هي ملــــك للجميع 
أو تركيــــز أجهــــزة إرســــال وفيهــــا كذلك 
ســــطو على التــــردادات إضافــــة إلى خطر 
علــــى  الكهرومغناطيســــية  الإشــــعاعات 

الناس في محيط تلك الأجهزة“.
من جانبــــه اعتبر نقيــــب الصحافيين 
التونســــيين ناجي البغــــوري، أن المبادرة 
التي قدمها ائتلاف الكرامة غير دستورية.
يشــــار إلــــى أن ائتــــلاف الكرامة كان 
قد تقــــدم بمبــــادرة لتنقيح المرســــوم عدد 
علــــى  أساسًــــا  تقــــوم   ،2011 لســــنة   116
تحديد تركيبة مجلــــس الهيئة عبر تنظيم 
انتخابات من قبل مجلس نواب الشــــعب، 
وإضافــــة فصــــل يتعلّق بإلغــــاء صلاحية 
إســــناد إجازات إحداث واستغلال قنوات 
تلفزيونيــــة وإذاعيــــة وإخضاعهــــا لنظام 

التصريح.

قبل سنوات كتبتُ دونالد ترامب 
لعبة صحافية لا تمل، كان ذلك 
والرئيس الأميركي مزهوّ في دخوله 

الأول إلى البيت الأبيض، وبالفعل 
صدق توقعي، فاللعبة مستمرة ولم تفقد 

متعتها بالنسبة لترامب، لأنه أضحى 
رئيس أقوى دولة في العالم بوظيفة 

مغرّد! وتلك أهم الشروط التي صنعها 
لنفسه وهو ”يشيطن“ وسائل الإعلام 

التقليدية. 
الصحافة بالنسبة لترامب مجرد أخبار 

زائفة، بينما ترامب بالنسبة لوسائل 
الإعلام أكثر من ذلك، ولهذا لا أتوقع 

غياب صورته حتى وإن لم يفز مجددا 
في الانتخابات الرئاسية.

الصحافة في مجملها لا تتعاطف مع 
سلوك ترامب السياسي، لكنها لا تريد 
أن تغادر اللعبة التي وضعها الرئيس 

لنفسه أشبه ببرنامج من تلفزيون 
الواقع يفضل أن يديره على أجهزة 

العالم الذكية، وإن كان يستخدم هاتفه 
بدل جهاز التحكم بالتلفزيون.

ولأن اللعبة لم تفقد متعة التشويق، 
بل تزداد يوما بعد آخر، فإنه صار من 

مهام وسائل الإعلام تحليل تحركات 
وتغريدات ترامب وفق قواعد علم النفس 

السلوكي، ومراقبة تصريحاته وعدم 
تركها تمر من دون التقاط ما يجعلها 
ذات أهمية ومثيرة بالنسبة للجمهور.

ذلك ما حصل هذا الأسبوع مع 
صورة التقطتها عدسة المصور باتريك 
سيمانسكي من وكالة أسوشيتد برس 

لترامب بدا وكأنه خارج تلفزيون الواقع 
السياسي الذي عرف به.

إنه في هذه الصورة ليس 
ترامب المعتاد، حسب تعبير الكاتب 
هوغو ريفكيند في صحيفة التايمز 

البريطانية، الذي قدم قراءة في تحليل 
مضمون الصورة، فترامب لن يكون 

ترامب من دون الجماهير الغفيرة 
المحيطة به في الصالات والملاعب، 

حتى وإن كان في غرفة نومه يرسل 
التغريدات النارية! لنا أن نتخيل أكثر 

من مئة مليون متابع له، هؤلاء جماهير 
يحسن بهم ترامب ويتشوق 

لمخاطبتهم.
لنتذكر جملته 

الشهيرة وهو يصف 
الصحف بأنها مجرد 
أدوات لنشر الأخبار 

الزائفة، معبرا عن عدم 
حاجته لها لأنه يتعامل 
مباشرة مع الملايين من 

المتابعين على مواقع 
التواصل.

صورة 
ترامب في وكالة 
أسوشيتد برس 

مدعاة للتحليل أكثر 
من أي تصريح سياسي له لحد 
الآن، فهذه الصورة لا تظهر ذلك 
الرئيس الساحر ببدلته الثمينة 

وربطة عنقه الحمراء كعلامة عن 
الثراء. بل مجرد لاعب بيسبول مهزوم 

عاد في وقت متأخر ليلة السبت بعد 
تظاهرة انتخابية مخيبة للآمال قاطعها 

الجمهور، والبعض منهم تعمد اقتناء 
تذاكر الحضور ولم يذهب لتطبيق 

سياسة المقاعد الفارغة وإفشال حملة 
ترامب الانتخابية.

كما تُظهر الصورة أن الرئيس 
الأميركي لديه عدو يتجمهر أكثر فأكثر، 

لا يمكنه هزيمته بالتخبط، وهو ينزل 
من المروحية الرئاسية بربطة 
عنق محلولة على كتفيه، 
وماسكا بقوة قبعة لاعب 

منهك.
لقد كان صموئيل 
بكيت يترك ربطة 

عنقه بلا شد، كذلك 
ألبير كامو، مثلما 
فعل آرثر ميلر في 
تعبير عن زواجه 

الفاشل من 
مارلين مونرو. 
لكن ترامب في 
هذه الصورة 
لا يتشبه بأي 

من هؤلاء 
المدهشين في 
صناعة الأحلام 

المعبرة، وهو يترك ربطة 
عنقه حرة على كتفيه، لأنه 
أصلا يرى في نفسه ممثلا 
للنخب العالية وليس لتلك 

الهموم الأدبية المستعارة التي يمثلها 
ميلر وبيكيت وكامو وسواهم. لذلك بدا 
مثل مقامر عائد من خسارته، أو بتعبير 

هوغو ريفكيند أشبه بـ“رجل أعمال 
مسجون تم إطلاق سراحه بكفالة ولم 

يتذكر ربطة عنقه المسترخية على صدره 
كي يعيد شدها“!

الصورة بلا شك باهرة في استمرار 
لعبة الصحافة مع ترامب، فلو عاد 

منتصرا من حملته الانتخابية الأولى 
بعد إنهاء الحجر الصحي لبدا أشبه 

بالممثل براد بيت وهو يمشي رابط 
الجأش بعد أن قضى على عدوه. لكن 
ترامب بلا جمهور من المعجبين وتلك 

فكرة ميتة لا يقبلها عقل الرئيس.
إن قراءة أولية لهذه الصورة تجعل 

أغلبنا يتفق مع هذا الكلام وليس 
فقط تحليل المضمون وفق الرؤية 

الصحافية.
وبالطبع هناك من لا يرى ذلك، 

ومن الصحافيين أنفسهم أيضا، هل 
تتذكرون دفاع الصحافي فيليب ستيفنز 
وهو يعالج الجانب السار في شخصية 
دونالد ترامب!، فيرى أنه ليس شخصا 

سيئا تماما، وربما هناك وجاهة في 
طريقة تفكيره.

تأمل كيف يجد ستيفنز مسوغا 
له عن كره النساء؟ ”حسنا، بالتأكيد، 

تعد آراؤه المتعلقة بالنساء كريهة، لكن 
بصراحة نحن نسمع الكثير من الحديث 

نفسه في معظم غرف خلع الملابس 
للرجال“، لا أعرف ماذا سيقول اليوم 
بعد أن شرع الأميركيون إعادة ملفات 

العنصرية. ويستشهد ستيفنز بكلام من 
رودي جولياني عمدة نيويورك الأسبق، 
حول الشخصية الحقيقية لترامب؟ إنه 
شخص ”مفكر وذكي ومتعلم ومثقف“.

سنجد آخرين ممن يؤمنون بمثل 
هذا الكلام، لكنهم يتناقصون يوما بعد 

آخر ولا يبدو أنهم يشكلون جمهورا 
يسعد ترامب نفسه، ملايين المتابعين له 

على مواقع التواصل ليسوا جميعهم 
مشجعين على مدرجات فريق ترامب، 

إنه مجرد جمهور يتوزع على مدرجات 
الداعمين والخصوم.

تلك الصورة الكئيبة لترامب بعد 
نهاية تجمع انتخابي غير مثمر، تدفع 

الكثير من منتقدي الرئيس الأميركي 
إلى توقع أنها بداية النهاية، وقد 
يكونون على حق، لكننا كمتابعين 

لعروض تلفزيون الواقع المستمرة حول 
ترامب ما زلنا لا نفهم ما ستكون عليه 

بداية النهاية. فيما يستمر السؤال 
الكبير عما إذا كان ترامب يدرك 

تداعيات المسار النادر الذي يتخذه في 
تاريخ السياسة الأميركية.

هذا هو أصل مقولة الصحافية 
سالينا زيتو مؤلفة كتاب ”ثورة كبرى 

داخل التحالف الشعبوي لإعادة تشكيل 
السياسة الأميركية“ التي تقول إن 

مؤيدي ترامب يأخذونه ”على محمل 
الجد، ولكن ليس حرفياً“ بينما يفعل 

منتقدوه العكس.
مع ذلك من المفيد أن نعود مرة 

أخرى إلى كلام المؤرخة دوريس كيرنز 
غودوين، إحدى أشهر كتّاب السير 

الرئاسية في الولايات المتحدة، بقولها 
إن سلوك ترامب يشير إلى حاجة تركيز 

الحملات الانتخابية بشكل أكبر على 
المزاج العام للمرشح في المستقبل.
وقالت ”إنه ربما كان أبراهام 

لينكولن عرضة لنوبات غضب لكنه 
وجد سبلا للاستحواذ على مزاجه“، 

معتبرة أن النوبات العامة التي تصيب 
ترامب، والافتقار إلى التواضع، وعدم 
القدرة على السيطرة على انفعالاته، 
هي أمور نادرة الحدوث في التاريخ 

الأميركي.
 ومع ذلك نجد من يراها حلا 

لمعضلات تحل على العالم.
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السنة 43 العدد 11744 ميديا
مراسلو القنوات الأجنبية في تونس طرف في حرب لا تعنيهم

سيف الدين مخلوف سياسي يقتات من الهجوم على الصحافيين
وجد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ســــــيف الدين مخلوف نفســــــه يتحدث إلى 
الكراســــــي، في قاعة فارغة، بعدما انسحب كل الصحافيين الموجودين من 

مؤتمره الصحافي بسبب تحريضه ضد مراسلي القنوات الأجنبية.

حائط صد ضد التدجين 

تشريح صورة خارج تلفزيون الواقع

صورة ترامب في وكالة 

أسوشيتد برس مدعاة للتحليل 

أكثر من أي تصريح سياسي 

له، لأنها لا تظهر ذلك الرئيس 

الساحر ببدلته الثمينة وربطة 

عنقه الحمراء كعلامة عن 

الثراء، بل مجرد لاعب بيسبول 

مهزوم عاد في وقت متأخر بعد 

تظاهرة انتخابية مخيبة للأمال

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 سيف الدين مخلوف يتعمد 

الهجوم على الصحافيين 

وأصبح الأمر «ماركة مسجلة» 

باسمه لتقوية مركزه 

السياسي 
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 بغــداد - دشّـــن مغردون فـــي العراق 
#مع_جهاز_المكافحـــة_ هاشـــتاغ 

ضد_الأحـــزاب للتضامـــن مـــع جهـــاز 
مكافحة الإرهاب العراقي.

وكان الجهـــاز اعتقل عناصـــر تابعة 
الموالية  لميليشـــيا ”كتائب حـــزب اللـــه“ 
لإيـــران، وعلـــى إثر ذلك خرج مســـلحون 
فـــي شـــوارع العاصمـــة بغـــداد حاملين 
أســـلحتهم، واتجـــه عـــدد منهـــم صوب 

المنطقة الخضراء.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال 
13 عنصـــرا مســـلحا ومعهم مســـؤولهم 
خلال عملية ليلة الخميس جنوبي بغداد.
وذكر الجهاز في بيـــان نقلته الوكالة 
الوطنية العراقية للأنباء ”نينا“ أن قواته 
”ضبطت خـــلال العملية ورش الصواريخ 

التي كانت تطلـــق على المنطقة الخضراء 
والمعســـكرات العراقية التي تســـتضيف 

التحالف الدولي“.
وفـــي الســـاعات الأولـــى مـــن فجـــر 
الجمعة، أفاد ناشـــطون وصحافيون بأن 
مئـــات العناصـــر من الفصائل المســـلحة 

قدموا إلى بغداد من مناطق أخرى.
ونشر نشـــطاء أشـــرطة فيديو تظهر 
مركبات يســـتقلها مســـلحون وهي تتجه 
إلى المنطقة الخضـــراء، حيث تقع معظم 
المقرات الحكوميـــة الهامة، بالإضافة إلى 
سفارات دول عدة، بينها سفارة الولايات 

المتحدة. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وأعـــاد مغـــردون نشـــر تغريدة من 
حساب رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي.
وفـــي وقت مبكـــر صبـــاح الجمعة 
نشر حساب رئيس الوزراء العراقي في 
تويتـــر جزءا من كلمتـــه الخميس التي 
أكد فيها أنه لن يسمح بـ“هدم الدولة“:

وعلـــى تويتـــر، عبّر المغـــردون عن 
اتخذتها  التـــي  للإجـــراءات  تأييدهـــم 

الحكومة العراقية.
وكتب الناشط ستيفن نبيل:

واعتبر مغرد:

وكان لافتا دخول سياسيين عراقيين 
معروفـــين بولائهم لإيـــران على الخط. 
وكتب نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة 

القانون.

وغرّد حســـن ســـالم عضـــو مجلس 
النـــواب العراقي عن كتلـــة الصادقون 

النيابية.

 واشــنطن - فجـــر حســـاب برنامـــج 
التابـــع  ”مكافـــآت مـــن أجـــل العدالـــة“ 
لوزارة الخارجيـــة الأميركية، على تويتر 
ســـخرية بالغة بعد نشـــره صورة لمحمد 
عبدالرحمن المولـــى، زعيم تنظيم داعش، 
مطالبـــة إيـــاه بأن يُرســـل لهـــا ”صورة 
من تلـــك الموجـــودة حاليا، وذلك  أجمل“ 
في رســـالة ســـاخرة منها تدعو بها إلى 
الإبـــلاغ والإدلاء بمعلومـــات عـــن زعيـــم 

داعش.
وجـــاء فـــي تغريـــدة تعليقـــا علـــى 

الصورة:

يأتـــي هذا بعد أن أعلن البرنامج في 
وقت ســـابق من يوم الأربعـــاء، عن رفع 
قيمة المكافأة المقدمة لمن يدلي بمعلومات 
تـــؤدي إلى تحديد أو التعرف على موقع 

حجي عبدالله.
وكان لافتـــا تفاعـــل المغردين العرب 
مـــع تغريـــدة برنامج ”مكافـــآت من أجل 

العدالة“. 
المغرديـــن  ببعـــض  الأمـــر  ووصـــل 
إلـــى  أن تهكمـــوا متهمـــين الحســـاب 
بالتنمـــر. فيمـــا قـــام آخـــرون بتخزين 
صورة #حجي_عبداللـــه على هواتفهم 
وتعديلهـــا ببرنامج فوتوشـــوب وإعادة 

إرسالها.

وطالب مغرد زعيم داعش:

وقال إعلامي عراقي:

 الرياض - رفعت صورة لشـــابة ترتدي 
ملابس الحرس الملكي السعودي هاشتاغ 
#الحرس_الملكي إلـــى الترند على موقع 

تويتر في السعودية.
أظهـــرت  التـــي  الصـــورة  وأثـــارت 
الشـــابة ترتـــدي ملابس الحـــرس الملكي 
الســـعودي الســـوداء، جدلا واســـعا في 
أوســـاط المغردين الســـعوديين الذين لم 
يتعـــودوا على رؤية النســـاء في القطاع 

العسكري.
وظهرت الشـــابة تقـــف بجانب رجل 
يرتدي نفس الـــزي داخل قاعة، تم نصب 
علم الســـعودية عند مدخلها، إضافة إلى 
العلم الخاص بالقوة العسكرية المسؤولة 
عـــن تأمين حمايـــة كبار قـــادة البلاد في 
مؤشـــر علـــى أن الصـــورة مأخـــوذة من 
مـــكان حكومي تقوم قـــوة الحرس الملكي 

السعودي بتأمينه.
وتشـــير كمامة الوجه التـــي يرتديها 
الحارســـان في الصورة إلى أنها التقطت 
حديثا بعـــد رواج ارتـــداء الكمامات منذ 

ظهور فايروس كورونا.
وقوبلت الخطـــوة بتأييد كبير، وأثار 
الأمر استحســـانا واســـعا بـــين مغردين 
ألقوا الضوء على وقوف المرأة السعودية 

إلى جانب الرجل في مختلف الأمور.
وكتبـــت الأكاديميـــة الســـعودية ريم 
القحطانـــي فـــي تعليـــق علـــى الصورة 
التـــي اجتاحـــت تويتـــر، قائلـــة “صورة 

الموسم”.
ووصفت مغردة الصورة بقولها:

واعتبرت أخرى:

وقال حساب:

وكتب حساب:

وأعاد الأمير الســـعودي سطام بن 
خالد آل ســـعود مســـاء الخميس نشر 

الصورة.
يذكـــر أن العديـــدن مـــن المغرديـــن 

استهجنوا الخطوة. 

وكتب مغرد:

وقال آخر:

وكان لافتـــا استشـــهاد الكثيريـــن 
بفتاوى صادرة عن رجال الدين بعضها 

يحلل والآخر يحرم.
وسخر مغرد:

وشـــهدت الســـعودية فـــي الأعوام 
الثلاثة الماضية تغييرات عديدة لصالح 
الريـــاض  وتســـمح  النســـاء،  تمكـــين 
لمواطناتهـــا بالانضمـــام إلـــى قطاعي 
الأمـــن والجيـــش التابعـــين لوزارتـــي 
الداخلية والدفاع، لكن لم تظهر نســـاء 

من قبل في قوة الحرس الملكي.
ولـــم يـــرد أي إعـــلان رســـمي عن 
الســـماح للنســـاء بالانضمام إلى قوة 
الحـــرس الملكـــي، لكن الرياض ســـنت 
في الأعـــوام القليلة الماضية الكثير من 
التشـــريعات بحيث تسهّل على نسائها 
الانخـــراط في ســـوق العمـــل والحياة 

العامة.
والحـــرس الملكي هو جهـــاز أمني 
مســـتقل، ويرتبط بملك البلاد مباشرة، 
وهو المســـؤول عـــن تأمين الحراســـة 
للملك وولي العهد وكبار الشـــخصيات 
مـــن ضيـــوف الدولـــة وكافـــة القصور 
وكافة  الملكية  والضيافـــات  والدواوين 
المناســـبات التـــي يرعاهـــا الملك وولي 

العهد.

وأكتوبر الماضي، أعلنت الســـعودية 
للمـــرة الأولى في تاريخها عن الســـماح 
بالتحـــاق النســـاء بالأفـــرع الرئيســـية 
عســـكرية  برتـــب  المســـلحة،  للقـــوات 

مختلفة.
وفتحـــت وزارة الدفـــاع الســـعودية 
بـــاب القبـــول والتجنيد الموحـــد للتقدم 
إلـــى الوظائـــف النســـائية العســـكرية، 
لحامـــلات مختلف المؤهـــلات، في إطار 
الداعية إلى  تنفيذ ”رؤية المملكـــة 2030“ 

تمكين المرأة.
المتاحة  العســـكرية  الرتب  وتشـــمل 
للنســـاء ”جنديـــا أول، وعريفـــا، ووكيل 
رقيـــب، ورقيبـــا، فـــي القـــوات البريـــة 
والجويـــة والبحريـــة والدفـــاع الجوي 
والخدمات  الاســـتراتيجية  والصواريخ 

الطبية للقوات المسلحة“.

وتشهد السعودية موجة من الانفتاح 
منـــذ تولي ولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان ولاية العهد في عام 2017.
يذكـــر أن تويتر منذ عـــام 2016 اكتظ 
اكتظاظا شـــديدا بالدعوات التي تطالب 
بحقوق المرأة الســـعودية. وطبقا لتقرير 
نشـــره مركز ”قيادة المـــرأة العالمية“ في 
جامعـــة روتجـــرز، فإن أكثر مـــن 40 في 
المئة من مستخدمي تويتر في السعودية 
هـــم مـــن النســـاء، ومعظم الحســـابات 
العربيـــة  باللغتـــين  تغريـــدات  تنشـــر 

والإنجليزية.
الماضي  أغسطس  السعودية  وقررت 
إســـقاط الولايـــة على المرأة في الســـفر 
ومنحتهـــا قدرا أكبر مـــن التمكين في ما 
يتعلق بشـــؤون الأسرة، مما يقلص أكثر 

صلاحيات ولاية الرجل.
وفـــي فبراير من العام الماضي عينت 
المملكة العربية الســـعودية أول ســـفيرة 
فـــي تاريخهـــا، وهي الأميـــرة ريما بنت 
بندر، التي أصبحـــت خلفا للأمير خالد 
بن سلمان، ســـفيرة المملكة في الولايات 

المتحدة.
يصعـــد  جديـــدة  صـــورة  كل  ومـــع 
هاشـــتاغ إلى قائمة الترنـــد على تويتر، 
الموقع الأكثر شـــعبية في البلاد. ويرجح 
معلقـــون أن المجتمـــع ســـيتناقش مدة 
معينة بشـــأنها ثم ”ســـينصرف كل إلى 

عمله، وتستمر الحياة“.

تمكين المرأة السعودية خيار 

أونلاين
السبت 2020/06/27
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تويتر يضج بالجدل على امرأة 
في #الحرس_الملكي السعودي

السعوديون يتعودون على التغيير تدريجيا 
تصدر هاشتاغ #الحرس_الملكي قائمة أكثر المواضيع المتداولة على موقع 
التواصــــــل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية الســــــعودية، بالإضافة إلى 
محــــــرك البحث غوغل بعد صورة لشــــــابة يرجح أنهــــــا انضمت حديثا إلى 

الحرس الملكي.

@HASSAN_ALEM65
الحش_د الشــــــعبي ســــــور الوطن 
ــــــدي عليه ســــــيكون مصيره  ومن يعت
ــــــلال  كــــــداع_ش ســــــواء كان الاحت

الأميركي أو ذيوله..

@alialjabiri
ــــــه العميلة  ميليشــــــيا كتائب حزب الل
تســــــتعرض قوتها في شوارع بغداد 

@SufianSamarrai
#حجي_عبدالله  يا  نفســــــك  ســــــلم 
فالمعلومات تتدفق عنك وأنت لاتدري، 
والقبض  صــــــورك،  بعثوا  أصدقاؤك 
عليك مســــــألة وقت. ١٠ مليون دولار 
ــــــات  للعصاب الإفــــــلاس  زمــــــن  فــــــي 
ــــــة ومموليهم، ســــــيعجل ذلك  الإرهابي
ــــــك، أو كمصير  باقتراب القبض علي
ــــــم تنظيم  البغــــــدادي الحســــــيني زعي
ــــــك..  ــــــذي قبل ــــــي ال داعــــــش الإرهاب

#العراق #بغداد…

@ZaadaPRO
”حجي عبدالله تعال عندي وأنا بأحلق 

لك وأزبطك“.

@Rewards4Justice
ــــــه، إن صورتك  ــــــا #حجي_عبدالل ي
إطلاقــــــا!  ــــــة  بجميل ليســــــت  هــــــذه 
ــــــك #الإرهابيين  اطلب مــــــن أصدقائ

@nourialmalikiiq
ــــــط النفس  ــــــع إلى ضب ندعــــــو الجمي
المشــــــاكل  حــــــل  ــــــى  عل والحــــــرص 
ــــــدا عن  بنفــــــس وطني مســــــؤول بعي
ــــــة  الخارجي والتدخــــــلات  الأحقــــــاد 
المقاتلين  ــــــا  إخوانن ــــــع  جمي وأدعــــــو 
ــــــى الحذر مــــــن الذين  والحكومــــــة إل
ــــــدون الإيقاع بين شــــــركاء الهم  يري

والوطن #المالكي.

@mLeglvnrdP9yMJG
مازال فــــــي العراق رجال يعشــــــقون 
تراب الوطن ونحن نقف صفاً واحداً 
معهم ضد أحزاب الظلم والميليشيات 
اللي ســــــرقوا بلدنا وسرقوا أحلامنا 
#مع_جهاز_المكافحه_ضد_
الأحزاب #مع_جهاز_المكافحة_

ضد_الأحزاب

@thestevennabil

ــــــه تهــــــدد رئيس  ــــــب حــــــزب الل كتائ
ــــــوزراء الكاظمي فــــــي قلب بغداد،  ال
ــــــاك مــــــن ســــــيحاول الكذب  هــــــل هن
ــــــأن الكتائب هم تحت إمرة  والقول ب
ــــــوزراء؟ هذا دليل واضح و  رئيس ال
مجاني أعطوه لكــــــم. محد يكدر (لا 
أحد يقــــــدر) يندك بيكــــــم لأن عدكم 
أي  تواجهون  ومســــــتعدين  ســــــلاح 
جهة، يعني أنتم ميليشــــــيات خارجة 
وصفكــــــم  حســــــب  ــــــون  القان عــــــن 

لأنفسكم.

@IraqiPMO

@ ــــــوزراء  ال ــــــس  مجل ــــــس  رئي
ــــــدي حــــــزب،  ــــــس ل MAKadhimi: لي
والشــــــعب هــــــو حزبي، ومشــــــروعي 
ــــــور بالدولة وتحقيق  الوحيد هو العب
مطلب الشعب بانتخابات عادلة، ولن 

نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة.

@gm_shahb
على  ــــــخ  الصواري يطلقــــــون  عندمــــــا 
بغداد ومطارها يقولون نحن فصائل 
ــــــم القبض عليهم  مقاومة. وعندما يت

يقولون نحن حشد شعبي.
وفــــــي الحقيقــــــة هــــــم إرهابيون 
ــــــش!  داعـ عــــــن  خطــــــورة  ــــــون  يقلّ لا 
#مع_جهاز_المكافحة_ضد_

الأحزاب.

@memoaldgh
والكلية  العســــــكرية  ــــــى  عل التقــــــديم 
الأمنية فاتح للنساء من أكثر من سنة 

ليه توكم تدرون بهالشي؟
ــــــات  طبيب ــــــون  يدخل وقاعــــــد 
وممرضات بدورات عسكرية للحروب 
والأزمات. وضــــــع المملكة صعب وما 
فيها شــــــيء لو حطو تجنيد إجباري 
ــــــن يطقطقون مــــــن ورى  ــــــي قاعدي لل

الجوال.

@Selly_vip
صار هــــــذا آخر طموحنا، الشــــــباب 
ــــــل هذه  ــــــات في مث ــــــى مــــــن الفتي أول
ــــــي تتطلب قوة  ــــــف بالذات الت الوظائ
وحضــــــورا وتحمــــــلا، أما مــــــا أراه 

فمجرد ديكور لا أكثر.

@booojetwt
ســــــمو الأمير نحــــــن نفتخــــــر ببنات 
والحراسات  العسكرية  ولكن  وطننا 
ــــــلا من  ــــــس تقلي هــــــي للرجــــــال، لي
شأنهن ولكنها طبيعة الرجل والمرأة 
تحتم ذلك. وجهــــــة نظري أن الأمور 
العســــــكرية للنســــــاء تقتصــــــر على 
الجوازات والتفتيش وما يناســــــبهن 
لأسباب طبيعية وأسباب أجتماعية.. 
نحــــــن نحميهــــــن ولا يســــــتلزم منهن 

ذلك.

@rrrrax_99
ــــــل البعض من  على الرغــــــم من تقلي
ــــــة المــــــرأة الســــــعودية إلا أنهــــــا  مكان
أثبتت وجودهــــــا وأهميتها وكفاحها، 
ــــــإذن الله في عصر  والقــــــادم أجمل ب
أمير الشباب محمد بن سلمان عصر 

تمكين المرأة.

@zo0z151
في كل مرة مفاجأة جديدة عندنا.

@halimamuthffar
فخورة بنســــــاء وطني، صورة تشرح 

الصدر وتجعل القلب أخضر.

@khadijaabduall1
صورة فخمة #الحرس_الملكي.

صورة الشابة المتداولة أثارت 

استحسانا بين مغردين، فيما 

انتقدها آخرون

&

#مع_جهاز_المكافحة_ضد_الأحزاب 

عراقيون يريدون تطبيق القانون

الحشد «إيراني»

حساب تابع لوزارة الخارجية الأميركية 

لزعيم داعش: أرسل صورة أجمل
ــــــا صــــــورة أجمــــــل لو  ــــــوا لن أن يبعث

سمحت! 
#داعش…

فجــــــر الجمعة فــــــي تحد جديد لســــــلطة 
ــــــم تقــــــم القــــــوى الأمنية  ــــــة!! وإن ل الدول
بوضع حد لاستهتار ميليشيات خامنئي 
فــــــي العراق، فلا رادع لها ســــــوى ثوار 
ــــــن هزموا كل ميليشــــــيات  تشــــــرين الذي
ســــــليماني وأغلقوا مقراتهم عند اندلاع 

ثورة تشرين العظيمة.

أبرز تغريدات العرب

hke80

skynoor4444

أحيانـــا يكـــون التبريـــر أســـوأ مـــن 
الخطـــأ.. الاعتذار دائمـــا هو الخيار 

الأصح…

مـــن الواجب أن تقف مـــع الفكر الذي 
يحـــرر العقـــول مـــن أغلفـــة الجمود 

والسطحية والخنوع والبلادة.

أحيانـــا تمـــر عليك مواقـــف كثيرة لا 
تنظر إليها كما ينظر إليها الآخرون.. 
حاول أن تجد لك زاوية.. للنظر تعنيك 

أنت فحسب…
سولكينغ

Mjried
كلمـــا ازداد عمـــرك، أيقنـــت أن تلـــك 
الحيـــاة لا تســـتحق كل ذلـــك التأثر؛ 
غيرهـــا..  وتأتـــي  مصاعـــب  ترحـــل 
تموت ضحكات وتولد أخرى.. يذهب 
البعض ويأتـــي آخرون، هـــي مجرد 

حياة.

ســـألني: لماذا لا يوجد لدينا مفكرون 
كبـــار كبقية الأمم؟ قلت لـــه: لأننا أمة 
تعتمد على الحفـــظ والنقل والتقليد، 

ونهمل العقل!

tt_asery

soolkingofficiel

badrsfoukتابعوا



 لنــدن - ”شـــخصت حالتـــي بهوس 
التســـوق القهري، كانت أول مرة أسمع 
المصطلـــح منـــذ ســـنين مـــن طبيبـــي 
النفســـي، لقـــد غرقت فـــي الديـــون، لم 
يكـــن الأمـــر طبيعيا، تحولت من شـــراء 
ملابس على الموضة قبل أن تصل إليها 
صديقاتي إلى شـــراء أشياء لا أحتاجها 
تقول عبير  ولا أظنني سأحتاجها يوما“ 

(28 عاما).
وتضيـــف ”حصلت علـــى عمل جيد 
في بنك وأصبحت مهددة بالطرد بسبب 
إدمـــان القـــروض، إن مدمن التســـوق لا 
يهتـــم إلا بالشـــراء بحد ذاتـــه، وبلحظة 
الإثـــارة التـــي تســـبق امتلاك الشـــيء، 

والراحة التي تلي ذلك“.
لا تختلف حالة عبير كثيرا عن غيرها 
من بنات جنسها ومن هنّ في عمرها إذا 
توفرت لهـــن الإمكانيـــات الملائمة، إنه 

مجتمع الترف الاستهلاكي.

وقـــد أصبـــح الهـــوس بكل مـــا هو 
”جديد“ يهدّد التوازن النفســـي لكثيرين 

ويدفعهم لإشـــباع رغباتهم الذي يتحقّق 
مع الاســـتهلاك، وفي حال عـــدم القدرة، 
يظهـــر ”الخـــوف مـــن أن يفوت شـــيء“ 
 ،-FOMO -fear of missing out أو 
وهي مجموعـــة من الأعراض النفســـيّة 
التـــي تتمثّل بالقلـــق والحاجة للمعرفة، 
والســـعي لضمان أنـــك دوما على اطلاع 
علـــى مـــا يحصـــل فـــي العالـــم. وهذه 
المتلازمـــة، تطالـــب بـــأن نكـــون دوما 
متصلين، نتابع ونعـــرف كل ما يحصل 
بيـــن الآلاف من الإعلانات اليوميّة، الأهمّ 
أنها قد تجعلنا منبوذين لأننا لسنا على 

الموضة.
قيمـــة  الاســـتهلاك  أصبـــح  لقـــد 
اجتماعيـــة، فالفرد لا يســـتهلك ما يريده 
فحســـب، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه 

وزملاءه يستهلكونه.
وكان ثورشـــتاين فبلن أول من أشار 
إلى  في كتابه ”نظرية الطبقـــة المترفة“ 
مجتمـــع الاســـتهلاك الترفـــي. وكانـــت 
بذور هـــذا المجتمع الجديـــد قد ظهرت 
في الولايات المتحدة منـــذ نهاية القرن 
الماضي، ولم ينظر إلى أثر الاســـتهلاك 
كقيمة اجتماعية في النظرية الاقتصادية 
إلا عندمـــا كتـــب دوزنبـــري عـــن ”أثـــر 
ن أن اســـتهلاك الفرد  التقليـــد“، حين بيَّ

لا يتوقـــف على ذوقـــه وما يريـــده هو، 
بقدر مـــا يتأثر بما يســـتهلكه الآخرون، 
وبذلـــك أدخل فكـــرة التداخل بين أذواق 
المستهلكين في تحديد ذوق المستهلك.

ولم يعد التفاخر ميزة مقتصرة على 
الطبقـــة المترفة اليوم، بل إن دراســـات 
كثيرة من الواقـــع المعيش تؤكد عزوف 
الكثيـــر من الأثرياء عن تمييز أنفســـهم 
عـــن الطبقة المتوســـطة أو نمط العيش 

التقليدي.
ومع تطـــور ورقي العـــادات بجانب 
الثورة الكبيرة في تســـهيل ”الإقراض“ 
وحصـــول أبنـــاء الطبقات المتوســـطة 
والفقيرة على الأموال، كان لا بد لظاهرة 
التفاخـــر أن تجـــد محلهـــا لـــدى هاتين 
الطبقتيـــن، وهي الطبقات التي تشـــكل 
80 فـــي المئة تقريبا من إجمالي ســـكان 
أي مجتمع، وهي أيضـــا الطبقات الأقل 

إنتاجا والأكثر استهلاكا. 
الاقتصادية  المؤشرات  وتؤكد 

الرســـمية الصادرة مـــن البلدان 
يحدق  الـــذي  الخطر  العربيـــة 
بأبنـــاء الطبقتين المتوســـطة 
والفقيـــرة، ففـــي كل من مصر 
والسعودية والإمارات العربية 

والأردن  ولبنـــان  المتحدة 
وقطـــر والكويـــت، ترتفـــع 
سنويا معدلات ”القروض“ 
الاستهلاكية بجانب تدني 
الإنتاج المحلي، والإنتاج 
المحلي مقصود به إنتاج 

الفـــرد وليـــس إنتاج 
على  القائم  الدولة 

مـــوارد طبيعية 
أو غيرها.

وقد أصبح 
استملاك 
الأشياء 
ثمنا في 

مجتمعات 
الترف 

الاستهلاكي 
لفقدان الشخصية، فالأشياء 

المنتجة لم تعد تشكل شروط 
عيش ونشاط الإنسان، بل 

تحولت إلى مثيل له، أي 
أنّ الأشياء أصبحت هي 

المقياس الذي يحدد 
قيمة الإنسان وسمعته 
الحسنة وثقله وتأثيره 

على غيره أو أمثاله.
وفي الشيء 

المؤنسن،  وفق علماء 
الاجتماع، تظهر حظوة 

الإنسان وتاريخه الحقيقي 
وسيرته الاجتماعية وعناصر 

فرديته وحياته الإنسانية الواقعية. 

كل هذه القيم الإنســـانية للشيء، أفقدتها 
طبيعـــة المجتمـــع الاســـتهلاكي التـــي 
أفرزتها أشـــكال حركـــة الملكية الخاصة 
في النظام الرأســـمالي المعاصر، والتي 
راحت بدورها تعمل على خلق إنســـانها 
الجديد ذي البعـــد الواحد والذي لم يعد 
الشيء بالنسبة له ذا قيمة، إلا إذا امتلكه 
أي اســـتهلكه. والاستهلاك في المحصلة 
يتحول هنـــا مـــن وظيفتـــه الاقتصادية 
والاجتماعية، إلى عقيدة وذوق وســـلوك 

وأسلوب حياة.

استملاك الأشياء

إذا كان الاســـتهلاك في سياقه العام 
الاجتماعي  المنتـــوج  اســـتخدام  يعني 
في عمليـــة تلبية الحاجات الإنســـانية، 
فإنّ الاتجاه الاســـتهلاكي في ”المجتمع 
هـــو ليس مجرد ســـعي  الاســـتهلاكي“ 
للاســـتهلاك من أجل أن يكون الإنســـان 
إنســـانا، بقدر ما هو اســـتهلاك من أجل 

الاستهلاك.
ويعبـــر المجتمـــع الاســـتهلاكي في 
حقيقـــة الأمر عن الأفـــراد القادرين على 
الدفع. فعلى ســـبيل المثال: 
فـــي  الغذائـــي  الإنتـــاج  إن 
البلـــدان الغنيـــة مرتبط 
بالطلب المليء، أي القادر 
وليـــس  التســـديد،  علـــى 
الطلـــب المعـــدّ لحاجات 
الأساسية.  الإنســـان 
الاستهلاك الحيواني 
فـــي البلدان الغنية، 
مؤمن قبل الاستهلاك 
البشري، فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، إن 
حيوانات  تأكله  ما 
الدول المتقدمة من 
يساوي  الحبوب، 
ربع إنتاج العالم 
أي ما يعادل 
سكان  استهلاك 
كل من الصين 
”مليـــار 
 “400 و
ن  مليـــو
نسمة.

أما في فرنســـا، فإن 
استهلاك الحريرات اللازمة 
لـ“ثمانيـــة ملاييـــن كلـــب 
وســـبعة ملاييـــن قـــط“ 

يوازي اســـتهلاك ســـكان البرتغال. وما 
يلقيـــه الأميركيون المترفـــون خلال عام 
في قماماتهـــم من فوائض، يكفي لإطعام 

مدة شهر مجمل بلدان أفريقيا.
وقـــد كثـــر الـــكلام عـــن المجتمـــع 
الاســـتهلاكي ولاســـيما مـــع مـــا رافـــق 
العولمة من عولمة أخرى ثقافيّة يسيطر 
فيهـــا نمط حياتـــي، أورو – أميركي، إذا 
ما جـــاز التعبيـــر، تميل الكفّـــة فيه إلى 
الأســـلوب الأميركـــي فـــي العيـــش بكلّ 
ما ينطـــوي عليه من نظرة إلـــى الحياة 

والكون. 
يؤكـــد علماء الاجتمـــاع أن موضوع 
المجتمعات الاســـتهلاكيّة ليس بجديد، 
وأنه رديف الرأســـمالية وتطوّرها، التي 
توقّف عمالقة الفكر والفلسفة والاقتصاد 
عندها، إلا أن الأبعاد الجديدة للاستهلاك 
فـــي عصر العولمـــة هي التـــي أدّت إلى 
إعـــادة النظـــر فـــي جوهر الاســـتهلاك 
الرأســـمالي وأنماطـــه وتأثيراتـــه على 

المجتمعات كافة. 
 وتاريخيّـــا، فقد تـــم التمييز ما بين 
القيمة الاستعمالية للسلعة التي ترتبط 
بتقدير الشـــخص لها ومـــدى ما تقدّم له 
من نفـــع، وقيمتها التبادليـــة التي تعبّر 
عن قيمة هذه السلعة في السوق، وكذلك 
حول تشكيل السلعة، التي تتمتّع بقيمة 
كبيرة في الاســـتعمال من دون أن تتمتع 
ســـوى بقيمة زهيدة في المبادلة، جوهر 
الثقافـــة الرأســـمالية وعمليـــة الإنتـــاج 
الرأســـمالية الداعمة لقيمة الاســـتهلاك، 
بهـــدف تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن من 
الربـــح. إلا أن نموّ الشـــركات المتعدّية 
علـــى  الهائلـــة  وقدراتهـــا  للجنســـيات 
النفاذ إلى الأسواق الوطنية والسيطرة 
عليها، فضلا عن النموّ الهائل لشـــبكات 
التواصل والاتصال، كلّ ذلك بدا من أبرز 
أدوات العولمـــة الراهنة لنشـــر ثقافتها 
البلدان  فـــي  خصوصـــا  الاســـتهلاكية، 
الناميـــة أو الفقيـــرة غيـــر المحصّنـــة 
للصمـــود أمـــام إغـــراءات هـــذه الثقافة 

وسلعها. 
اقتصادات  بيـــن  التناقضات  وباتت 
هـــذه البلـــدان مـــن جهـــة، وأنماطهـــا 
الاســـتهلاكيّة مـــن جهـــة أخرى، ســـمة 

بنيوية لهذه البلدان.

البذخ رهين الاقتراض

يلعب المجتمع الاســـتهلاكي العربي 
بجوانبه الترفيّة البذخيّة إذا، وارتباطه 
ببنيات اقتصاديّـــة منها العامل الريعي 
دورا كبيرا، هذا المجتمع يولّد مواطنين 

على نسقه. 
ويلجـــأ المواطـــن العربي في حالات 
كثيرة إلى الاقتراض لزيادة اســـتهلاكه 
الترفـــي، خصوصا مع انتشـــار قروض 
المصـــارف  بـــدأت  التـــي  الاســـتهلاك، 
بتعميمها ونشـــرها بدءا من الثمانينات 
وبفوائـــد منخفضـــة. بحيـــث لقيت هذه 
القروض الاســـتهلاكية إقبـــالا كبيرا من 
الأفـــراد والعائـــلات في العالـــم العربي 
تعويضا عن ضعف مقدراتهم الشـــرائية 

وغلاء الحياة اليومية من جهة، وانتشار 
السلع الاســـتهلاكية والكمالية من جهة 
ثانية، في الوقـــت الذي تعوّض فيه هذه 
القروض عـــن نقص الأجـــور والإدخار، 
وتشـــكّل بالنســـبة إلى المصـــارف آلية 
لتوظيـــف رؤوس الأمـــوال توخّيـــا من 
تراجـــع قيمتها في حال تزايدها بشـــكل 

يفيض عن حجم الاستثمار.
وتحذر البنـــوك بين الفينة والأخرى 
مـــن إدمـــان البعـــض علـــى الاقتراض؛ 
ســـواء لمواجهة التزامـــات مالية طارئة 
وليـــس  الكماليـــات  علـــى  للإنفـــاق  أو 
علـــى أساســـيات ومســـتلزمات الحياة 
الضروريـــة جدا، ممـــا يـــؤدي بهم إلى 

الوقوع في إشكاليات مالية عدة.
المســـؤول  غير  الاقتـــراض  يـــؤدي 
إلى عدم القدرة على ســـداد المديونيات 
والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي 
إلـــى الوقوع في مشـــكلات ماليـــة أكبر 
وتعقيدات أعمق تمتد إلى فقدان المنازل 

أو مواجهة دعاوى قضائية.
ويعود ســـبب الاقتراض اللامسؤول 
في معظم الحـــالات إلى غياب التخطيط 

المالي السليم.
وحذرت دراســـة أكاديمية من تحول 
على  الشـــخص المقترض إلـــى ”مدمن“ 
قروض اســـتهلاكية، وذلك لمواكبة نمط 
الاســـتهلاك في المجتمعات، التي تتخذ 
معيـــارا  و‘المـــاركات‘  ’المظاهـــر‘  مـــن 

لتصنيف الناس وتقييمهم.
وبينت  دراســـة ”الاستهلاك الترفي: 
مجتمعـــات الخليـــج العربـــي نموذجا“ 
قام بها اثنان من أســـاتذة علم الاجتماع 
الزعبـــي  د.علـــي  الكويـــت  بجامعـــة 
ود.فواز العنـــزي أن القروض الترفيهية 
والاســـتهلاكية تســـتحوذ علـــى نســـبة 
كبيـــرة من حجم مديونية الأفراد في دول 
مجلس التعاون الخليجي، كما أن إدمان 
القـــروض قـــد يدفـــع الأفراد إلـــى حلول 
كارثية عبر التنقل من بنك إلى آخر، ومن 
قـــرض إلى آخـــر، ما تنجم عنـــه عواقب 
وخيمة تصل إلى تهديد الأمن الاجتماعي 

واضطرابات نفسية عدة. 
النمـــط  أن  إلـــى  الدراســـة  ولفتـــت 
الاســـتهلاكي بدول الخليج العربي مثلا 

أدى إلى هدر الثروات المالية واستنزاف 
الموارد في استهلاك الكماليات، محذّرة 
من تآكل الفائض المـــادي والاجتماعي، 
في حال اســـتمرار ”شـــره الاســـتهلاك“ 

الذي يقابله غياب الصناعة والإنتاج.
وبلغ حجـــم القروض الاســـتهلاكية 
دولار  مليـــار   394 التعـــاون  دول  فـــي 
فـــي الســـنوات الأخيرة، وقـــد تصدرت 
الســـعودية حجـــم القـــروض، بواقع 86 
مليـــار دولار، تلتها الكويت بــــ43 مليار 
دولار، و34 مليـــار دولار للإمـــارات التي 
حلت في المرتبة الثالثة خليجيا، بينما 
كانـــت البحريـــن والســـلطنة الأقل طلبا 
على هذه القروض، علما بأنها ســـجلت 
ارتفاعـــا ملحوظا قدر بــــ88 مليار دولار 

خلال 2013 ـــ 2014.

شره الاستهلاك

بيّنت الدراســـة أن الاستهلاك الترفي 
الخليجـــي يتأصـــل فـــي الطفولـــة، وأن 
للأســـرة دورا أساســـيا فـــي غـــرس قيم 
الوعي الاستهلاكي، مشيرة إلى أن 54 في 
المئة من الأسر السعودية تنفق نحو ربع 
دخلها على مستلزمات أطفالها، و28 في 
المئة من تلك الأســـر تستهلك مستلزمات 
أطفالهـــا ثلاثة أرباع الدخـــل إلى الدخل 
كله، بينما لم تشـــكل مستلزمات الأطفال 
ســـوى أقل من ربع الاستهلاك لدى 12 في 
المئـــة من الأســـر، ومن هـــذه المعطيات 
يمكن الجزم بأن معدلات الإنفاق الكبيرة 
تنعكس بشكل أو بآخر على نمط التنشئة 

الاستهلاكية للطفل الخليجي.
وكشـــفت أن حجم الإعلانات في دول 
الخليـــج بلغ مليارين و584 مليون دولار، 
بنســـبة 57 في المئة مـــن إجمالي حجم 
ســـوق الإعلانـــات العربـــي، وخليجيا، 
أنفقت السعودية والإمارات 40 في المئة 
من إجمالـــي الإنفاق الإعلانـــي بمبلغي 
913 و911 مليـــون دولار لـــكل منهما على 
التوالـــي، لتأتـــي الكويت فـــي المرتبة 
الثالثـــة بـ435 مليـــون دولار فـــي العقد 
الأخيـــر، فضلا عـــن 118 مليونـــا لقطر، 
104 ملاييـــن لعمـــان و103 ملايين دولار 

للبحرين.

ــــــدا من الاســــــتهلاك يدعى  فرضــــــت المجتمعــــــات الاســــــتهلاكية نوعا جدي
الاســــــتهلاك الترفي الذي لم يعد مقصورا على طبقة دون غيرها، بل يشمل 
ــــــع الفئات المجتمعية التي باتت تلجأ إلى الاقتراض الذي أصبح ديدنا،  جمي

ليس لمواجهة التزامات مالية طارئة وإنما للإنفاق على الكماليات.

متلازمة «الخوف من أن يفوت شيء} تحكم مجتمعات الترف 
 الاستهلاك التفاخري يحدد قيمة الفرد في محيطه
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لم يعد التفاخر يقتصر

على الطبقة المترفة فقط،

إذ مكن الإقراض الطبقات 

المتوسطة والفقيرة من  

الحصول على الأموال

استهلاك من أجل الاستهلاك
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قريبا من إجمالي ســـكان
هي أيضـــا الطبقات الأقل

استهلاكا

ويعبـــر المجتمـــع الاســـتهلاكي في
عن الأفـــراد القادرين على حقيقـــة الأمر
المثال: بيل س فعلى الدفع  استهلاكا. 

الاقتصادية  ؤشرات 
ادرة مـــن البلدان
يحدق الـــذي  طر 
ين المتوســـطة 
كل من مصر  ـي
لإمارات العربية 
والأردن ـان 
ــت، ترتفـــع
”القروض“
جانب تدني 
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صية، فالأشياء 
د تشكل شروط 
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وتأثيره 

مثاله.
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ر حظوة 

خه الحقيقي 
ماعية وعناصر

 الإنسانية الواقعية. 

ســـبيل المثال: الدفع. فعلى
فـــي الغذائـــي  الإنتـــاج  إن 
البلـــدان الغنيـــة مرتبط
بالطلب المليء، أي القادر
وليـــس التســـديد،  علـــى 
الطلـــب المعـــدّ لحاجات
الأساسية. الإنســـان 
الاستهلاك الحيواني
فـــي البلدان الغنية،
مؤمن قبل الاستهلاك
البشري، فعلى سبيل
المثال لا الحصر، إن
حيوانات تأكله  ما 
الدول المتقدمة من
يساوي الحبوب، 
ربع إنتاج العالم
أي ما يعادل
سكان استهلاك 
كل من الصين
”مليـــار
“400 و
ن مليـــو
نسمة.

أما في فرنســـا، فإن
استهلاك الحريرات اللازمة
لـ“ثمانيـــة ملاييـــن كلـــب

“وســـبعة ملاييـــن قـــط“ 

استملاك الأشياء بات يعوض فقدان الشخصية
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 الرباط – ارتفعت أصوات في المغرب 
تنـــادي بتوفير الحمايـــة القانونية ضد 
تشـــغيل الأطفال وذلك من خلال تحسين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف 
للأســـر التي تعانـــي أوضاعـــا تدفعها 

للاعتماد على عمالة أبنائها.
وأوضحت مريم العثماني، رئيســـة 
جمعية ”إنصاف“، الناشـــطة في مجال 
حماية حقوق المرأة والطفل، أن تشغيل 
الطفـــل القاصـــر يعتبر جريمـــة يعاقب 
عليها القانون بالســـجن، وكذلك جريمة 
أخلاقية، مؤكـــدة أنه ليس هناك عذر أو 
تبرير لتشـــغيل الأطفال، وأنه ليس لأحد 
الحق فـــي التضحية بحيـــاة طفل حتى 

أسرته.
وتـــم إطـــلاق خطـــة عمـــل لحماية 
الأطفـــال مـــن الاســـتغلال، تفاعـــلا مع 
الدعـــوات المنادية بالتصدي لتشـــغيل 
الأطفال. وتشـــمل هذه الخطـــة الحماية 
القضائيـــة والتكفـــل الطبي والنفســـي 
والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في 

مؤسسات التربية والتدريب.
وتشـــترك في إطلاق هـــذه المبادرة 
والتنميـــة  التضامـــن  وزارة  مـــن  كل 
الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة 
النيابـــة العامـــة والأجهـــزة الحكومية 
والجمعيـــات  الوطنيـــة  والمنظمـــات 
المتدخلـــة فـــي مجالـــي حقـــوق الطفل 

والشؤون الاجتماعية.
ويتـــرك غالبيـــة الأطفـــال الذين يتم 
تشـــغيلهم مقاعـــد الدراســـة مضطرين 
ليعملوا في النجارة والحدادة والتجارة 
تســـتقطب  التي  الإنتاجية  والوحـــدات 
أطفالا أعمارهم أقل من 15 عاما. وتتركز 
هذه الظاهـــرة في القـــرى والأرياف في 
إطار المســـاعدة التي يقدمهـــا الأطفال 
لأفـــراد عائلاتهم فـــي القيـــام بالأعمال 
الزراعيـــة، أما فـــي الوســـط الحضري 
فتكـــون القطاعـــات الأكثـــر اســـتقطابا 
للأطفال هـــي قطاع الخدمات والصناعة 

التقليدية.
العلـــوم  فـــي  باحثـــون  ويؤكـــد   
الماديـــة  الضغـــوط  أن  الاجتماعيـــة 
ومتطلبـــات الحياة التي تعجز الأســـرة 
عن تأمينها تدفعها إلى تحميل الأطفال 
في ســـن مبكرة مســـؤولية إعالتها، كما 
يعد التفكك الأســـري من بين الأســـباب 
الأخـــرى التـــي تفاقـــم هـــذه الظاهـــرة 

الاجتماعية وتزيد في انتشارها.
ويتوقع هؤلاء أن تزيد ظاهرة تشغيل 
الأطفال والاتجار بهم واســـتغلالهم، إذا 

لم تتم معالجتها، بســـبب ارتفاع نسبة 
الفقر والبطالة وفقدان العديد من الأسر 
موارد رزقها بسبب الأزمات الاقتصادية.
لحقوق  المغربية  الجمعية  وتخشى 
الإنسان من ارتفاع نسبة تشغيل الأطفال 
بالمغرب بســـبب الانقطـــاع الطويل عن 
الدراسة وفشل التعليم عن بعد، وغياب 
مقاربـــة للاهتمام بحقوق الطفل عموما، 
بالإضافـــة إلى إحالـــة العديد من أرباب 
الأســـر على البطالة، خاصـــة العاملين 
فـــي القطاع غيـــر النظامـــي والاقتصاد 
الموسمي، ما يرفع نسب عمالة الأطفال 

من الذكور والإناث.
وتضطـــر بعـــض الأســـر إلـــى دفع 
بناتهـــا الصغيـــرات للعمل فـــي خدمة 
المنـــازل بســـبب الظـــروف الاجتماعية 
إدراك  دون  الهشـــة  والاقتصاديـــة 
المشكلات النفســـية والاجتماعية التي 
ســـتعاني منهـــا تلـــك الفتيات بســـبب 
تعرضهـــن للعنـــف الجســـدي واللفظي 

والعزل في حالات كثيرة.
وينتهك الكثير من مشـــغلي الفتيات 
القاصرات القانون بجعلهن يعملن لأكثر 
من 100 ســـاعة في الأسبوع، متجاهلين 
الحماية القانونية التي توفرها الدولة.

وقدرت دراســـة مغربية، أجريت في 
2009، بـــأن عدد الخادمـــات الصغيرات 
يصل إلى عشـــرات الآلاف حيث تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 8 ســـنوات و16 ســـنة. 
وتقـــول الدراســـة إن هـــؤلاء يخضعـــن 
لســـلطة المشـــغّل ويجبرن علـــى العمل 
غيـــر  ظـــروف  وفـــي  طويلـــة  ســـاعات 
إنسانية كحرمانهن من التغذية الجيدة 
والرعايـــة الصحية والنفســـية، إضافة 
إلى تعرضهن للعنف اليومي والمعاملة 

السيئة من طرف ربات البيوت.
وتعتبـــر أمينـــة رضـــوان، الباحثة 
هنـــاك  أن  القانونيـــة،  العلـــوم  فـــي 
تشـــجيعا من طرف المشـــغلين لظاهرة 
عمالـــة القاصريـــن وذلك لقلـــة أجورهم 
الصحـــي  بالتأميـــن  شـــمولهم  وعـــدم 
وســـهولة  الاجتماعـــي،  والضمـــان 
الاســـتغناء عنهم، وأيضا عدم امتناعهم
عن الشـــغل لســـاعات طوال، إلى جانب 
عدم مبادرتهم برفـــع قضايا ضد أرباب 

عملهم.
المزيـــد  إلـــى  المؤشـــرات  وتلفـــت 
من انتشـــار العمـــل القســـري للأطفال 
غيـــر  الأنشـــطة  فـــي  واســـتخدامهم 
الرامي،  عبدالعالي  وأوضح  المشروعة. 
رئيس جمعيـــة منتدى الطفولـــة، أن ما 
يشـــجع ظاهرة تشـــغيل الأطفال يتمثل 
في اســـتغلال ظروفهم بأقـــل التكاليف، 

وطاعـــة الطفل لـــرب العمل، وانتشـــار 
ثقافة خاطئة لدى الأسر الفقيرة مفادها 
أنه لا نفع من الدراســـة بمـــا أنها تقود 

نحو البطالة.
وتتنامـــى ظاهـــرة تشـــغيل الأطفال 
قســـرا رغـــم المجهـــودات المبذولة من 
الدولة والمجتمع المدني للتصدي لهذه 
الانتهـــاكات التي تؤثر ســـلبا على هذه 
الفئـــة الضعيفة وتســـلبهم حقوقهم في 
التعلـــم واللعب وإجبارهـــم على القيام 
بأعمال تفوق قدرتهم البدنية والعقلية.

والقطاع  التعليب  مصانع  وتشـــغل 
الزراعـــي والمهـــن اليدويـــة الكثير من 
الأطفـــال القاصريـــن. وغالبـــا ما تكون 
خادمات البيـــوت من القاصرات رغم أن 
المغرب ســـن قانونا يحدد فيه شـــروط 

تشغيل الأطفال والخادمات.
 وأكّدت الجمعيـــة المغربية لحقوق 
ـــل الدولة  الإنســـان على ضـــرورة تحمُّ
مسؤولياتها في مراقبة استفادة جميع 
الأطفال، خاصة فـــي الأرياف، من حقهم 
في تعليم مجانـــي وجيد وضمان إعادة 
تأهيلهـــم ودمجهم اجتماعيـــا مع أخذ 

احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

أمـــا الجمعيـــة المغربيـــة لتربيـــة 
الشـــبيبة ”أميـــج“، المهتمـــة بالطفـــل، 
فقـــد أوصت باتخـــاذ التدابيـــر اللازمة 
لبلـــورة خطـــة وطنية تنفذ علـــى قاعدة 
بيانـــات وإحصـــاءات مفصلـــة ودقيقة 
حـــول وضعيـــة الطفولـــة فـــي المغرب 
سياســـات  وضـــع  فـــي  واســـتثمارها 
وبرامـــج لفائـــدة الطفـــل مـــع الحرص 
على إشـــراك المنظمـــات غير الحكومية 

المهتمة بحقوق الطفل.
وأكـــدت الجمعية المغربيـــة لتربية 
الشبيبة على ضرورة العمل على وضع 
إستراتيجية وطنية تحد من الاستغلال 
الاقتصـــادي للأطفال وخاصة تشـــغيل 
الفتيـــات في خدمـــة المنـــازل من أجل 

تجاوز ضعف الآليات الحمائية.
ودعـــت الجمعيـــة المغربية لحقوق 
الإنســـان الدولة إلى معالجة الاختلالات 
الظاهـــرة،  لهـــذه  المنتجـــة  العميقـــة 
بالتصدي للهشاشـــة والفقـــر والبطالة 
والأميـــة ومحـــو التفاوتـــات المجالية 
والاجتماعية الشاســـعة، عبر سياسات 
اقتصادية تـــروم تحقيق العيش الكريم 

وإحلال العدالة الاجتماعية. 
كمـــا طالبـــت الجمعيـــة المغربيـــة 
لتربيـــة الشـــبيبة منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي المهتمـــة بحقـــوق الطفل لرفع 
قضايـــا في ما يتعلق بتشـــغيل الأطفال 
وتشـــكيل جبهة وطنية تساهم في خلق 
مؤسسة وطنية مســـتقلة تعنى بحقوق 
الطفـــل وتتلقى الإشـــعارات بخصوص 
الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة، 
إلـــى جانـــب العمل على إصـــدار مدونة 

خاصة بحقوق الطفل.
التضامـــن  وزارة  وشـــددت   
على  والأســـرة  الاجتماعيـــة  والتنميـــة 
الأولويـــة التـــي تحتلهـــا الطفولـــة في 
حرصها  مـــع  وبرامجهـــا،  سياســـاتها 
على إعطـــاء الأولوية لمشـــاريع القرب 
وضعيـــة  علـــى  المباشـــر  الأثـــر  ذات 
الأطفال وأســـرهم، ســـواء عبـــر إطلاق 
الأجهزة المحليـــة لحماية الطفولة ضد 
والاســـتغلال  العنف  أشـــكال  مختلـــف 
والإهمال أو من خلال إحداث إســـعافات 
اجتماعية متنقلـــة للأطفال في وضعية 

الشارع.
أطفـــال  طلائـــع  منظمـــة  وتطالـــب 
المغـــرب بالمزيد مـــن الصرامة من قبل 
الجهـــات المعنيـــة بإعمـــال واحتـــرام 
القانون ومعاقبة المشـــغلين المنتهكين 
له، وكل مـــن ثبتت إدانته في التحريض 
أو الوساطة أو المشـــاركة ”بأي طريقة 
كانـــت في هذه الجريمة الإنســـانية ضد 

الأطفال بشكل مباشر وأسرهم“.
ويعتبـــر القانون المتعلـــق بتحديد 
شـــروط العمـــل فـــي خدمـــة المنـــازل، 
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي العام 
2018، نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال إقرار 
الحقـــوق الأساســـية لهذه الفئـــة نظرا 
للخصوصيات التي يتميزون بها، حيث 
يوفر لهم حماية قانونية خلال مزاولتهم 
لعملهـــم ويضمـــن حقوقهم مـــن ضمان 
اجتماعـــي وتغطيـــة صحيـــة للنهوض
بوضعيتهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعية 

بشكل عام.
وأكدت العثماني أن ظاهرة تشـــغيل 
الطفلات ما زالت مســـتمرة، لكن بشـــكل 
متســـتر، رغم دخول قانـــون الخادمات 
حيز التنفيذ قبل ســـنتين، وأضافت ”لا 
تعلم الجمعيـــة التأثيـــر الحقيقي لهذا 
القانون على هـــذه الفئة الاجتماعية في 
ظل غيـــاب إحصائيـــات دقيقة وموثوق 

بها“.
ويشـــترط القانون أن يكـــون العمر 
الأدنـــى للعمـــل فـــي الخدمـــة المنزلية 
18 ســـنة. لكـــن منظمـــة طلائـــع أطفال 
المغـــرب تشـــير إلـــى أنـــه رغـــم ذلـــك 
لـــم يحـــل هـــذا القانـــون دون انتشـــار 
ظاهـــرة تشـــغيل القاصرات فـــي خدمة 

المنازل.
وطالبـــت الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســـان بسن سياســـات عمومية وفق 
احترام  تكفـــل  واضحـــة  إســـتراتيجية 
حقوق الأطفال، وتســـعى إلـــى القضاء 
علـــى ظاهـــرة تشـــغيلهم وضمـــان عدم 

استغلالهم.

تؤكد العديد من منظمات المجتمع المدني في المغرب أن تحســــــين الأوضاع 
ــــــة والاقتصادية للعديد من الأســــــر المغربية التي تعاني من الفقر  الاجتماعي
ــــــة، هو أوّل الحلول الكفيلة بالتصدي لظاهرة تشــــــغيل الأطفال في  والبطال
ــــــة الاجتماعية  ــــــب بتوفير الحماي ــــــداءات كثيرة تطال ــــــلاد، حيث تعالت ن الب

والقانونية الملائمة لوقف انتهاك حقوق الأطفال واستغلالهم.

ل الحلول للتصدي 
ّ
تحسين أوضاع الأسر أو

لتشغيل الأطفال في المغرب
مطالبات بتوفير حماية اجتماعية وقانونية ملائمة لوقف استغلال الأطفال

الكثير من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة مضطرين ليعيلوا عائلاتهم

دردشة بسيطة بفوائد كثيرة

جمال

 لنــدن – يشــــدد المختصــــون علــــى أن 
النشــــاط الاجتماعي يعد وصفة ســــحرية 
لمعالجــــة مشــــكلة ضعــــف الذاكــــرة التي 
يعاني منها الكثير من الأشخاص لاسيما 
من كبار السن، وهو ما يثير مخاوفهم من 
مخاطر ذلــــك على صحتهــــم العقلية، كما 
يعد الاختــــلاط بالآخرين فرصــــة حقيقية 
لاعتماد أســــلوب حياة صحــــي من خلال 

الآفاق الواسعة التي يفتحها.
ويؤكــــد الطبيب الروســــي ألكســــندر 
مياسنيكوف ”عندما يكون الإنسان نشطا 
اجتماعيــــا، ويهتم بكل شــــيء، ســــيتذكر 
كل شــــيء“، مشــــددا على ضرورة تدريب 
الذاكــــرة دائما من خــــلال الاهتمام بكل ما 

يجري في العالم من أحداث.
ويوضــــح الدكتور مياســــنيكوف، في 
الروسي ونشر  تقرير لموقع ”فيستي.رو“ 
موقع ”روسيا اليوم“ نسخة مترجمة عنه، 
أن ”الوقود الأساســــي للدمــــاغ يؤخذ من 
خلال النشاط الحياتي، أما الأدوية فتقدم 

له مساعدة بسيطة“.
باســــتمرار  بالمطالعــــة  وينصــــح   
والتفكيــــر بالأحداث واتبــــاع نظام غذائي 
صحي حيث تســــاعد المأكولات البحرية 
علــــى تحقيــــق هــــذا الهــــدف. كمــــا يجب 
ممارســــة النشاط البدني باســــتمرار لأنه 
يلعب دورا كبيرا في تحفيز نشاط الدماغ.
كما يشــــدد مياســــنيكوف على أهمية 
التخلــــي عن العادات الســــيئة و“أن يكون 
الإنســــان نحيفا وكثير الحركة والنشــــاط 
ويشــــعر بالجوع بعض الشيء، وأن يهتم 
بجميــــع مظاهر الحياة، وإذا كان لا بد من 
تنــــاول أدوية معينة، فعليه التشــــاور مع 

المتخصصين“.
وبالنسبة للبعض من الأشخاص يبدأ 
فقــــدان الذاكرة لديهم فــــي وقت مبكر لكن 
يصبح الوضع أكثر سوءا مع تقدمهم في 
الســــن وتكون لذلك تأثيرات سلبية أخرى 
كأن يشــــعر الشخص الذي يعاني من هذه 
المشــــكلة مــــن الإحباط وفقــــدان الثقة في 

النفس.
لكن تعزيز الحياة الاجتماعية يساعد 
الشخص كثيرا على تجاوز مشكلة ضعف 
الذاكرة حيث يزيد لديه الشعور بالسعادة 
وبالتالــــي تحفيز ذاكرته، لاســــيما عندما 
يقوم بالتدريبات والألعاب مثل ممارســــة 
لعبــــة الشــــطرنج والكلمــــات المتقاطعــــة 
والبرامــــج  الأجهــــزة  مــــع  والتعامــــل 
الإلكترونية. وقال البروفيسور فرانسيس 
أوستاش، أخصائي علم النفس العصبي 
الاجتماعــــي  ”النشــــاط  إن  الفرنســــي، 
هــــو عنصر مهــــم للغاية فــــي الاحتياطي 
المعرفــــي لأن التفاعل مع الآخرين يتطلب 
الكثير من ذاكرتنا“. وكانت دراســــة علمية 

حول الشــــيخوخة في عام 2012 قد كشفت 
أن الأشــــخاص ذوي الالتــــزام الاجتماعي 
المنخفــــض كانوا أكثــــر اكتئابــــا وأكثر 
عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. ويحذر 
المختصون باستمرار من مخاطر العزلة 
الاجتماعية على كبار السن، خاصة في ما 

يتعلق بصحتهم العقلية.
ويبــــدو أن الأشــــخاص الذين يجرون 
باســــتمرار محادثــــات عميقــــة أو مجرد 
دردشــــة عابرة مع الجيــــران والأصدقاء، 
عنــــد الالتقاء بهم مصادفــــة مثلا، يعانون 
مع تقدمهم في العمر درجة أقل من فقدان 

الذاكرة.

وقد تمثل أشكال التواصل الاجتماعي 
المتعــــددة والمختلفة أفضــــل المحفزات 
للعقل، بفضــــل التفاعلات التي تتضمنها 
والتــــي تشــــمل الاســــتماع والمشــــاهدة 
وملاحظة تعبيرات الوجه ولغة الجســــد 
والبحــــث عــــن الكلمة المناســــبة لوصف 
واســــترجاع  الأحاســــيس  أو  العواطــــف 
الذكريــــات. وينصــــح الخبــــراء بالتعرف 
علــــى أصدقاء جدد لتقويــــة وظائف المخ 
الــــذي يقوم حينهــــا باســــتخدام مهارات 
عقليــــة مختلفــــة منهــــا الذاكــــرة قصيرة 
المدى والتركيز. كما أن سماع وجهة نظر 
شــــخص آخر للأمور يدفع العقل للتفكير 

بشكل مختلف وبطرق جديدة.
وتعــــد الضغــــوط من أكثر الأســــباب 
والعوامل التي تعرض الإنســــان للإصابة 
صحتــــه  تدهــــور  وبالتالــــي  بالاكتئــــاب 
العقلية والشــــعور بالعجــــز وفقدان الثقة 
فــــي النفــــس والاهتمام بكل شــــيء، لذلك 
يشــــدد المختصون على أهميــــة العناية 
بالصحــــة النفســــية مــــن خــــلال تغييــــر 
العادات الســــيئة واعتماد أســــلوب حياة 
صحــــي كتجربــــة أشــــياء جديــــدة تنفتح 
آفاقهــــا مــــن خــــلال الاختــــلاط بالآخرين 
فمثلا  الاجتماعــــي،  النشــــاط  وممارســــة 
يمكن أن يقتدي الشخص الذي يعاني من 
ضعف في الذاكــــرة بأصدقائه أو جيرانه 
أو أي فــــرد آخر في دائرة معارفه وأقاربه 
من أجل تعلم شيء جديد أو مهارة جديدة 
كالكتابــــة أو الغنــــاء أو العــــزف على آلة 

موسيقية، أو تعلم لغة جديدة.

النشاط الاجتماعي وصفة 

سحرية لذاكرة سليمة 

وأسلوب حياة صحي

أسرة

محمد ماموني العلوي

الضغوط المادية ومتطلبات 

الحياة التي تعجز الأسرة عن 

تأمينها تدفعها إلى تحميل 

الأطفال في سن مبكرة 

مسؤولية إعالتها

عندما يكون الإنسان نشطا 

اجتماعيا ويهتم بكل شيء 

سيتذكر كل شيء وبالتالي 

يجب تدريب الذاكرة دائما 

بالاهتمام بما يجري في العالم 

 تعد حلاقة شــــعر الساق عملية مزعجة 
للغايــــة للمــــرأة لمــــا يرتبط بها مــــن ألم 
والتهــــاب البشــــرة. ولتجنــــب ذلك تنصح 
خبيــــرة التجميل الألمانية ناتالي فيشــــر 

باســــتخدام بودرة التلك قبل 
حلاقة الشــــعر؛ حيــــث إنها 
انتصــــاب  علــــى  تســــاعد 
الشعر، ومن ثم يصبح من 

الســــهل على نصل الماكينة 
إزالته.

اســــتخدام  أيضا  المهــــم  ومن 
ماكينة حلاقة ذات نصل حاد وغير 
ثلــــم أو به صــــدأ تجنبــــا لالتهاب 

البشرة.
وبعــــد حلاقــــة الشــــعر ينبغــــي 

ترطيب البشرة بواسطة كريم يحتوي 
مثــــلا على الألوفيــــرا أو اللانولين أو 
شــــمع النحل أو زيــــت الجوجوبا من 

أجل تهدئة البشرة ومنحها ملمسا ناعما 
كالحرير.

وإذا أصابــــت المــــرأة نفســــها بجرح 
أثنــــاء إزالــــة الشــــعر، فينبغــــي حينئــــذ 
مضــــاد  كريــــم  اســــتعمال 

للبكتيريا.
الأحيان  بعــــض  وفــــي 
تنمو بعض الشعيرات إلى 
الحالة  هــــذه  وفي  الداخل. 
تنصــــح فيشــــر باســــتعمال أحــــد 
بانتظام،  التقشــــير  مســــتحضرات 
لكن ليس قبل إزالة الشعر مباشرة؛ 
لأن مســــتحضر التقشير سيتسبب 

في تهيج البشرة بشدة.
التــــي  للشــــعيرات،  وبالنســــبة 
أن  يمكــــن  والتــــي  للداخــــل  تنمــــو 
تلتهب، فينبغي إزالتها كل على حدة 

بواسطة ملقاط.

نصائح ذهبية لحلاقة شعر الساق
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 الجزائــر – يعتبـــر القـــرار الصادر عن 
اتحاد الكرة الجزائري بشـــأن اســـتئناف 
المنافســـات غيـــر ملـــزم للأنديـــة، لذلـــك 
فضلت الرابطـــة المحترفة عقد اجتماعات 
الأول  القســـم  أنديـــة  مـــع  اســـتثنائية. 

والثاني للاستماع إلى مطالبهم. 
وحتـــى الآن، ســـجلت تســـع أنديـــة 
لضعـــف  العـــودة  علـــى  اعتراضهـــا 
الصحية،  بالوقاية  الخاصـــة  الإمكانيات 
وســـيتم الاســـتماع إلى مطالب المزيد من 
الأندية بشأن استئناف الموسم الكروي أو 
إلغائه، والمؤشـــرات الحالية الصادرة عن 
الأندية تؤكد اقتـــراب إصدار قرار نهائي 

بإلغاء الموسم الرياضي للعام الحالي.

وطالـــب عبدالكـــريم مـــدوار، رئيس 
رابطـــة دوري المحترفـــين الجزائري لكرة 
القدم، باتخاذ قرارات استثنائية للتعامل 
مع الوضع الاستثنائي الذي فرضه توقف 
النشاط الكروي. وأكد مدوار في تصريح 
صحافي، أن الوقت قد حان لحسم مصير 
2020، ووضع حد  الدوري لموســـم 2019 – 
لحالة الترقب التي تسيطر على مسؤولي 

الأندية واللاعبين والمدربين.
وكشـــف مـــدوار أن مكتـــب الرابطـــة 
ســـيلتقي رؤســـاء أندية منطقة الوســـط 
يـــوم الاثنين المقبـــل في ختـــام اللقاءات 

الاستشارية للرابطة، بعد لقاءين مماثلين 
مع مسؤولي أندية الغرب والشرق. ونفى 
مـــدوار ما تردد من أن هـــذه الاجتماعات 
تدخـــل ضمن حملـــة انتخابية مســـبقة، 
في إطار ســـعيه لرئاسة اتحاد كرة القدم 
الجزائري، مؤكدا أنها مشاورات جماعية 
بهدف صياغة أفضل الاقتراحات للتعامل 

مع الوضع الاستثنائي الحالي.
وقـــال ”ســـنرفع كل الاقتراحات التي 
تقدمت بها الأنديـــة إلى المكتب التنفيذي 
لاتحـــاد الكرة لدراســـتها فـــي الاجتماع 
المقـــرر الثلاثـــاء المقبل. أعتقـــد أنه لا بد 
من إعـــلان قرارات اســـتثنائية بعيدا عن 

الحسابات الضيقة“.
مـــن جهة أخرى، جدد بقـــاط بركاني، 
رئيس عمادة الأطباء في الجزائر وعضو 
اللجنة العلميـــة لرصد ومتابعة تطورات 
كورونـــا، تأكيده علـــى اســـتحالة عودة 
النشـــاط الكروي فـــي البلاد فـــي الوقت 
الحالـــي، بالنظـــر للوضعيـــة الوبائيـــة 
لجائحـــة كورونـــا التـــي لا تـــزال مقلقة. 
وقال بركاني إنه يمكن للاعبي الرياضات 
الفرديـــة اســـتئناف التدريبـــات، خاصة 
أولئك الذين يســـتعدون لـــدورة الألعاب 
الأولمبيـــة، لكن ذلك ليس ممكنا في الوقت 
الحالي بالنســـبة للرياضـــات الجماعية 

ومنها كرة القدم.

استئناف الدوري

وفي الســـياق ذاته أكد رشيد رجراج، 
المديـــر العـــام لنادي شـــباب قســـنطينة 
الجزائري، أن الفريق يؤيد فكرة استكمال 
منافسات الموســـم، وذلك بعد فترة توقف 
بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد. 

وقـــال رجـــراج فـــي تصريحـــات للإذاعة 
الجزائرية الجمعة، إن شـــباب قسنطينة 
جاهز للعـــودة للتدريبات فـــي حال تقرر 
فتح المنشآت والمرافق الرياضية. وأضاف 
”الفريق قادر على المنافسة من أجل إحراز 
أحد المراكز المؤهلة للمشـــاركة القارية أو 

العربية في الموسم المقبل“.
وتابـــع رجـــراج ”شـــباب قســـنطينة 
ســـيقبل في نهايـــة المطاف القـــرار الذي 
ســـيصدر عـــن الاتحـــاد الجزائـــري بعد 
استشارة الأندية“، مشيرا إلى أن اجتماع 
أنديـــة الجهـــة الشـــرقية برابطـــة دوري 
المحترفين، الأربعاء، تمحور أساسا حول 

المشاكل المالية للفرق.
مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد رجـــراج أن 
عبدالقادر عمرانـــي، المدير الفني الجديد 
للفريق، يملك جميـــع الصلاحيات لقيادة 
الفريـــق من الناحية الفنيـــة. وأضاف أن 
نجـــم الفريق حســـين بن عيادة ســـيجدد 
عقـــده في حـــال عـــدم انتقالـــه للعب في 
شـــباب  أن  رجـــراج  وكشـــف  الخـــارج. 
قســـنطينة سيواصل اســـتقبال منافسيه 
على ملعب الشهيد بن عبدالمالك رمضان، 
الـــذي لا يزال بحاجة لإصـــلاح الإنارة به 

وإعادة تهيئة مقصورة الإعلاميين.
من جانبه دعا عبدالغني هادي، المدير 
العام لنـــادي اتحاد العاصمة، ســـلطات 
الجزائر إلى الفصل فـــي مصير الدوري، 
في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام 
أكثر من 3 أشهر. وقال هادي في تصريح 
صحافي ”بـــكل صراحة ملف اســـتئناف 
الـــدوري المحلي من عدمه أخـــذ أكبر من 
حجمه، وأعتقد أننا مطالبون بالفصل في 

الملف في أقرب وقت ممكن“.
وأضـــاف ”نادي اتحاد العاصمة على 
غرار بقية الأندية يعيش حالة من الترقب، 
وأعتقـــد أن الســـلطات المعنيـــة مطالبـــة 
بالإســـراع في إعـــلان قرارهـــا النهائي، 
الملـــف،  حســـمت  شـــقيقة  دول  فحتـــى 
وقررت اســـتئناف التدريبات الجماعية“. 
وختم ”نحـــن لا نطالب بإلغاء الدوري أو 

اســـتكماله، لكننا نؤكد بأننا نولي أهمية 
بالغة باتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة، 

وليست مصلحة اتحاد العاصمة“.

تعليمات صحية

فـــي المقابـــل رفـــض طاهـــر شـــريف 
الوزانـــي، المديـــر العام لنـــادي مولودية 
وهران، فكرة اســـتئناف الدوري المحلي، 
في الوقت الحاضر، بسبب افتقار الأندية 
للإمكانيـــات التي تســـمح لهـــا بتطبيق 

تعليمات السلطات الصحية.
وقال الوزاني في تصريحات صحافية 
”أعتقد أن استئناف النشاط الرياضي في 
الظـــروف الحالية أصبح صعبـــا للغاية، 
خصوصا أن الأندية لا تمتلك الإمكانيات 

التـــي تســـمح لهـــا بتطبيـــق تعليمـــات 
البروتوكـــول الصحـــي“. وأضـــاف ”في 
الوقت الحاضر، القرار الأنسب هو إلغاء 
البطولة، فكل الأندية تعاني من مشـــاكل 
مالية، ولن تســـتطيع التقيد بالتعليمات 
الوقائية، لذلك أعتقد أن ســـلامة اللاعبين 

أهم من كرة القدم“.
وأشــــار شــــريف الوزانــــي، إلــــى أن 
مشوار وفاق ســــطيف في الدوري المحلي 
كان مشــــرفا للغاية، وسيبقى فريقا كبيرا 
يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مهما 

حدث. 
وواصـــل ”وفـــاق ســـطيف عانى من 
مشاكل رهيبة في بداية الموسم، خصوصا 
مـــن الناحيـــة المادية، لكن قـــدوم حلفاية 
جلب الكثيـــر من الأمـــور، ورأينا أن هذا 

النادي يمتلك تشـــكيلة تزخـــر بالمواهب، 
ويســـتحقون النتائـــج التـــي حققوها“. 
وختـــم الوزانـــي ”لا يحـــق لأي شـــخص 
التشـــكيك في نتائج وفاق ســـطيف، فنحن 
نتحـــدث عن فريـــق عالمي، أنجـــب لاعبين 
كبارا منذ نشـــأته، وأتمنى أن يتخطى هذه 

الأزمة بسلام“.
وأعلـــن الاتحـــاد الجزائـــري، توقيـــع 
اتفاقيـــة بين ناديين مـــن الرابطة المحترفة 
الأولى، مع مكتب الخبـــرة المالية ومديرية 
مراقبة التسيير المالي التابعة للفاف. وقال 
الاتحاد في بيان ”بعـــد مولودية الجزائر، 
وقـــع ناديـــا جمعية عـــين مليلة وشـــباب 
بلـــوزداد، على الاتفاقية الثلاثية مع مكتب 
الخبرة المالية، ومديرية مراقبة التســـيير 

المالي للاتحاد الجزائري“.

 ســيدني – دخلـــت كل مـــن أســـتراليا 
ونيوزيلنـــدا التاريـــخ بعد أن فـــاز ملفهما 
المشـــترك بحـــق اســـتضافة كأس العالـــم 
للســـيدات في كرة القدم عـــام 2023، حيث 
الكروي  المونديـــال  البلدان  سيســـتضيف 
لأول مـــرة فـــي تاريخهمـــا، أكان نســـخة 

السيدات أو الرجال. 
 – الأســـترالي  الملـــف  تفضيـــل  وتم 
النيوزيلندي على الملف الكولومبي من قبل 
مجلس الاتحـــاد الدولي للعبة ”فيفا“، بعد 
أن انحصر السباق بينهما نتيجة انسحاب 
كل من البرازيل واليابان. وستقام النسخة 
التاسعة من النهائيات العالمية في شهري 
يوليـــو وأغســـطس 2023 فـــي ســـبع مدن 

أسترالية وخمس نيوزيلندية.
وســـتكون نســـخة العـــام 2023 الأولى 
التي تضم 32 منتخبا بدلا من 24 تنافســـت 
العـــام الماضـــي في مونديال فرنســـا 2019 
الـــذي اختتم بتتويـــج منتخـــب الولايات 
المتحـــدة بلقبـــه الرابـــع. منتخبـــات أكثر 
يعنـــي مباريات أكثر وإيـــرادات أكبر لكرة 
القدم النســـائية. يتوقع البلدان المضيفان 
حضور ما يقارب 1.5 مليون مشـــجع وهو 
رقم قياســـي إذا ما حصل، كما من المتوقع 
أن تكـــون الجوائز المالية الأعلى قيمة على 
الإطلاق في تاريخ المسابقة ما يعكس نمو 
اللعبة لدى الســـيدات. وســـتكون نســـخة 
2023 الأولـــى التـــي يســـتضيفها اتحادان 
(الآســـيوي أي.أف.سي والأوقياني أو.أف.

ســـي)، وأول مونديال للســـيدات يقام في 
نصف الكـــرة الجنوبي منـــذ انطلاقه عام 

.1991

أستراليا ونيوزيلندا

بعد الجــــدل الذي أثير إثــــر منح قطر 
حق اســــتضافة كأس العالــــم للرجال لعام 
2022، عــــرض تصويــــت أعضــــاء مجلس 
الفيفا علنا، حيث نال الملف المشــــترك على 
22 من أصل 35 صوتا مقابل 13 لكولومبيا. 
وتحقق ذلك بعد تقييــــم الفيفا في تقريره 
الــــذي صنــــف أســــتراليا ونيوزيلندا في 
مرتبة أعلى لناحية الملاعب ومرافق الفرق 
والحكام وأماكن الإقامة والفرص التجارية 

والمنشآت المخصصة للمنافسات.
واعتــــادت أســــتراليا على اســــتضافة 
أحــــداث رياضية كبــــرى، إن كانت الألعاب 
الأولمبيــــة في ملبورن عام 1956 وســــيدني 
عام 2000، أو النســــخة الأولى من مونديال 
الركبي عام 1987 مشــــاركة مــــع نيوزيلندا 
ثــــم نســــخة 2003 (الأخيــــرة اســــتضافت 
أيضــــا نســــخة 2011)، وصــــولا إلى كأس 
آســــيا للرجال في كرة القدم عام 2015 حين 
توجت باللقب. وقد لعبت رئيســــة الوزراء 
النيوزيلندية جاســــيندا أردرن دورا كبيرا 

من أجل تقديم الملف المشترك.
ستقام النسخة التاسعة من النهائيات 
العالمية في ســــبع مدن أســــترالية وخمس 

نيوزيلنديــــة. ســــتمكث منتخبــــات أربــــع 
مجموعــــات من أصــــل ثماني فــــي كل بلد 
علــــى أن تقــــام المبــــاراة الافتتاحيــــة فــــي 
العريق في العاصمة  ملعب ”إدين بــــارك“ 
أوكلانــــد، الخاص بمنتخب  النيوزيلندية 
الركبي الأسطوري ”أول بلاكس“. وستقام 
مباريــــات الدورين ربع ونصــــف النهائي 
على امتداد البلدين علــــى أن يكون ملعب 
”أي.أن.زي“ في ســــيدني، الذي استضاف 
افتتاح اولمبيــــاد عــــام 2000 بحضور 100 
ألف شخص، مســــرحا للمباراة النهائية. 
ومن المتوقع أن تقام بعض المباريات خلال 
وقت الظهيرة في التوقيت المحلي من أجل 

متابعة أوسع من الجماهير حول العالم.
كان ملف أســــتراليا ونيوزيلندا الأكثر 
قابلية للتطبيق تجاريا من بين الثلاثة في 
الســــباق، متفوقا على كولومبيا واليابان 
التــــي انســــحبت هــــذا الأســــبوع. ويعود 
ذلــــك إلى حد كبيــــر إلى مبيعــــات التذاكر 
المتوقعــــة والدعــــم الحكومــــي الكبير، مع 
تأكيد البلدين المساهمة بمبلغ 110 ملايين 
دولار أسترالي (76 مليون دولار أميركي). 
مــــن المؤكــــد أن الاتحــــاد الدولــــي للعبــــة 
سيحقق أرباحا كبيرة من إيرادات حقوق 
البــــث التلفزيونــــي، في حين ســــتعول كل 
من أســــتراليا ونيوزيلنــــدا على الإيرادات 
من الســــياحة في ظل تعافــــي البلدين من 
جائحــــة كورونا. ومن المتوقع أن يشــــاهد 
الحدث أكثر من مليار شخص حول العالم.

إرث البطولة

شهدت كرة القدم النسائية نموا هائلا 
خلال العقـــد الأخير من الزمـــن إلا أنها لا 
تزال بعيدة جـــدا عن الرجال. ضاعف فيفا 
مؤخرا اســـتثماره في كرة قدم الســـيدات 
للســـنوات الأربـــع المقبلـــة بمبلـــغ مليـــار 
دولار أميركـــي ووضـــع هدفـــا يتمثل بأن 
يبلغ عدد الســـيدات اللواتي يمارســـن كرة 
القـــدم 60 مليون امرأة بحلول 2026. نجاح 
نســـخة العام 2023 من شأنه أن يساهم في 
اســـتمرار نمو كرة القدم النسائية وتعزيز 
المشـــاركة. كما يـــرى الاتحاد الأســـترالي 
للعبة أن البطولة ستلعب دورا محوريا في 
التغيير الاجتماعي، من خلال خلق نماذج 

يحتذى بها للفتيات.

الغموض يحيط بمصير الدوري الجزائري
رئيس رابطة الدوري يطالب بقرارات حاسمة تنهي الجدل حول المنافسات

ما زال الغموض يحيط بمصير منافســــــات الدوري الجزائري في نسخته 
ــــــرة التوقف منذ مارس الماضــــــي، إذ باتت هناك أعداد لا  ــــــة بعد فت الحالي
يمكن تجاهلها من الأندية الجزائرية التي تطالب بإلغاء فعاليات الموســــــم 

الحالي بسبب ضيق التوقيتات.

مواجهات قوية

مكسب تاريخي

مونديال السيدات 

يدخل أستراليا ونيوزيلندا التاريخ
 فيينــا – انضم هيرفيغ ســـتراكا مدرب 
لاعـــب التنـــس النمســـاوي دومينيك ثيم 
لقائمـــة منتقـــدي قـــرار النجـــم الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش بتنظيم بطولة أدريا 
الاســـتعراضية، بعد إصابـــة عدة لاعبين 

بفايروس كورونا المستجد. 
وصرح ستراكا لصحيفة (ستاندارد) 
النمساوية ”ينبغي أن أحمل ديوكوفيتش 
المسؤولية الكاملة وهو من يتحمل الذنب. 
حســـنا، انضم آخرون إليه لكنه كان وراء 

ذلك حقا“.
 وأضـــاف ســـتراكا ”الدوافـــع كانت 
جيدة في الأصل، كانت هناك أفكار خيرية. 
لكنهـــا انحرفت إلى مســـار خاطئ تماما 
وتمت إســـاءة استخدامها كحدث دعائي. 
هذا يقع على عاتـــق ديوكوفيتش“. وقام 
ديوكوفيتش، متصـــدر التصنيف العالمي 

للاعبـــي التنـــس المحترفـــين، بتنظيـــم 
جولات تلك البطولة الاستعراضية 

بـــدول منطقة البلقان، لكن الأمور 
لم تســـر علـــى ما يـــرام، بعدما 
أصيـــب عـــدد مـــن المشـــاركين 

بالعدوى خلال المنافســـات، 
التي التزمت بقدر قليل من 

القواعد الصحية.
 وقال ثيم على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي ”كان 

سلوكنا خطأ، كنا نشعر 
بالغبطة. أنا آسف للغاية“. 

وكان ثيم من بين أولئك الذين 
التقطت صور له مع ديوكوفيتش 

في أحد الملاهي الليلية بعد 
الجولة الأولى للمسابقة التي 

جرت في العاصمة الصربية بلغراد. 
وأوضح ستراكا ”بعد فوات الأوان 
من الواضح أن هذا كان عملا غبيا. 
الجميع يعرف أنه كان سلوكا 
غبيا، والاعتذار العام لا يفيد“. 
وشدد ستراكا ”الشخص الوحيد 
الذي يتعين عليه الاعتذار هو 
ديوكوفيتش لأنه حرض 
على كل شيء“. وأشار 
ستراكا إلى أن أحدا لم 
يقم بدوره كمثال يحتذى 
به ومن وجهة نظر رابطة 
لاعبي التنس المحترفين، التي 
تأمل في استئناف مسابقاتها 
في أغسطس القادم، كانت 
سلسلة ديوكوفيتش ”حدثا 

غير ضروري“.

هيرفيغ ينضم لقائمة منتقدي ديوكوفيتش

 القاهــرة – يبحث الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم، خـــلال اجتماعه الأســـبوع 
المقبـــل إمكانيـــة تأجيـــل نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2021، في ظل اســـتمرار 
كورونـــا  لفايـــروس  الصحيـــة  الأزمـــة 

المستجد حول العالم. 
ومن المقرر، إقامـــة نهائيات البطولة 
في الكاميرون ما بين التاســـع من يناير 
المقبل والسادس من فبراير، لكن الشكوك 
حول إمكانية المضي قدما في ذلك تتزايد 
في ظل اقتراب الموعد واستمرار انتشار 
العـــدوى بينما لم تكتمـــل بعد تصفيات 

التأهل للبطولة أيضا.
كما أن أنشـــطة منتخبات دول القارة 
الســـمراء مـــن المقـــرر ألا تســـتأنف قبل 
أكتوبر المقبل، في ظل الأوضاع الصحية 
الحاليـــة. وعبـــر الإنترنـــت، ســـتجتمع 
القـــاري  للاتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
الثلاثـــاء المقبـــل، لاتخاذ قـــرار في هذا 
الصدد إلى جانب إمكانية اتخاذ قرارات 
تخـــص إكمال موســـم بطولتـــي الأندية 
علـــى مســـتوى القـــارة (دوري الأبطال 

والكونفيدرالية).
وبعد قرار الاتحـــاد الدولي (الفيفا) 
يـــوم الخميس والقاضـــي بإلغاء جميع 
مباريات المنتخبات في ســـبتمبر المقبل 
فـــي كل المناطق ما عـــدا أوروبا وأميركا 
الاتحاد  خيـــارات  أصبحت  الجنوبيـــة، 

الأفريقي لإتمام التصفيات المؤهلة لكأس 
الأمم 2021 وتهيئة الأجواء للبطولة التي 
سيشارك فيها 24 منتخبا محدودة جدا. 
ورغم أنه تتبقى 4 جولات في التصفيات 
وأنه يمكن ترتيبها في أكتوبر ونوفمبر، 
انطـــلاق  تأجيـــل  ســـيعني  هـــذا  فـــإن 
تصفيات كأس العالم 2022 على مستوى 

المجموعات.
وإلـــى جانـــب مـــا ســـبق ســـيكون 
للبطولـــة القارية لـــلأمم، إذا أقيمت في 
الموعـــد الحالـــي، تأثيـــر علـــى بطولات 
الدوري المحلية التي من المتوقع أن تبدأ 
موسمها المقبل في معظم الدول متأخرة، 
بينما تسعى الدول حاليا لإتمام الموسم 

الحالي الذي توقف بسبب العدوى. 
كما أن معظم بطولات الدوري بالدول 
الأفريقيـــة تتوقـــف عادة فـــي منتصف 
الموسم لإفســـاح المجال أمام إقامة كأس 
الأمم. وقال مسؤول بارز بالكاف ”يمكن 

تأجيـــل كأس الأمم الأفريقيـــة لمـــدة 12 
شهرا“، في حين قال عبدالمنعم باه الأمين 
العام للاتحاد للصحافيين في الأســـبوع 
الماضـــي إن الموعـــد الحالي هـــو أفضل 

خيار للبطولة.
وبســـبب عـــدوى فايـــروس كورونا، 
توقفـــت مباريـــات دوري الأبطال وكأس 
الكونفيدراليـــة في الدور قبـــل النهائي 
وســـيتعين على الاتحاد القاري التوصل 
لخطة مبتكرة لإكمـــال البطولتين، بينما 
يســـتمر إغلاق معظم حدود الدول وفي 
ظل اســـتمرار توقف الرحـــلات الجوية 
وتعليـــق النشـــاط الكروي عبـــر أنحاء 
القارة بســـبب اســـتمرار المخـــاوف من 

العدوى.
كما ســـيتعين على الاتحاد الأفريقي، 
اتخاذ قرار في شـــأن البطولة الأفريقية 
للاعبـــين المحليين التي تقـــام كل عامين 
والتـــي كان مـــن المقـــرر أن تقـــام فـــي 

الكاميرون في أبريل الماضي. 
ولا بد للاتحاد أيضا من اتخاذ قرار 
بشأن البطولة الأفريقية للكرة النسائية 
والتـــي من المقـــرر إقامتها فـــي نوفمبر 
المقبـــل، رغـــم أن تصفياتهـــا لـــم تكتمل 
أيضـــا. لكن في هذه الحالـــة ربما يكون 
قـــرار التأجيل أكثر ســـهولة، لأنه لم يتم 
الاتفاق بعد على مكان الاســـتضافة بعد 

انسحاب الكونغو في يوليو الماضي.

التأجيل يهدد كأس أمم أفريقيا 2021
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انتظـــارا  ليفربـــول  أنهـــى   – لنــدن   
دام ثلاثـــين عامـــا وتـــوج بطـــلا للدوري 
الإنجليزي لأول مرة منذ ١٩٩٠، وذلك بعد 
خسارة منافسه الوحيد مانشستر سيتي 
أمـــام مضيفه تشيلســـي الرابـــع ١-٢ في 

المرحلة الحادية والثلاثين. 
وما إن أطلـــق الحكم نهايـــة المباراة 
التـــي أقيمـــت علـــى ملعب ”ســـتامفورد 
بريدج“ في لنـــدن، حتى غرد ليفربول في 
حســـابه على تويتر ”قولوا للعالم، نحن 
ليفربـــول، أبطـــال إنجلتـــرا“، فيما نقلت 
عن يورغن  شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
كلوب الذي أصبح أول مدرب ألماني يحرز 
لقـــب الـــدوري الإنجليزي خـــلال أعوامه 
الــــ١٣١، قوله ”يـــا لها من لحظـــة كبيرة، 

أشعر باغتباط كامل“.
كان ليفربـــول تغلـــب الأربعـــاء على 
كريســـتال بـــالاس ٤-٠، موســـعا الفارق 
الذي يفصله عن ســـيتي إلى ٢٣ نقطة، ما 
جعل الأخير مطالبا بالفوز على تشيلسي 
لتأجيـــل تتويـــج ”الحمر“ حتـــى المباراة 
التي تجمع الفريقـــين الأربعاء المقبل في 
”ملعـــب الاتحاد“. لكن ســـيتي فشـــل في 
تخطي تشيلســـي الرابع، ليتوج ليفربول 
بطـــلا بعد ثلاثين عاما و٥٨ يوما وثمانية 
مدربين دائمين مختلفين و١١٥١ مباراة في 
الـــدوري و١٩٧٥ هدفـــا و٢٤٠ لاعبا دافعوا 
عن ألوانه في الملعب، بحسب إحصاءات 

”سكاي سبورتس“.

ملك الأرقام

ويديـــن ليفربول بحســـم حلـــم اللقب 
قبل ســـبع مراحل على ختام الموسم الذي 
تعطل منذ مارس بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا قبـــل أن يعاود نشـــاطه منتصف 
الأســـبوع الماضـــي، إلـــى تشيلســـي الذي 
نجح فـــي خطـــف الفوز مـــن ركلـــة جزاء 
نفذهـــا البرازيلي وليان. وحث كلوب الذي 
تابع ولاعبوه خسارة ســـيتي من الفندق، 
الجمهور على الاحتفـــال بمنازلهم عوضا 

عـــن القـــدوم لتهنئـــة الفريـــق فـــي ملعبه 
”أنفيلـــد“ بســـبب إقامـــة المباريـــات خلف 
أبواب موصـــدة والقيـــود المفروضة على 

التجمعات الكبرى بسبب كوفيد – ١٩.
وبعد فـــوزه الرائـــع وبجـــدارة بلقب 
الدوري، يســـتطيع ليفربـــول الآن التوقف 
عن حالة الشـــك والعودة إلى الثقة بنفسه 
وبقدراتـــه علـــى حصـــد الألقـــاب الكبيرة 
خاصة مع الأرقام القياســـية التي شهدتها 
مســـيرته نحـــو منصـــة التتويـــج باللقب 

المحلي في الموسم الحالي.
وقاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
لليفربول فريقه إلى استعادة اللقب الغائب 
عن خزانة ”الريدز“ منذ ثلاثة عقود، بعدما 
حســـم الفريق اللقب مســـاء الخميس قبل 
ســـبع مراحل كاملـــة من نهاية المســـابقة 
ليكـــون إنجـــازا رائعـــا للفريـــق ومدربـــه 

الألماني.
وانتظـــر ليفربول أكثر من ١١ ألف يوم 
خـــاض خلالها ١١٤٩ مبـــاراة منذ آخر لقب 
ســـابق له في الـــدوري الإنجليـــزي. ومع 
فوز الفريـــق باللقب، أضاء ملعب ”أنفيلد“ 
باللـــون الأحمر، لون قميـــص الفريق، كما 
تجمع الآلاف من المشـــجعين خارج الملعب 

للاحتفال بإنجاز الفريق.
وخلال المراحل السبع المتبقية، ستكون 
هناك ٢١ نقطة فقط متاحة، لن يستطيع من 
خلالها مانشستر سيتي اللحاق بليفربول 
حتـــى وإن فـــاز بجميع مبارياته وخســـر 

ليفربول جميع مبارياته المتبقية.
وقـــال كلـــوب ”لـــم أنتظـــر ٣٠ عامـــا. 
توليـــت تدريب ليفربول قبـــل أربعة أعوام 
ونصف العام، ولكنـــه إنجاز حقيقي… إنه 
أكثـــر كثيرا مما رأيته ممكنـــا. الفوز بلقب 
البطولـــة مع هذا الفريق، أمر رائع لا يمكن 
تصديقه بســـهولة“. وعندمـــا تولى كلوب 
تدريب الفريق فـــي ٢٠١٥، كان ليفربول في 

المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي.
واللقب هو التاســـع عشـــر للفريق في 
تاريـــخ مشـــاركاته بالـــدوري الإنجليزي، 
لكنه لقـــب اســـتئنائي وتاريخـــي للفريق 

لأنـــه الأول فـــي نظـــام البطولـــة الحالـــي 
(بريميرليـــغ) الذي بدأ منذ موســـم ١٩٢٢ – 
١٩٩٣. وكان آخر لقب ســـابق لليفربول في 
الـــدوري الإنجليزي عـــام ١٩٩٠ تحت قيادة 
اللاعب الســـابق كينـــي دالغليش. وخلال 
ذلك الوقت (العقود الثلاثة الماضية) أحرز 
ليفربول، الذي لا يـــزال حاملا للقب دوري 
أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، اثنين 
من ألقابه الســـتة في دوري الأبطال إضافة 
لفوزه بمجموعة من الألقاب الأخرى، ولكن 
اســـتعصى عليه لقب الـــدوري الإنجليزي 

حتى حالفه التوفيق في الموسم الحالي.
ولازمت كلمـــة واحدة مطاردة ليفربول 
للقـــب أغنى دوري كرة قدم في العالم. هذه 
الكلمة هي ”تقريبا“. ففي الموســـم الماضي، 
اقترب الفريق بشـــدة مـــن منصة التتويج 
بعد تحقيق رصيد قياســـي للنادي بلغ ٩٧ 
نقطة، ولكنه رأى منافسه مانشستر سيتي 
يخطـــف اللقـــب فـــي المرحلـــة الأخيرة من 

المسابقة برصيد ٩٨ نقطة.
وقـــال المصـــري محمـــد صـــلاح، نجم 
الفريق وهدافه الذي ســـجل له ٢١ هدفا في 
الموســـم الحالي ”ربما كانت لدينا الفرصة 
للفـــوز باللقـــب فـــي العام الماضـــي، ولكن 
مانشستر ســـيتي أدى بشـــكل جيد فعليا 
وفـــاز باللقب. حـــان وقتنا للفـــوز باللقب، 
وكان أمرا رائعـــا“. وأظهر تحطيم الأرقام 
القياســـية فريـــق ليفربـــول بأنـــه النادي 
الأبرز، ليـــس فقط في إنجلتـــرا، ولكن في 

مناطق أخرى بالعالم.

سجل تاريخي

ظل مسلسل حفاظ ليفربول على سجله 
خاليا من الهزائم هو ثاني أطول مسلسل 
مــــن المباريــــات المتتاليــــة دون هزيمة لأي 
فريق في الدوري الإنجليزي، حيث يتفوق 
عليه أرسنال فقط والذي حافظ على سجله 
خاليــــا من الهزائم فــــي ٤٩ مباراة متتالية 
بين عامــــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. وحطــــم ليفربول 
الرقم القياســــي لعدد النقاط التي يحرزها 
أي فريق في ٣٨ مبــــاراة متتالية بالدوري 

عبر موسمين حيث حصد ١٠٤ نقاط.
ولكن ليفربول يمكنه تحطيم هذا الرقم 
وحصد ١٠٧ نقاط إذا حقق الفوز في جميع 
المباريات الســــبع المتبقية لــــه في الدوري 
الإنجليزي هذا الموســــم والتي سيخوض 

أولاها في المرحلة المقبلة أمام سيتي. 

 برليــن – مع إســـدال الســـتار، السبت، 
علـــى فعاليات الموســـم الحالـــي للدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) سيكون 
البولندي الدولي روبرت ليفاندوفســـكي 
بحاجة إلى ختام جنوني أشبه بالمعجزة، 
القياســـي  الرقـــم  معادلـــة  أراد  إذا  إلا 

للأسطورة جيرد مولر. 
ولـــم يعـــد أمـــام ليفاندوفســـكي (31 
عاما) مهاجم وهداف بايرن ميونخ سوى 
تسجيل ســـبعة أهداف في مباراة فريقه 
أمام فولفســـبورغ لمعادلة الرقم القياسي 
لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في 
موســـم واحد بالبوندســـليغا وهو الرقم 
المســـجل باســـم مولـــر برصيـــد 40 هدفا 

سجلها في موسم 1971 – 1972. 
ومع صعوبة تســـجيل هذا العدد من 
الأهـــداف في مباراة اليـــوم، يبدو أن رقم 
مولر ســـيظل صامدا لعام آخر على الأقل 
رغم الموســـم المميز لليفاندوفسكي الذي 
اشتهر بتحطيم أكثر من رقم قياسي آخر 

على مدار السنوات الماضية.
وخلال هذا الموســـم، الذي خاض فيه 
بايرن 33 مباراة بالبوندسليغا حتى الآن، 
أحرز ليفاندوفســـكي 33 هدفـــا وهو رقم 
يصعب علـــى معظم اللاعبـــين بعيدا عن 
الأســـطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشـــلونة الإســـباني والبرتغالي 
يوفنتوس  نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
الإيطالي. ولكن ليفاندوفســـكي يبدو الآن 
أمام ”مهمة مستحيلة“ أو على الأقل شبه 
مســـتحيلة رغم ســـجله التهديفي الرائع 

أمام فولفسبورغ بالتحديد.

تعطش دائم

نـــزل   ،2015 ســـبتمبر  وفـــي 
ليفاندوفسكي إلى أرض الملعب 
كلاعب بديل في مبـــاراة قوية 
لكنـــه لم يســـجل هدفـــا واحدا 

أو اثنـــين أو ثلاثة أهداف وإنما أحرز 
خمسة أهداف في غضون ثماني دقائق 
و59 ثانية. فلماذا، لا يســـتطيع تســـجيل 
ســـبعة أهداف على مـــدار الدقائق الـ90 
حال مشاركته أساسيا في هذه المباراة.
ويتميز ليفاندوفســـكي بتعطشه الدائم 

لهز الشـــباك. وقـــال ليفاندوفســـكي هذا 
الموســـم ”عليك أن تحتفظ بالتركيز حتى 
عندما تسجل هدفا أو اثنين في المباراة“. 
وكانت هـــذه التصريحات بعدما ســـجل 
هدفين في غضون 15 دقيقة خلال مبارات 
الفريـــق أمام ريد ســـتار بلغراد الصربي 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. وسيتســـلم 
بايـــرن وليفاندوفســـكي وباقي اللاعبين 
درع البوندســـليغا كما سيتسلم المهاجم 
البولنـــدي جائزة هداف المســـابقة للمرة 

الخامسة.
وكانت المرة الأولـــى التي يتوج فيها 
ليفاندوفســـكي بلقب هداف البوندسليغا 
2014 عندما كان لاعبا  في موســـم 2013 – 

فـــي بوروســـيا دورتموند ثم تـــوج بهذا 
اللقـــب ثلاث مـــرات أخرى بعـــد انتقاله 
لبايـــرن وذلك فـــي مواســـم 2015 – 2016 
ويحتـــل   .2019  – و2018   2018  – و2017 
الألمانـــي الدولـــي تيمـــو فيرنـــر مهاجم 
لايبزيـــغ المركز الثاني فـــي قائمة هدافي 
المسابقة ولكن بفارق كبير حيث سجل 26 

هدفا حتى الآن.
ويبدو أن ليفاندوفسكي من اللاعبين 
الذيـــن ينضجون تدريجيـــا بتقدمهم في 
السن سواء من ناحية القدرات التهديفية 
أو مســـتوى الأداء بشـــكل عـــام، فلم يعد 
زملاؤه يشـــكون من عـــدم تواجده داخل 
منطقـــة الجـــزاء أو عدم القيـــام ببعض 
واجبـــات المهاجـــم القنـــاص داخل هذه 
المنطقة. وإضافة للأهداف التي يسجلها، 
ينخـــرط ليفاندوفســـكي الآن فـــي الأداء 
الجماعـــي لخدمـــة الفريـــق ومســـاعدة 

زملائه.

نجاح الفريق

قال هانـــزي فليك المدير الفني لبايرن 
”روبرت يعلم تماما أن الفريق له الأولوية 
في التركيز وأن نجاح الفريق له الأهمية 
القصـــوى… لا يمكنـــك تحقيـــق النجاح 
هدفين  ليفاندوفسكي  وســـجل  بمفردك“. 
في آخر مباراة خاضها بايرن على ملعبه 
ولكنـــه صنع أيضا الهـــدف الأول للفريق 
في المباراة والذي ســـجله زميله جوشوا 
كيميتـــش ليفوز بايرن في هـــذه المباراة 

1-3 على فرايبورغ. 
وقـــال فليـــك ”روبرت يحتـــاج أيضا 
لزملائه مـــن أجل صناعـــة الأهداف له… 
ولكن من الواضـــح تماما أنه يحظى 
تســـجيل  فـــي  هائلـــة  بقـــدرات 
الأهـــداف وصناعتهـــا“. ويرتبط 
ليفاندوفســـكي مـــع بايـــرن بعقد 
حتى 2023 ما يعني أنه سيسجل العديد 

من الأهداف الأخرى للفريق. 
رومينيغـــه  هاينـــز  كارل  ووصـــف 
الرئيـــس التنفيـــذي لنادي بايـــرن تطور 
مســـتوى ليفاندوفســـكي بأنه ”مدهش“ 
في  كما وصفه بأنه ”عامـــل مهم بالفعل“ 

نجاح الفريق.

أرقام ليفربول تعود إلى الواجهة

ليفربول ينهي انتظارا دام 

ثلاثين عاما ويتوج بطلا لإنجلترا
كلوب أول مدرب ألماني يحرز لقب البريمرليغ

حســــــم ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 
عام 1990، ويدين ليفربول بحســــــم حلم اللقب قبل ســــــبع مراحل على ختام 
الموســــــم، إلى تشيلســــــي الذي نجح في خطف الفوز من مانشستر سيتي. 
ــــــخ كأول مدرب ألماني يحرز لقب  ودخــــــل مدرب ليفربول يورغن كلوب التاري

الدوري الإنجليزي خلال أعوامه الـ131.

سيتي يحول اهتمامه لكأس إنجلترا
 لندن – مع فوز ليفربول بلقب الدوري، 
سيحول الإســـباني جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي انتباهه 
وتركيـــزه إلـــى بطولـــة كأس الاتحـــاد 
الإنجليـــزي والتي تســـتأنف نشـــاطها 

خلال اليومين المقبلين. 
ويحل مانشســـتر سيتي ضيفا على 
نيوكاســـل الأحد في ختام مباريات دور 
الثمانية للبطولة والذي تفتتح فعالياته 
السبت بالمواجهة بين نورويتش سيتي 
ومانشســـتر يونايتـــد. وفـــي المباراتين 
الأخريـــين بهـــذا الدور، يلتقي شـــيفيلد 
يونايتد مع أرســـنال وليستر سيتي مع 

تشيلسي الأحد.

وبعـــد خروجـــه صفـــر اليديـــن من 
مانشســـتر  ســـيخوض  الدوري،  صراع 
سيتي مباراته أمام نيوكاسل باعتبارها 
”مبـــاراة نهائيـــة“ خاصة بعـــد هزيمته 
توجـــت  والتـــي   1-2 تشيلســـي  أمـــام 
ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا 
قبل المراحل السبع الأخيرة من المسابقة. 
واعتـــرف غوارديولا بـــأن تركيز الفريق 
ينصـــب الآن على الدفاع عن لقب الكأس 
الذي توج به في الموســـم الماضي بالفوز 

على واتفورد في النهائي.
وأشـــار غوارديـــولا إلى أنـــه يعتبر 
مباراة نيوكاسل مباراة نهائية موضحا 
أن اختياراته لتشـــكيلة الفريق في هذه 

المباراة ســـتعتمد على الحالـــة البدنية 
لكل لاعب بعد مباراة تشيلسي. وأصبح 
اختيار تشـــكيلة الفريق من الموضوعات 
التي تـــؤرق غوارديولا فـــي ظل إصابة 
مهاجمه الأرجنتيني ســـيرخيو أغويرو 
في الركبة اليسرى خلال مباراة الفريق 
التي فـــاز فيهـــا 0-5 علـــى بيرنلي يوم 

الاثنين الماضي. 
وأوضـــح غوارديـــولا ”لا أعلم متى 
ســـيكون الفريـــق جاهـــزا بشـــكل تـــام 
لخـــوض مباراة كل ثلاثـــة أيام… نعاني 
من بعض الكدمات وهو شـــيء طبيعي. 
يجـــب أن نراجـــع يوميا كيـــف يمكننا 

تجنب الإصابات“.

ليفاندوفسكي يستعد لختام موسم استثنائي

صحافـــي  تقريـــر  كشـــف   – مدريــد   
إسباني، عن تفاصيل العقد الذي سيوقعه 
البوســـني ميراليم بيانيتش لاعب وسط 

يوفنتوس مع برشلونة. 
وسيعقد برشلونة ويوفنتوس، صفقة 
تبادليـــة تتضمـــن بيانيتـــش بالإضافـــة 
إلـــى البرازيلـــي آرثر ميلو لاعب وســـط 
برشلونة. ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن 
بيانيتش (30 عاما) سيوقع مع برشلونة 
علـــى عقد مدته 4 مواســـم، ويحصل على 
راتب ســـنوي يبلغ 7.5 مليون يورو. يذكر 
أن الصفقـــة التبادليـــة بـــين يوفنتـــوس 
وبرشـــلونة، كانت تتوقف علـــى موافقة 
آرثـــر الذي منح الضـــوء الأخضر لارتداء 
قميص السيدة العجوز. وتشير التقارير 
إلى أن الصفقة التبادلية ستحسم بشكل 
رســـمي بين الناديين خـــلال يومين فقط. 
ويرغب اللاعب البوســـني في الانضمام 
إلى برشـــلونة، بســـبب توتر العلاقة مع 

مدربه ماوريسيو ساري في اليوفي.
كمـــا كشـــف تقريـــر صحافـــي، عـــن 
موعد الكشـــف الطبـــي للبرازيلـــي آرثر 
ميلـــو لاعب وســـط برشـــلونة، مـــن أجل 
الانضمـــام إلى يوفنتوس خلال الموســـم 
المقبـــل. وذكرت تقارير صحافية ســـابقة 
أن آرثر ســـيوقع مـــع البيانكونيري على 
عقد مدته 5 ســـنوات، بحيث يتقاضى 5.2 

مليون يورو في الموسم الواحد. وأشارت 
إلـــى أن آرثـــر ســـيكون بمثابـــة الصفقة 
الخاصة لماوريسيو ســـاري المدير الفني 
ليوفنتوس، الذي طالما طالب بالتعاقد مع 

لاعب خط وسط بمواصفات ميلو.
وكان لاعب السامبا يريد البقاء ضمن 
صفوف برشـــلونة، قبل أن يغير رأيه، في 
ظل تمســـك اليوفي بضمـــه، مقابل رغبة 
النادي الكتالوني في استقدام بيانيتش. 
إســـبانية  صحافيـــة  تقاريـــر  وأفـــادت 
وإيطالية، في الســـاعات القليلة الماضية، 
بأن برشـــلونة ويوفنتوس توصلا لاتفاق 
نهائـــي لإبـــرام صفقـــة تبادلية،بين آرثر 
ميلـــو وميرالم بيانيتـــش، قبل 30 يونيو 
الجاري. وتم الاتفاق على أن يكون ســـعر 
بيانيتش 60 مليون يـــورو بالإضافة إلى 
المكافآت، بينما سعر آرثر 70 مليون يورو 
بجانب المكافآت. وترى جماهير برشلونة 
أن الصفقـــة غير منطقية، بأن تُبادل لاعبا 
بعمـــر الــــ23 وينتظـــره مســـتقبل باهر، 

بلاعب عمره 30 عاما.
برشلونة وضع في ميزانيته السنوية 
قيمـــة 124 مليـــون يورو لبيـــع اللاعبين، 
ولا زال ينقص لســـد هذا الرقم 70 مليون 
يـــورو. ويحاول النادي قبل نهاية شـــهر 
يونيو الجـــاري بيع بعـــض لاعبيه، لكي 
لا يدخـــل في مشـــاكل ماليـــة واقتصادية 

ستضره. ووضع برشلونة آرثر ميلو على 
قائمة الراحلين، رغم أن اللاعب أكد مرارا 
وتكـــرارا رغبته في الاســـتمرار والنجاح 
ضمن صفـــوف البلوغرانا، لكـــن الإدارة 
الرياضيـــة وجـــدت أنه صاحـــب القيمة 
الأعلـــى ويمكن الاســـتغناء عنـــه بمقابل 

كبير وتم تحديد مبلغ 70 مليون يورو.

وهناك لاعبون آخرون يُفكر برشلونة 
في التخلـــي عنهـــم، مثل توديبـــو الذي 
جـــذب اهتمامات إنتر ميـــلان وإيفرتون، 
وقـــد يدخـــل ضمـــن صفقـــة التعاقد مع 
لاوتـــارو مارتينيز مهاجـــم النيراتزوري. 
بالإضافـــة إلـــى توديبو هنـــاك جونيور 
فيربـــو وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش 
ونيلســـون ســـيميدو، حيث سيســـتغنى 
النادي عن بعض منهم قبل نهاية يونيو، 
ومع نهاية الموسم سيحاول التخلص من 

الباقين.

برشلونة يكشف تفاصيل عقد بيانيتش

 نيويــورك – أعلـــن المخضـــرم فينـــس 
كارتـــر (43 عامـــا)، أحـــد أبـــرز اللاعبين 
الاســـتعراضيين الذيـــن مروا فـــي تاريخ 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
والفائز مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد 
ســـيدني 2000، الخميس، اعتزاله اللعبة 

رسميا بعد مسيرة استمرت 22 عاما.

وخـــاض كارتـــر في صفـــوف أتلانتا 
هوكـــس آخر مباراة رســـمية لـــه في 11 
مـــارس، أي في الأمســـية التي تبين فيها 
إصابـــة الفرنســـي رودي غوبيـــر لاعـــب 

يوتـــا جاز بفايـــروس كورونا المســـتجد 
ما اســـتدعى إيقاف نشـــاط الدوري 

الأميركي للمحترفين. 
وقال كارتر الذي شارك 
في مباراة كل النجوم ”أول 

ستار“ ثماني 
مرات، ”لقد 

انتهيت رسميا 
مع كرة السلة 

الاحترافية“. وحقق 
أتلانتا هوكس 

20 فوزا مقابل 47 
خسارة ولم يكن من 

ضمن الفرق الـ22 التي 
تأهلت للمشاركة في 

استئناف الدوري رسميا 
في أواخر يوليو في 

أورلاندو.
وخاض كارتر الذي اشتهر 

بسلاته الاستعراضية، 1541 

مباراة وســـجل معدلا مقداره 17.2 نقطة 
في المباراة الواحدة، و4.4 متابعات، و2.3 
تمريـــرات حاســـمة، وهو دافـــع خلال 
مســـيرته الطويلة عن ألوان تورونتو 
رابتورز حيث تألق إلى جانب 
ترايسي ماكغرايدي (1998 
– 2004)، نيوجيرزي نتس 

(2004 – 2009)، أورلاندو 
ماجيك (2009 – 2010)، 
فينيكس صنز 
 ،(2011 – 2020)
دالاس مافريكس 
 ،(2014 – 2011)
ممفيس غريزليز 
 ،(2017 – 2014)
ساكرامنتو كينغز 
 ،(2018 – 2017)
وصولا إلى أتلانتا 
هوكس الذي التحق به 
في صيف 2018.

كارتر يعتزل بعد 22 موسما في السلة الأميركي

بايرن وليفاندوفسكي 

يتسلمان درع البوندسليغا 

كما سيتسلم المهاجم 

البولندي جائزة هداف 

المسابقة للمرة الخامسة

نشـــاط الدوري 

شارك
م ”أول 

ي 

سميا 

ذي اشتهر 
ة، 1541

المباراة الواحدة، و في
تمريـــرات حاســـمة،
مســـيرته الطويلة ع
حي رابتورز
ترايسي
2004 –

2004)
ماج

و
هوكس

يونيل ميسي 
ي والبرتغالي 
يوفنتوس  ــم 
كي يبدو الآن 
لى الأقل شبه 
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عب 
وية 
حدا 

وإنما أحرز 
ماني دقائق 
يع تســـجيل 
لدقائق الـ90
هذه المباراة.
طشه الدائم 

القصـــوى
بمفردك“.
في آخر م
ولكنـــه ص
في المبارا
كيميتـــش
1-3 على
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حتى 023
من الأهدا
ووص
الرئيـــس
مســـتوى
كما وصف
نجاح الف

المسابقة للمرة الخامسة

كارتر الذي اشتهر بسلاته 

الاستعراضية، خاض 1541 

مباراة وسجل معدلا مقداره 

17.2 نقطة في المباراة 

الواحدة

برشلونة ويوفنتوس 

سيعقدان صفقة تبادلية 

تتضمن بيانيتش بالإضافة 

إلى آرثر ميلو لاعب وسط 

الفريق الكتالوني



 لا أظن أحدا جرّب طعم البلاستيك، 
ولكنه يلاحقنا فيعكّر الدماء والأجواء 
بابتســــامات وكلمات، وفوارغ أطعمة 
ومشــــروبات. وربمــــا يكــــون فريــــق 
مــــن الناس قــــد أزعجك بابتســــامات 
بلاستيكية معلّبة، ســــابقة التجهيز، 
لا تختلــــف في بلاســــتيكيتها من فرد 
في الفريق إلى آخــــر، بحكم الانتماء 
الطائفي لا الجينــــي. ويمكنك تفادي 
هــــذا النوع من الابتســــامات، باتباع 
المثل المصري «تغور القشطة من وشّ 

القرد»، وتغور الابتسامة.
الابتســــامات  تتجنــــب  وكمــــا 
البلاســــتيكية، فلا تنس وقاية ذوقك 
من شــــظايا كتابــــات من هــــذا النوع 
البلاســــتيكي، منزوع الروح. ويسهل 
معرفتها بالنظرة الأولى، من الســــطر 
الأول، فهــــي لا تحــــرك فيــــك ســــاكنا، 
ولا تجعلــــك تتوقــــف عــــن القــــراءة، 
بالحواس  الكلمــــات  تســــتوعب  لكي 
كافــــة، فتتمنى لو تمدّ طرف لســــانك 
وتتــــذوق طعم الحــــروف، ثم تغمض 
عينيك وتســــتعيد جملة وترددها مرة 
في الســــرّ، ومرة بصــــوت عال يتبعه 
أحيانا قولك: «اللــــه، كيف قنص ابن 

الكلب هذه الجملة؟“.
هذا الســــلوك البــــادئ بالإعجاب 
بالكتابــــة، المنتهــــي بســــباب الكاتب 
ســــباب محبــــة بالطبــــع، تحُــــرم منه 
«كتابــــة» أخــــرى، هــــي كلام كالكلام، 
يعنيــــك منها «ماذا» تقــــول، فتقرؤها 
مــــرة أولــــى وأخيــــرة رأســــيا بداية 
بالكلمــــة الأولــــى في الســــطر الأول، 
وتليهــــا كلمــــة في منتصف الســــطر 
الخامس، وكلمة فــــي الفقرة الثانية، 
وتنتهــــي بآخــــر كلمتــــين فــــي نهاية 
«غــــرض»  عرفــــت  وقــــد  الصفحــــة، 
صاحبهــــا، ولا ترجو منه أكثر. وربما 
تقــــرأ كتابا ولا تعثر فيــــه على جملة 
فيها قبس، شرارة تمسّ عصبا عاريا 
في روحك، فتنير مســــاحات من خيال 
غير مســــبوق، وســــاعتها تشفق على 
«الكاتــــب» المحدود الــــدؤوب الذي لا 
ينصت إلــــى نفس لوّامــــة، ولا ينتبه 
إلى نصيحــــة صريحة أو صامتة بأن 
يتوقف، وأن يُعرض عن هذه الثرثرة.
كما يختلف غناء أم كلثوم للجملة 
نفســــها حســــب تفاعل الجمهور، فلا 
تتشــــابه «الكتابة» عن قضية محددة 
مهما أعــــاد صاحبهــــا كتابتها، فكل 
كتابــــة تلائم مــــزاج الكاتب، والظرف 
الشــــخصي والعام وقت الكتابة، وقد 
يفاجئــــه اتصــــال أو رســــالة عارضة 
فتربكــــه ويكتب شــــيئا آخــــر، جميلا 
أيضــــا، لــــم يفكــــر فيه قبــــل الاتصال 
أو الرســــالة. وعلــــى العكس من ذلك، 
يتبارى من يكتبون جملا بلاستيكية، 
بمقــــاس اصطناعــــي خاضــــع لدقــــة 
الآلات، وبشــــراهة ينتجــــون أعمــــالا 
غزيــــرة، بلا أخطاء ولا طعم، اللهم إلا 
طعم البلاستيك، ولا أعرف أحدا ذاق 
طعم البلاســــتيك، ولكن من المؤكد أن 
وأتذكر  بلاستيكيا.  طعما  للبلاستيك 
أنني فــــي نوبة براءة نصحت «كاتبا» 
بأن يتمهل، واقترحت عليه أن يجرّب 
القبلات، وأغريته بأنها ستكون أجمل 
مما يليها، وربمــــا تغنيه روعتها عن 
النشــــوة الكاذبة وعن «الكتابة» معا. 
قلــــت له: في الحــــب والكتابة لا تكون 

العجلة إلا من الشيطان، والله أعلم.

صباح العرب

في مديح القبلة

  لــوس أنجلــس – كشـــفت شـــركة والت 
ديزني أنها ستجدد لعبة الملاهي ”سبلاش 
لتصبح عـــن تيانـــا، أول أميرة  ماونـــتن“ 
ببشـــرة داكنة بين أميرات شـــركة الترفيه 
ونجمة فيلم الرســـوم المتحركـــة ”الأميرة 
(ذا برينســـيس آنـــد ذا فروغ)  والضفدع“ 

الذي صدر في عام 2009.
وجاء الإعلان بعد انتقاد للفكرة الحالية 
للعبة والمستندة إلى فيلم ”أغنية الجنوب“ 
(سونغ أوف ذا ســــاوث) لعام 1946. وهناك 
عريضة حديثة علــــى الإنترنت تتهم الفيلم 

بالترويج لأفكار عنصرية نمطية.
وقالت ديزني في منشور إنها ستجري 
”إعـــادة تصـــور كاملـــة قريبا“ لســـبلاش 
ماونتن بقصة محورها الأميرة تيانا التي 
(أدت الممثلـــة الأميركيـــة أنيـــكا نوني روز 
صوتها في الفيلم)، مضيفـــة ”تيانا امرأة 

عصريـــة وشـــجاعة وقويـــة تســـعى وراء 
أحلامها ولا يحيد نظرها أبدا عما هو مهم 
حقـــا. إنها قصة رائعة تتضمن شـــخصية 

رئيسية قوية“.
وتعيد شـــركات في هوليوود من بينها 
ديزنـــي النظر فـــي أعمال مـــن الماضي في 
ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في 
أعقاب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد 

خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.
وتقول العريضة المنشـــورة على موقع 
”تشـــينج.أورج“ إن ســـبلاش ماونتن لعبة 
كلاســـيكية محبوبة في متنزهـــات ديزني 
لاند في كاليفورنيـــا، ووالت ديزني وورلد 
فـــي فلوريـــدا وطوكيـــو ديزني لانـــد لكن 
”تاريخهـــا وقصتهـــا مشـــبعة بمجـــازات 
عنصريـــة جدلية ونمطيـــة للغاية من فيلم 

سونغ أوف ذا ساوث لعام 1946“.

  لنــدن – دفعت موجــــة الحر في أوروبا 
أعدادا كبيــــرة من البريطانيــــين إلى غزو 
الشــــواطئ ما دفع الســــلطات المحلية إلى 
اســــتدعاء الشــــرطة لتفريقهم فيما لا يزال 

فايروس كورونا متفشيا في البلاد.
وقالــــت ماغــــدا بيويــــك التــــي أتــــت 
للحصــــول على بعض الســــمرة في مدينة 
ســــي الساحلية في شرق  ساوثند -أون – 
إنجلتــــرا ”التشــــمس أمر جيــــد والأطفال 
يلعبون فــــي الميــــاه، إنه يوم جميــــل. أنا 
عاطلــــة عن العمل حاليا، فماذا يمكنني أن 

أفعل غير ذلك؟“.
وفي مواجهة الحشــــود المتجمعة على 
الشــــواطئ رغــــم توصياتــــه، أعلن مجلس 

مدينــــة بورنموث الســــاحلية فــــي جنوب 
البــــلاد، أن ذلك  ”حــــدث كبير“ ما أدى إلى 
تدخل منسق بين الشرطة وخدمات الإنقاذ.
وفي بيان صحافي، اســــتنكر المجلس 
البلدي الموقف ”غير المسؤول“ و“الصادم“.
وبحســــب قولــــه، كان على الســــلطات 
المحلية تحرير أكثر مــــن 500 مخالفة ركن 
ســــيارات في أمكنــــة ممنوعة، وســــجلت 
مخالفات قواعد منــــع التخييم كذلك عنفا 

كلاميا من بعض رواد الشواطئ.
وكتبت رئيســــة مجلــــس المدينة فيكي 
سليد ”لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال 
هــــذا العدد الكبير من الــــزوار. يرجى عدم 

المجيء، لسنا مستعدين لاستقبالكم“.

حاليا  الصحــــة  مســــؤولو  ويوصــــي 
بإبقاء مســــافة مترين بين الأشخاص لمنع 
انتشار كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 
43 ألف شــــخص في المملكة المتحدة، وهو 

أكبر عدد من الوفيات في أوروبا.
وقال ســــام دي ريا وهو مســــؤول في 
الشــــرطة المحليــــة ”ما زلنا فــــي قلب أزمة 
صحيــــة والكثير مــــن الأشــــخاص الذين 
يــــزورون منطقتنا يزيــــدون الضغط على 

خدمات الطوارئ لدينا“.
وتأثــــر جــــزء كبير مــــن أوروبــــا هذا 
الأسبوع بكتلة هواء حارة من أفريقيا مع 
تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في 

الدول الإسكندنافية.

 مكســيكو – أصبــــح رجل مكســــيكي 
يبلغ مــــن العمر 78 عاما نجمــــا في مجال 
الطهي على موقع يوتيوب، بعد أن أجبره 

فايروس كورونا على البقاء في المنزل.
وقــــال كارلــــوس إليزونــــدو فريــــاس، 
المعــــروف باســــم ”تيتو تشــــارلي“ والذي 
لديه 420 ألف مشــــترك فــــي قناته بالموقع 
إنهــــا ”طفــــرة. أحــــاول أن أجعــــل الناس 
يستمتعون، وهذا هو الأهم بالنسبة لي“.

وحققت مقاطــــع الفيديو المرحة، التي 
قــــام فــــي إحداهــــا بالرقــــص، 1.3 مليون 

مشاهدة على يوتيوب.
 وقال فرياس وهو مقاول من مونتيراي 
التي تقع على بعد 900 / كيلومتر شــــمالي 

مكسيكو سيتي ”إنني نشيط للغاية“.
ولا يعرف الرجل، الذي أدهشه نجاحه 
علــــى يوتيوب، ما ســــيفعله عندمــــا تهدأ 
الجائحــــة، مؤكــــدا ”مهما ســــيأتي ومهما 
تتطور الأمور.. ما يهمني هو الاستمتاع“.

الفضـــاء  وكالـــة  دعـــت   – واشــنطن   
المبتكرين فـــي أنحاء  الأميركيـــة ”ناســـا“ 
العالـــم إلى تطوير حمـــام لا يعمل فقط في 
الجاذبيـــة الصغرى بل أيضا في الجاذبية 
القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على 
سطح القمر كجزء من خططها للعودة إلى 
القمر بحلـــول العام 2024 فـــي إطار مهمة 

”أرتميس“.
وســـيحصل التصميـــم الفائـــز علـــى 
عشـــرين ألف دولار فيما سيكافأ التصميم 
والتصميـــم  دولار  آلاف  بعشـــرة  الثانـــي 

الثالث خمسة آلاف دولار.
كما يتم أيضا تشجيع الأولاد دون سن 

18 عاما على التقدم في فئة ”الصغار“.
وكتبت وكالة ناسا ”يأمل هذا التحدي 
في اجتـــذاب أســـاليب جديـــدة ومختلفة 

بشـــكل جـــذري لمشـــكلة التقـــاط المخلفات 
البشرية واحتوائها“.

ويجـــب أن يكـــون الحمام قـــادرا على 
العمـــل في ظـــل جاذبية القمـــر التي تبلغ 
ســـدس جاذبية الأرض تقريبـــا. ويجب ألا 
يشـــغل أكثر من 0.12 متر مكعب وأن يعمل 
بمســـتوى ضوضـــاء أقل من 60 ديســـيبل 
وهو مـــا يعـــادل تقريبـــا مروحـــة تهوية 

المرحاض على الأرض.
والأهـــم من ذلـــك كله، يجـــب أن يكون 
قادرا علـــى جمع البول والبـــراز في وقت 
واحد بحيث يستوعب لترا من البول و500 
غـــرام من البراز الذي قد يكون على شـــكل 

إسهال.
ويضاف إلى المواصفات الســـابقة أنه 
يجـــب أن يكون قادرا علـــى التعامل مع ما 

يصـــل إلى 114 غراما مـــن دم الحيض لكل 
طاقـــم يوميـــا و“تكـــون عمليـــات تنظيفه 

وصيانته سهلة“.
وأشار المؤلف كريغ نيلسون في كتابه 
”روكيت من“ إلى أنه خـــلال مهمات أبولو، 
قـــذف البـــول إلـــى الفضاء حيـــث ”تجمد 
وتحول إلى كريستال جليدي لامع“. وترك 
رواد الفضـــاء أيضا أكياســـا من المخلفات 
على ســـطح القمـــر قالت ناســـا إنها تأمل 
في يوم من الأيام في دراســـة علامات على 

الحياة.
والموعد النهائي للتقدم إلى المســـابقة 
هو 17 أغســـطس المقبل، و“ســـتمنح نقاط 
إضافيـــة للتصاميم التي يمكنهـــا التقاط 
القيء دون تطلب أفراد الطاقم وضع رأسه 

في الحمام“.

ديزني تجدد أشهر ألعابها 

من أجل عيون أول أميرة سوداء

كورونا يجعل من مسن 

مكسيكي طباخا 

مشهورا

ام
ّ
ناسا تطلق مسابقة لابتكار حم

البريطانيون يغزون الشواطئ هربا من الحر

 بيروت – تصطحب المرشــــدة السياحية 
نــــداء حمــــزة مجموعــــة مــــن المتنزهــــين 
اللبنانيــــين فــــي مغامــــرة عبــــر مناطــــق 
مجهولــــة فــــي بلادهــــم، تأخذهــــم بعيدا 
عن الحجــــر الصحــــي الخانــــق بالمنازل، 
يصعــــدون فوق التــــلال ويهبطــــون على 
بلبنان  أماكــــن  ويستكشــــفون  المنحدرات 

كانوا يجهلونها.
ولم يعد أفراد المجموعة من الباحثين 
عــــن المغامرة يشــــعرون بأنهم محاصرون 
بقيود العزل العام بسبب فايروس كورونا 
المستجد أو بسبب الأزمة المالية الطاحنة 

التي تعصف بالبلاد.

وترى حمــــزة (24 عامــــا) أنّ في أزمة 
كورونا بعــــض الجوانب الإيجابية، قائلة 
”بفضل هــــذا الوباء صار النــــاس يقدرون 
أكثر قيمــــة الطبيعة، لاســــيما وأنهم غير 
قادرين على الســــفر.. لبنــــان يعج بالكثير 
من الأماكــــن التي من الممكن تمضية كامل 
اليوم في اكتشــــافها والتجول فيها بعيدا 

عن الروتين اليومي والعزل“. 

وأضافت ”أقـــدر كثيرا الطبيعة التي 
أنتمـــي إليهـــا ومولعـــة بالاستكشـــاف 
ويدفعنـــي تعلقـــي بالرياضـــة إلى ملء 
أوقـــات فراغـــي بالتجـــول هنـــا وهناك 
وهو ما يحقق لي راحة نفســـية وأيضا 

يساعدني على ممارسة الرياضة“.
وتقضـــي حمـــزة يومـــا كامـــلا في 
استكشـــاف منطقة شـــديدة الجمال في 
غابة بســـكنتا بجبل لبنـــان ويوما آخر 
في الســـير لمســـافة طويلة وصـــولا إلى 
شـــاطئ في الناقورة، قـــرب حدود البلاد 

الجنوبية.
وأصبحت الشـــابة العشـــرينية الآن 
تشترك في شـــغفها الجديد مع لبنانيين 
آخريـــن غير قادرين علـــى مغادرة البلاد 

لقضاء الإجازات الصيفية.
وفـــي رحلـــة لا تزيد كلفتهـــا عن 10 
دولارات، تحـــاول حمـــزة إتاحة خيارات 
ســـفر أقل كلفـــة للباحثين عـــن المغامرة 

ومتعتها.
برفقـــة  مشـــاركا   30 حوالـــي  وكان 
الشـــابة العشـــرينية فـــي عطلـــة نهاية 
الأســـبوع الماضي في رحلة اســـتغرقت 
يومين تعرفـــوا خلالها علـــى بعض من 

أوجه الجمال الخفي في بلادهم.
زاروا أماكن يقولون إنهم لم يرونها 
من قبل، واستمتعوا باستكشاف كهوف 
يعـــود تاريخها إلى قـــرون خلت وبمياه 
شـــواطئ الناقورة، وهـــي مناطق تؤكد 
حمـــزة أنها لـــم تطأها أقدام البشـــر من 

قبل.

وتابعـــت ”علـــى الرغم مـــن أن ثلاثة 
أرباع الموجودين بالمجموعة ينتمون إلى 
الجنوب ومـــع ذلك يؤكدون أنهم يصلون 
إلى هذا المـــكان لأول مـــرة، لا أحد منهم 
سبق له استكشـــاف هذه القلعة أو ذهب 

إلى النهر“.
فـــي  وشـــركاؤها  حمـــزة  وكانـــت 
والزجاجات  القمامـــة  يجمعـــون  الرحلة 

البلاســـتيكية وغيرهـــا من الأشـــياء كي 
تبقى الأماكن نظيفة ويســـتمتع بجمالها 

باقي الزوار. 
وقالــــت حمــــزة ”هــــذه الأماكــــن يعود 
عمرها إلى الآلاف من السنين حتى قبل أن 
يخلق أجدادنا، وحين وصلنا إليها عرفت 
أن القليــــل من البشــــر فحســــب من وصل 
إليهــــا، وهذا ما جعلها تبقــــى على حالها 

ولم تتأثــــر بأي تدخل بشــــري وأتمنى أن 
تحافظ على ذلك“.

ولا يــــزال مطار بيروت مغلقا بســــبب 
إجراءات العزل العام لمنع تفشي فايروس 
كورونــــا. ومن المتوقع إعادة فتحه في أول 
يوليو المقبل، لكن الحركة الجوية ستعود 
بنســــبة 10 في المئة من الطاقة التي كانت 

تعمل بها قبل عام.

تحوّلت شابة لبنانية بفضل ولعها بالاستكشاف إلى مرشدة سياحية تقود 
ــــــي المغامرة في رحلات يجوبون فيها البلاد للتعرف على أماكن جديدة  محب
وكسر قيود العزل التي تمنعهم من السفر للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية.

السياحة الداخلية وسيلة اللبنانيين لتحدي قيود السفر

السبت 2020/06/27
السنة 43 العدد 11744

سعد القرش

في رحلة لا تزيد كلفتها عن 

10 دولارات، تحاول حمزة 

إتاحة خيارات سفر أقل 

كلفة لغير القادرين على 

مغادرة البلاد
 الطبيعة تفتح أحضانها للهاربين من العزل

أطلقت الفنانة 

الأردنية ديانا كرزون 

فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة {وجهك 

الثاني} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

والأغنية من كلمات 

قصي عيسى، 

وألحان علي 

صابر.

الفنانة أطلقت

الأردنية ديانا كرزون

فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة {وجهك 

الثاني} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

والأغنية من كلمات 

قصي عيسى، 

وألحان علي

صابر.
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